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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٨ صفحة

في الداخل

«فتح» تصادق على شروط المصالحة مع «حماس»
حفتر والسرّاج يقتسمان «تحرير» صبراتة

«نوبل السلام» لمنظمة تكافح الأسلحة النووية

ص8

ص5

يوميات الشرق

موسكو: «الشرق الأوسط»

شـــــــــــدد خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــــشــــريــــفــــين المــــلــــك ســــلــــمــــان بــن 
الـــعـــزيـــز، عــلــى أن تحقيق  عــبــد 
الــســلام والاســتــقــرار فــي منطقة 
الخليج والــشــرق الأوســـط، وما 
تــشــهــده مـــن أزمــــــات فـــي الــيــمــن 
وســـــوريـــــا وغـــيـــرهـــمـــا، يــتــطــلــب 
تـــوقـــف إيـــــــران عــــن ســيــاســاتــهــا 
التوسعية والــتــزامــهــا بمبادئ 
حسن الجوار، واحترام الأعراف 
والــــــقــــــوانــــــين الــــــدولــــــيــــــة، وعــــــدم 
الــشــؤون الداخلية  الــتــدخــل فــي 
لــلــدول الأخــــرى. كما شــدد على 
ضــــرورة إنــهــاء مــعــانــاة الشعب 
الفلسطيني والوصول إلى سلام 
شــامــل وعـــــادل ودائـــــم للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة. جــــاء ذلــــك خــلال 
الــتــي عقدها  المــبــاحــثــات  جلسة 

المــــلــــك ســــلــــمــــان مـــــع ديـــمـــيـــتـــري 
ميدفيديف رئيس وزراء روسيا، 

في موسكو، أمس.
وأكد العاهل السعودي، في 
كــلــمــتــه، عـــزم بـــلاده عــلــى تطوير 
عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع روســــيــــا والـــدفـــع 
بـــهـــا إلـــــى آفـــــــاق أرحــــــــب، مــشــيــداً 
بـــالمـــبـــاحـــثـــات الـــتـــي أجــــراهــــا مــع 
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
الـــســـعـــوديـــة  بــــوتــــين، مــــؤكــــداً أن 
تعيش مرحلة تاريخية ومفصلية 
من التطور الشامل، تُرجمت في 
رؤيتها ٢٠٣٠. مبدياً تطلعه إلى 
مشاركة روسيا في التعاون في 
الــرؤيــة بما يخدم  تنفيذ بــرامــج 

مصالح البلدين المشتركة.
وأشـــــــــار المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز إلـــــى أن الــجــهــود 
الــريــاض وموسكو، أثمرت  بين 
فـــي مـــجـــال الـــبـــتـــرول «الــتــوصــل 

لاتـــــفـــــاقـــــيـــــة خـــــفـــــض الإنـــــــتـــــــاج، 
الــتــوازن بــين مصالح  وتحقيق 
المستهلكين والمنتجين، ونؤكد 
حــرصــنــا عــلــى اســتــقــرار الــســوق 

العالمية للنفط».
وكـــانـــت جــلــســة المــبــاحــثــات 
الـــــــتـــــــي عُــــــــقــــــــدت قــــــــد تـــــنـــــاولـــــت 
الثنائية  الــعــلاقــات  اســتــعــراض 
وســـبـــل تـــعـــزيـــزهـــا وتــطــويــرهــا 
وآفـــــاق الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن، 
بـــــيـــــنـــــمـــــا وصــــــــــــف ديـــــمـــــيـــــتـــــري 
ميدفيديف زيارة خادم الحرمين 
لــبــلاده بالتاريخية،  الشريفين 
مؤكداً حرص روسيا على تعزيز 
الــتــعــاون المشترك بين  وتطوير 
الــبــلــديــن والـــدفـــع بــهــا إلـــى آفــاق 
أوسع، عادّاً المملكة شريكاً مهماً 

لروسيا في مختلف المجالات.
ــع وزير 

ّ
من جهة أخــرى، وق

الــــطــــاقــــة الــــســــعــــودي المـــهـــنـــدس 

خالد الفالح مع نظيره الروسي 
ألكسندر نوفاك، أمس (الجمعة)، 
على خريطة طريق ترسم ملامح 
البلدين في مجال  التعاون بين 
الطاقة. وأوضح الفالح أن بلاده 
تــأمــل أن تــتــوصــل قــبــل اجتماع 
«أوبـــــــك» فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــقــبــل إلـــى تـــوافـــق مع 
روســـــيـــــا بــــشــــأن اتـــــفـــــاق إنـــتـــاج 

النفط.
 وقال الفالح لنظيره نوفاك: 
«مــــع أنـــنـــا راضــــــون عـــن الــتــقــدم 
أنــك توافق  الــذي تحقق، أعتقد 
عــلــى أن عــمــلــنــا لـــم يــنــتــهِ بــعــد، 
وأنــــــه مــــا زال هـــنـــاك عـــــدم يــقــين 
وعــــوامــــل مــعــاكــســة فـــي أســــواق 
بقي 

ُ
النفط العالمية، ويجب أن ن

أنظارنا بوضوح على الطريق 
وأيدينا على عجلة القيادة».

خادم الحرمين الشريفين في مستهل لقائه مع  رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف في موسكو أمس (تصوير: بندر الجلعود)(تفاصيل ص٢و٣)

مدريد تتخذ إجراءات اقتصادية ضد كاتالونيا
مدريد: «الشرق الأوسط»

قرر «كايشابنك»، ثالث أكبر 
بــنــك إســـبـــانـــي، أمـــــس، نــقــل مــقــره 
خــارج كاتالونيا «بسبب الوضع 
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي الــحــالــي 
في المنطقة»، حسب بيان. ونقلت 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، عن 
البيان، أن مقر البنك سيُنقل من 
بــرشــلــونــة إلـــى فــالــنــســيــا (جــنــوب 
شـــــــرق) بــــهــــدف ضــــمــــان «حـــمـــايـــة 

العملاء والمساهمين والموظفين» 
والحفاظ على «السلامة القانونية 
والنظامية»، وذلك في وقت تهدد 
فـــيـــه ســـلـــطـــات إقـــلـــيـــم كــاتــالــونــيــا 
بإعلان الاستقلال من جانب واحد.

يــأتــي ذلـــك غــــداة قــــرار مماثل 
اتـــخـــذه «بـــانـــكـــو دو ســـابـــاديـــل»، 
ثـــانـــي أهــــم بـــنـــوك إســـبـــانـــيـــا. كما 
الــغــاز الطبيعي  قــــررت مــجــمــوعــة 
الإســــبــــانــــيــــة نـــقـــل مـــقـــرهـــا خـــــارج 
كاتالونيا بسبب الأزمة السياسية 

بــين بــرشــلــونــة ومـــدريـــد و«غــيــاب 
الأمان القانوني» بسبب «الأحداث 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
حدثت فــي الأسابيع الأخــيــرة في 
كاتالونيا»، حسب بيان للشركة.

إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت الــحــكــومــة 
الإســبــانــيــة، أمــــس، أنــهــا أصـــدرت 
مرسوماً يبسّط إجــــراءات تغيير 
مقر الشركات. وقال وزير الاقتصاد 
لويس دي غيندوس للصحافيين 
فـــي خـــتـــام اجــتــمــاع الــحــكــومــة إن 

«السياسات اللامسؤولة» للسلطة 
التنفيذية الكاتالونية «تثير قلقاً 
ومخاوف، وهذا أسوأ ما يمكن أن 

يحدث في عالم الشركات».
وذكــــــــرت وزارة الاقــــتــــصــــاد، 
المــرســوم «يستجيب  في بيان، أن 
لطلب قطاعات مهمة في الاقتصاد 
لمواجهة الصعوبات التي يواجهها 
سير عملها الطبيعي في جزء من 

الأراضي الوطنية».
(تفاصيل ص١٣)

«داعش» قرب العراق  لـ
ً
سهلت خروج الشركات والمصارف من الإقليمقوات النظام تدخل معقلا

حملة روسية على قاعدة التنف الأميركية
موسكو: طه عبد الواحد

صـــعّـــدت مــوســكــو أمــــس بــشــدة 
ضد قاعدة التنف الأميركية في شرق 
سوريا وقرب حدود العراق، في وقت 
وفـــر الــطــيــران الـــروســـي دعــمــاً جوياً 

لـــقـــوات الــنــظــام لــلــتــوغــل فـــي مــديــنــة 
الميادين وهــي أحــد معاقل «داعــش» 

شرق دير الزور.
ووصفت وزارة الدفاع الروسية 
الـــــقـــــاعـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي مــنــطــقــة 
«ثــــقــــب أســـــــــــود» يــتــســلــل  الــــتــــنــــف بـــــ
عـــــبـــــره الإرهـــــــابـــــــيـــــــون. وقـــــــــال إيـــغـــر 
كــونــاشــيــنــكــوف، الـــنـــاطـــق الــرســمــي 
بـــاســـم الــــــــوزارة، إنــــه «كــلــمــا تــقــدمــت 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة بــدعــم 
مــن الـــقـــوات الــجــويــة الــروســيــة نحو 

الـــشـــرق مــحــطــمــة (داعـــــــش) فـــي ديــر 
الزور، يصبح الوجود الأميركي في 
الخطوط الخلفية، في قاعدة التنف 

مشكلة متزايدة».
وفي تطور لافت، يتوقع أن يزيد 
من حدة التوتر بين القوات الأميركية 
والروسية في سوريا، قامت مقاتلات 
تابعة للتحالف الدولي بقصف رتل 
عسكري تابع لقوات النظام وحلفائه 
في منطقة التنف. وأكدت مصادر من 
المعارضة السورية أن القصف أسفر 

عـــن مــقــتــل ســبــعــة مـــن قــــوات الــنــظــام 
لــهــا بينما  الــحــلــيــفــة  والمــيــلــيــشــيــات 

أصيب أكثر من ١٦ بجروح.
من جهته، أفاد «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان» بأن الميادين شهدت 
انفجارات نتيجة القصف المكثف من 
قبل قوات النظام والقوات الروسية 
بــالــتــزامــن مــع اســتــمــرار الــقــتــال على 
محاور واقعة في القسم الغربي من 
المدينة التي تمكنت قوات النظام من 

الوصول إليها. (تفاصيل ص٦)

بعد ٢٠ عاماً... السودان
 خارج العقوبات الأميركية

السعودية: تقرير الأمم المتحدة 
عن اليمن مضلل... ونتحفظ عليه

واشنطن: هبة القدسي

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة أمــــــس، رفـــــع مــجــمــوعــة 
كبيرة من العقوبات التي فرضتها 
على السودان قبل ٢٠ عاماً، وعزت 
قـــرارهـــا إلـــى تـــعـــاون الــخــرطــوم في 
مكافحة الإرهاب وتحسين أوضاع 

حقوق الإنسان.
فـــــــي وزارة  مـــــــســـــــؤول  وقـــــــــــال 
«الـــشـــرق  الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــــ
الأوســط»: «إننا نعتبر خطوة رفع 
العقوبات مهمة للغاية على طريق 
لا تــــزال تتطلب مــنــا وقــتــاً طــويــلاً، 

بــهــدف أن يــصــل الــــســــودان إلــــى ما 
إلــيــه، وهي  نريد ونطمح أن نصل 
خطوة مثمرة، لكن يبقى هناك كثير 

من العمل الذي ينبغي القيام به».
تــــقــــوم إدارة  المـــــقـــــرر أن  ومــــــن 
الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تــــرمــــب بـــإبـــلاغ 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس بــــــالــــــقــــــرار لاتـــــخـــــاذ 
الــلازمــة لرفع  الخطوات التنفيذية 
الــــعــــقــــوبــــات والـــتـــمـــهـــيـــد لــتــعــلــيــق 
الــحــصــار الـــتـــجـــاري والاقـــتـــصـــادي 
الــــــذي فـــرضـــتـــه الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وإلـــــغـــــاء الـــتـــجـــمـــيـــد الــــســــابــــق عــلــى 
الأصــول وإزالــة القيود المالية التي 
الــســودانــي. كما  عرقلت الاقــتــصــاد 

الــقــرار أي عراقيل وأي قيود  يــزيــل 
مفروضة على المعاملات التجارية 
والمـــالـــيـــة، وســيــســمــح بــالــعــمــل مع 
صناعات النفط والغاز في السودان 
مــثــل خـــطـــوط الأنـــابـــيـــب وخـــدمـــات 

حقوق النفط.
ويــأتــي قــرار الإدارة الأميركية 
بــرفــع الــعــقــوبــات وإنـــهـــاء الــحــصــار 
الاقتصادي المفروض على السودان، 
بعد أن قــرر الرئيس تــرمــب الشهر 
المــاضــي إزالــــة الـــســـودان مــن قائمة 
الـــــــدول الـــتـــي يــخــضــع مــواطــنــوهــا 
لقيود السفر إلى الولايات المتحدة.
(تفاصيل ص٥)

نيويورك: جوردن دقامسة 
جدة: سعيد الأبيض

رفـــــضـــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة أمــــــس، 
المـــعـــلـــومـــات والأرقــــــــام الـــتـــي وردت 
فـــي تــقــريــر لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة يــحــمّــل 
الــتــحــالــف الــعــســكــري الــــذي تــقــوده 
المملكة مسؤولية مقتل وإصابة ٦٨٣ 
طــفــلا فــي الــيــمــن ووصــفــتــهــا بأنها 

غير دقيقة ومضللة.
وقال عبد الله المعلمي مندوب 

الــســعــوديــة لـــدى الأمـــم المــتــحــدة في 
بــــــــلاده تـــتـــوخـــى أقـــصـــى  بــــيــــان إن 
درجـــــات الــحــيــطــة والـــحـــذر لتجنب 
إيــــذاء المــدنــيــين. وأشــــار فــي مؤتمر 
صــحــافــي إلــــى تــحــفــظ بـــــلاده على 
الفئة  الــعــربــي فــي  الــتــحــالــف  إدراج 
الـــثـــانـــيـــة مــــن الـــتـــقـــريـــر الأمــــمــــي عــن 
وضع المدنيين والأطفال في اليمن، 
مرجعاً ذلــك للمعلومات المغلوطة 

التي وردت فيه.
وأكــــــــــد المـــــــنـــــــدوب الــــســــعــــودي 

أن وســــائــــل جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات فــي 
التقرير وتحصيلها كانت قاصرة، 
كــونــهــا مـــن مـــصـــادر غــيــر مــوثــوقــة 
وغير محايدة. وحمل الميليشيات 
الــحــوثــيــة مــســؤولــيــة الأرقــــــام الــتــي 
أظــهــرهــا الــتــقــريــر الأمـــمـــي، مشيراً 
في الوقت ذاتــه إلــى أن الأرقــام غير 
صــحــيــحــة حــتــى تــلــك الــتــي أشـــارت 
إلـــــى مـــســـؤولـــيـــة الـــتـــحـــالـــف عــنــهــا، 
باعتبار أن المعلومات تم أخذها من 

الحوثيين. (تفاصيل ص٤)

ظريف في مراسم تشييع طالباني: لن نحاسب الأكراد على أخطاء قادتهم

أنقرة تطرح على بغداد بوابة حدودية بديلة
السليمانية: «الشرق الأوسط»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تعتزم أنقرة فتح معبر بديل عن 
معبر الــخــابــور الــحــدودي مــع إقليم 
الــعــراق رداً على استفتاء  كردستان 
الاســـتـــقـــلال، وطـــالـــبـــت أمــــس بــغــداد 
بــمــســاعــدتــهــا فـــي اتـــخـــاذ الــخــطــوات 

اللازمة لتجهيز المعبر. 
وقال رئيس الــوزراء التركي بن 
علي يلدريم، في تصريحات أمس في 
أنقرة، إن «بغداد هي صاحبة القرار 
بشأن إغلاق المعبر أو إبقائه مفتوحاً، 
تــفــعــيــل معبر  اقـــتـــرحـــت  وإن تــركــيــا 
(فــيــشــابــور)  أواكـــــوي أو مــا يــعــرف بـــ
الــــواقــــع غــــرب مــعــبــر خــــابــــور، وذلـــك 
تــــضــــرر الأنـــشـــطـــة  لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون 
التجارية والسكان العرب والتركمان 

والأكراد في شمال العراق».
إلـــــــــى ذلـــــــــك شـــــيـــــع فـــــــي مـــديـــنـــة 
السليمانية بإقليم كردستان العراق 
أمـــــــس، جـــثـــمـــان الــــرئــــيــــس الـــعـــراقـــي 
الــســابــق جــــلال طــالــبــانــي بــمــشــاركــة 
المــــشــــيــــعــــين،  مـــــــن  عـــــــشـــــــرات الآلاف 
بينهم مــســؤولــون عــراقــيــون، ووزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــواد 

ظريف.
وكــان استفتاء الاستقلال الذي 
نظمه الإقليم في ٢٥ سبتمبر (أيلول) 
الماضي حاضراً في الجنازة. وفي هذا 
السياق، قال وزير الخارجية الإيراني 
على هــامــش الــجــنــازة، إن «الأخــطــاء 
الاســتــراتــيــجــيــة لــبــعــض الأشــخــاص 
(في إشــارة إلى قــادة أكــراد) لا يمكن 
تسجيلها على حساب أكراد العراق»، 
وفـــق مــا نــقــل عــنــه مــوقــع الــخــارجــيــة 

الإيرانية. 
(تفاصيل ص٩)

 من الزهور على نعش الرئيس العراقي السابق جلال طالباني في مطار السليمانية أمس (إ.ب.أ)
ً
رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني يضع إكليلا

جدل حول العلم في جنازة الرئيس العراقي السابق
السليمانية: «الشرق الأوسط»

أثـــــــــار لــــــف نــــعــــش الـــرئـــيـــس 
العراقي السابق، جلال طالباني، 
بالعلم الكردي موجة احتجاجات 
فـــي وســـائـــل الإعـــــلام وصــفــحــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي المــقــربــة 

مــن جــمــاعــات ســيــاســيــة شيعية 
تدعم الحكومة العراقية. وقطع 
تلفزيون «الاتـــجـــاه» بــث مراسم 
الدفن «بسبب عدم لف الجثمان 

بالعلم العراقي».
إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، نــــــقــــــل مـــــوقـــــع 
«الــســومــريــة نــيــوز» عمن وصفه 

«مصدر مطلع»، أن الوفد الذي  بـ
ـــل الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة فــي 

َّ
مـــث

مــراســم تشييع طــالــبــانــي احتج 
عــلــى عـــدم وضـــع الــعــلــم الــعــراقــي 

فوق النعش. 
المـــــصـــــدر إن «الــــوفــــد  وقــــــــال 
الحكومي احتج بشدة على عدم 

وضع العلم العراقي على جثمان 
مام جلال، مع أنهم عزفوا السلام 
الـــجـــمـــهـــوري الــــعــــراقــــي، وكـــذلـــك 
وضــــعــــوا الـــعـــلـــم الــــعــــراقــــي عــلــى 
السيارة التي نقلت الجثمان من 
المــطــار إلــى الــجــامــع وصـــولاً إلى 

المقبرة».
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موسكو: «الشرق الأوسط»

شدد خادم الحرمين الشريفين، 
الملك سلمان بن عبد العزيز، على 
أن تحقيق السلام والاستقرار في 
منطقة الخليج والــشــرق الأوســط 
ومــا تشهده مــن أزمـــات فــي اليمن 
وسوريا وغيرهما، يتطلب توقف 
إيــــران عــن سياساتها التوسعية 
الــجــوار،  والالــتــزام بمبادئ حسن 
مؤكداً أن السعودية تعيش مرحلة 
تــاريــخــيــة ومــفــصــلــيــة مــن الــتــطــور 
الـــشـــامـــل، وتـــرجـــمـــت فـــي رؤيــتــهــا 
٢٠٣٠، مشيراً إلى أن الجهود بين 
الرياض وموسكو أثمرت في مجال 
البترول التوصل لاتفاقية خفض 
الإنــــتــــاج، وتــحــقــيــق الــــتــــوازن بين 

مصالح المستهلكين والمنتجين.
وكـــــان المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، عقد مباحثات مع ديمتري 
مــــيــــدفــــيــــديــــف، رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الــروســي، فــي مقر رئــاســة الـــوزراء 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة مــــوســــكــــو، أمــــس. 
وقــال ميدفيديف، إن زيــارة خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين إلــــى روســيــا 
تاريخية، مؤكداً حرص بلاده على 

تعزيز التعاون المشترك وتطويره 
بـــين الــبــلــديــن والــــدفــــع بــهــا لآفـــاق 
أوســـع، عــاداً المملكة شريكاً مهماً 

لروسيا في مختلف المجالات.
وأشاد رئيس الوزراء الروسي، 
بالمباحثات البناءة التي جرت بين 
المــلــك سلمان بــن عبد الــعــزيــز، مع 

الرئيس فلاديمير بوتين، أول من 
أمـــس، ودورهـــا الكبير فــي تعزيز 
الــتــعــاون وتــطــويــره بـــين الــبــلــديــن 

الصديقين في المجالات كافة.
بــعــدهــا ألــقــى خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين، كلمته، عــبــر فيها عن 
شــكــره لــرئــيــس الـــــوزراء الــروســي، 

«على الحرص والرغبة في تطوير 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين بــلــديــنــا 
الـــــصـــــديـــــقـــــين»، مــــــؤكــــــداً ضــــــــرورة 
إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني 
والوصول إلى سلام شامل وعادل 

ودائم للقضية الفلسطينية.
وأكــــد المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 

الــعــزيــز، على أن تحقيق السلام 
والاســتــقــرار فــي منطقة الخليج 
والــــشــــرق الأوســـــــط ومـــــا تــشــهــده 
مـــن أزمــــــات فـــي الــيــمــن وســـوريـــا 
وغــيــرهــمــا، يتطلب تــوقــف إيـــران 
عـــــــن ســــيــــاســــاتــــهــــا الـــتـــوســـعـــيـــة 
والالتزام بمبادئ حسن الجوار، 

واحــــــتــــــرام الأعــــــــــراف والــــقــــوانــــين 
الـــــدولـــــيـــــة، وعـــــــــدم الــــتــــدخــــل فــي 
الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وقـــال خـــادم الحرمين الشريفين، 
إن بلاده تعيش مرحلة تاريخية 
الــشــامــل،  الــتــطــور  ومفصلية مــن 
وقـــــد تـــرجـــمـــت هـــــذه المـــرحـــلـــة فــي 

إلـــى  رؤيـــتـــهـــا ٢٠٣٠، «وتـــتـــطـــلـــع 
مـــشـــاركـــة روســــيــــا فــــي الـــتـــعـــاون 
الـــرؤيـــة بما  بــرامــج هـــذه  لتنفيذ 

يخدم مصالحنا المشتركة».
وأشــــار المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز إلى أن الجهود بين الرياض 
ومـــــوســـــكـــــو، أثــــــمــــــرت فــــــي مـــجـــال 

البترول «التوصل لاتفاقية خفض 
الإنــــتــــاج، وتــحــقــيــق الــــتــــوازن بين 
مــصــالــح المستهلكين والمــنــتــجــين، 
ونــــؤكــــد حـــرصـــنـــا عـــلـــى اســـتـــقـــرار 

السوق العالمية للنفط».
وعـــــــبـــــــر خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين، عـــن شــكــره للرئيس 
الـــــروســـــي ولـــــلـــــدولـــــة، والـــشـــعـــب 
الــــــروســــــي، عـــمـــا لـــقـــيـــه، والــــوفــــد 
المـــــرافـــــق، مــــن حــــفــــاوة وتــرحــيــب 
وحــســن اســتــقــبــال. بــعــدهــا جــرى 
الــعــلاقــات الثنائية،  اســتــعــراض 
وسبل تعزيزها وتطويرها وآفاق 
التعاون بين البلدين الصديقين.

حضر المباحثات، من الجانب 
الــــســــعــــودي، عـــــدد مــــن الـــــــــوزراء، 
ورئيس مجلس إدارة الصندوق 
الــــســــعــــودي، ومــــحــــافــــظ الــهــيــئــة 
العامة للاستثمار، ونائب رئيس 
الــعــامــة، وسفير  الاســـتـــخـــبـــارات 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــدى 
روسيا، فيما حضر من الجانب 
الروسي، عدد من الوزراء ونواب 
الوزراء، ومدير الهيئة الفيدرالية 
لــلــتــعــاون الــعــســكــري والــتــقــنــي، 

وسفير روسيا لدى السعودية.

الكرملين: التعاون العسكري مع الرياض لا يستهدف أحداً

وزارتا الخارجية السعودية والروسية 
تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

موسكو: «الشرق الأوسط»

استقبل ليونيد سلوتسكي 
رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
في مجلس الدوما الروسي في 
مــقــر المــجــلــس بــمــوســكــو أمـــس، 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــســــعــــودي 
عــــــــــادل الــــجــــبــــيــــر، وذلــــــــــك عــلــى 
هــامــش الــزيــارة الــتــي يــقــوم بها 
الــحــرمــين الشريفين الملك  خـــادم 
سلمان بن عبد العزيز، لروسيا 

الاتحادية.
وتــــــــم خــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء بــحــث 
المـــــوضـــــوعـــــات ذات الاهــــتــــمــــام 
المـــــشـــــتـــــرك، وحـــــــــرص الـــبـــلـــديـــن 
بـــقـــيـــادة  المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــــعــــزيــــز والــــرئــــيــــس فـــلاديـــمـــيـــر 

بوتين على توثيق التعاون.
رافـــــــــــق وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
السعودي، السفير أسامة نقلي 
الــشــؤون الإعلامية،  مدير إدارة 
وسفير خادم الحرمين الشريفين 

لــدى روســيــا الاتــحــاديــة السفير 
عبد الرحمن الرسي، ومدير عام 
الــخــارجــيــة السفير  مكتب وزيـــر 
خــــالــــد الـــعـــنـــقـــري. كـــمـــا حــضــره 
أعضاء لجنة العلاقات الخارجية 

في مجلس الدوما الروسي.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــر قــــــال 
المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
الـــرئـــيـــس   أمــــــس إن  بـــيـــســـكـــوف 
بـــوتـــين والمـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز ناقشا التعاون العسكري 
خــلال مــحــادثــات أول مــن أمــس. 
وأضـــاف أن مثل هــذه العلاقات 
ينبغي ألا تثير قلق دول أخرى.

وقـــــــال لــلــصــحــافــيــين خـــلال 
مـــؤتـــمـــر عـــبـــر الـــهـــاتـــف «الــعــمــل 
عـــلـــى ذلـــــك ســيــســتــمــر، تــحــســين 
الــتــعــاون العسكري بــين روسيا 
يـــســـتـــهـــدف أي  والـــســـعـــوديـــة لا 
طرف ثالث، ونعتقد أنه لا أساس 
الــقــلــق بــشــأن هــذه  للتعبير عــن 

المسألة».
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ASHARQ عن مذكرة تفاهم مع الرياض لمحاربة التطرف AL - L AWSATSATSA عباسوف كشف لـ

نائب مفتي روسيا: زيارة الملك سلمان تفتح نوافذ جديدة لصالح المسلمين
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكد نائب مفتي عام روسيا الاتحادية، 
أن زيـــــــارة المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 
لبلاده، فتحت أكثر من نافذة للتعاون بين 
الرياض وموسكو، أمنياً وسياسياً ودينياً 
واقتصادياً، مؤكداً أن المباحثات الثنائية 
بين قيادتي البلدين، سترسم خريطة طريق 
لتعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهــاب على 
لــقــاء للتفاهم  الــعــالــم، كاشفاً عــن  مستوى 
حول توقيع مذكرة تفاهم في الرياض خلال 

الأيام القليلة المقبلة.
وقال الشيخ روشان عباسوف النائب 
المــفــتــين  لـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس شــــــــورى  الأول 
الــديــنــيــة  نـــائـــب رئـــيـــس الإدارة  لـــروســـيـــا، 
لمــســلــمــي روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة، فـــي اتــصــال 
«الــشــرق الأوســــط»:  هــاتــفــي مــن مــوســكــو لـــ
«جــمــيــع مسلمي روســيــا يــرحــبــون بــقــدوم 
خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز إلى روسيا ونتوقع بعد هذه 
الـــزيـــارة، تمهيد الــطــريــق لــكــل مــن روســيــا 
والمملكة لتعزيز الحوار الثنائي في جميع 
المــجــالات أكثر مما كــان عليه فــي السابق، 
وســيــكــون الــتــعــاون أكــثــر وســتــعــمــلان معا 
لحل كل المشكلات والأزمات التي توجد في 

العالم، لما لكل من موسكو والــريــاض، من 
ثقل دولــي كبير يؤثر بشكل مباشر على 

الأمن والسلام الدوليين».
وأوضــــــــح نــــائــــب مـــفـــتـــي عـــــام روســـيـــا 
الاتــــحــــاديــــة، أن «زيـــــــارة المـــلـــك ســلــمــان بن 
عبد العزيز، تعد زيارة تاريخية بمعناها 
الحقيقي، وسيكون لها ما بعدها في لعب 
دور أكبر في تعميق التعاون بين البلدين 
المــجــالات، لكونها أول زيــارة  فــي مختلف 
لملك سعودي لروسيا الاتحادية، من شأنها 
تــعــزيــز الــعــمــل المــشــتــرك لمــكــافــحــة الإرهــــاب 

والتطرف، المشكلة العالمية».
وأضــــــاف: «نـــعـــوّل عــلــى هــــذه الـــزيـــارة 
التاريخية في فتح نوافذ جديدة للتعاون 
بــــين الـــبـــلـــديـــن لـــصـــالـــح المـــســـلـــمـــين، ونــحــن 
عــلــى وشـــك تــوقــيــع مــذكــرة تــفــاهــم فــي هــذا 
المنحى بين الإدارة الدينية لمسلمي روسيا 
الاتــحــاديــة، والجانب السعودي وتحديداً 
وزارتـــــي الـــشـــؤون الإســلامــيــة الــســعــوديــة، 
ووزارة الحج في المملكة، لتعزيز العلاقات 
روحياً ودينياً وحوارياً وتشاورياً لخدمة 
الإســلام والمسلمين وإطــلاق نشاطات ذات 

علاقة».
وأكـــــــــــد نــــــائــــــب مــــفــــتــــي عـــــــــام روســـــيـــــا 
الاتـــحـــاديـــة، أن «الـــعـــالـــم والأمـــــن والـــســـلام 

الــدولــيــين فــي أشـــد الــحــاجــة لــلــتــعــاون بين 
الرياض وموسكو، لمكافحة الإرهاب لكونه 
أصبح يشكل خطراً في العالم وهناك خلايا 
البلدين»، متوقعاً  نائمة هنا وهناك وفي 
الــزيــارة سماحة الإســلام  أن «تبسط هــذه 
وتعزيز العمل المشترك لمكافحة الإرهـــاب 
والتطرف، وتبادل الخبرات والاستفادة من 
التجارب السعودية في مكافحة الإرهابيين 

خاصة  تنظيم داعش».
وشدد المفتي على ضرورة تعزيز ثقافة 
الحوار لتصحيح الأفكار المنحرفة والمتطرفة 
والــراديــكــالــيــة، ســـواء فــي المــنــابــر والخطب 
فــي المساجد أو مــع الشباب، خصوصاً أن 

هناك فرصة كبيرة توافرت حالياً، للتفاهم 
البلدين في هذا المجال، من  والتعاون بين 
خـــلال الاســتــفــادة مــن الــتــجــربــة الــســعــوديــة 
الكبيرة في ذلك، مشيراً إلى أنه في الأساس، 

الإسلام والقرآن يحارب الإرهاب.
وقال إن «روسيا الاتحادية، بلد كبير 
وعدد المسلمين فيه كبير جداً يتجاوز الـ٢٥ 
مــلــيــون مــســلــم، ونــحــن بصفتنا مــواطــنــين 
روساً نمثل جزءاً مهماً من العالم الإسلامي، 
نرحب بهذه الزيارة، لأنها تعني لنا الكثير 
وستعزز العلاقات بين بلدين مهمين وبين 
العالم الإسلامي في الوقت نفسه، حيث إنه 
المــعــروف، أن المملكة تلعب دوراً كبيراً  مــن 
ومشهوداً في العالمين العربي والإسلامي، 

أمنياً وسياسياً ودينياً واقتصادياً».
وتــــــابــــــع نـــــائـــــب مـــفـــتـــي عــــــــام روســــيــــا 
الاتـــحـــاديـــة: «الــســعــوديــة، هــي قــلــب الــعــالــم 
الإســـــلامـــــي وقـــبـــلـــة المـــســـلـــمـــين فـــــي أنـــحـــاء 
المـــعـــمـــورة، ولـــهـــذا نــشــكــر خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين والحكومة السعودية لما تقدمه 
الــعــالــم بشكل عـــام ولمسلمي  لــكــل مسلمي 
روسيا بشكل خاص، وجهود الملك سلمان 
والحكومة السعودية في الأراضي المقدسة 
جهود مــقــدرة ولا تخطئها عــين ويتوجب 

على مسلمي العالم الشكر عليها».

ولــــفــــت إلــــــى الــــجــــهــــود الــــتــــي تــبــذلــهــا 
السعودية، سواء على صعيد أعمال الحج 
ســنــويــاً أو دعـــم وبــنــاء المــســاجــد والمــــدارس 
الدينية والمــعــاهــد والــجــامــعــات الإسلامية 
فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم وفـــي روســيــا بصفة 
خاصة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من ٢٣ ألفاً 
من حجاج روسيا أدوا مناسك الحج لهذا 
العام وما لقوه من خدمات كبيرة سواء في 

الحرم المكي أو الحرم المدني.
ونــــــــوه بــــالــــدعــــم الــــســــعــــودي الــســخــي 
للمنشآت الإسلامية في روسيا للمساجد 
والمـــــــــدارس الـــديـــنـــيـــة ومـــعـــاهـــد الــــدراســــات 
الـــديـــنـــيـــة، كـــاشـــفـــاً عــــن مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــين 
مجلس الشورى ووزارة الشؤون الإسلامية 
في الرياض في الأيام القليلة المقبلة لتعزيز 
الـــتـــعـــاون المــشــتــرك لــتــعــزيــز ثــقــافــة الــحــوار 
وتصحيح الأفكار ومحاربة الغلو والتطرف 
بجانب الخدمات المتعلقة بخدمة المسلمين 
في روسيا سواء للحج أو العمرة وغير ذلك.

وأضــاف: «في روسيا أكثر من ٨ آلاف 
مسجد أنشئت خلال ٢٥ عاماً، وعدد المدارس 
الدينية أكثر من مائة مدرسة دينية وهناك 
أكثر من ٥ جامعات ومعاهد إسلامية كبيرة 
لتعليم العلوم الدينية، فــي موسكو وفي 

تتارستان وشمال القوقاز، وغيرها».

الشيخ روشان عباسوف
 نائب مفتي روسيا 

وصف استقبال الكرملين لخادم الحرمين بأنه كما يليق بالقياصرة

اهتمام إعلامي روسي غير مسبوق بزيارة الملك سلمان إلى موسكو
موسكو: طه عبد الواحد

لم تجد وسائل الإعلام الروسية 
كــــلــــمــــاتٍ تـــســـتـــخـــدمـــهـــا لــتــوصــيــف 
زيــــــارة خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز إلــى 
مــوســكــو، أفــضــل مــن تــلــك الكلمات 
التي استخدمها الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين في وصفه الزيارة، 
وأجمعت وسائل الإعــلام الروسية 
المرئية والمسموعة والمكتوبة على 
أن «الــزيــارة حــدث تاريخي ونقطة 
تـــــحـــــول مـــفـــصـــلـــيـــة تـــفـــتـــح الآفــــــــاق 
أمـــــــام مـــرحـــلـــة جــــديــــدة نـــوعـــيـــاً مــن 
العلاقات الثنائية». وواكب الإعلام 
الـــروســـي الــــزيــــارة خــطــوة بــخــطــوة 
فـــي أدق الــتــفــاصــيــل، وعـــــرض، ولا 
يـــزال يــعــرض وينشر تــقــاريــر حول 
الــزيــارة، لا سيما مــحــادثــات خــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين مـــع الــرئــيــس 
بوتين، ورئيس الحكومة ديمتري 
مــيــدفــيــديــف، واســتــقــبــالــه فـــي مقر 
إقامته بموسكو وفداً رفيع المستوى 
الـــروســـيـــة، على  الـــدفـــاع  مـــن وزارة 

رأسه الوزير سيرغي شويغو.
كـــذلـــك أولـــــى الإعــــــلام الـــروســـي 

الاقتصادية  بالفعاليات  اهتماماً 
والثقافية التي جــرت على هامش 
الزيارة، وفي كل تقرير تتكرر دوماً 
الإشـــــارة مــع الــتــأكــيــد عــلــى أن هــذه 
اللقاءات كلها تحمل قيمة وأهمية 
ـــســـهِـــم فــــي تــعــزيــز 

ُ
تـــاريـــخـــيـــة وســـت

العلاقات بين البلدين، ونقلها إلى 
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة بفضل 

جهود القيادات في البلدين.
«زيــارة تاريخية لأول مرة في 

تــاريــخ الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة»، بهذه 
الــقــنــاة الروسية  الــعــبــارة استهلت 
الأولــــــــــى مـــعـــظـــم تــــقــــاريــــرهــــا حــــول 
الـــزيـــارة، ومــحــادثــات المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز مع الرئيس بوتين. 
وفي إشارة إلى مدى اهتمام القيادة 
الــــروســــيــــة بـــالـــضـــيـــف الـــــــذي طــالمــا 
انـــتـــظـــرت مــوســكــو زيــــارتــــه، لفتت 
إلــى اختيار واحـــدة مــن أهم  القناة 
قاعات قصر الكرملين للمحادثات 

 عـــن الــقــاعــة 
ً
الــثــنــائــيــة، هــــذا فـــضـــلا

الكبرى التي شهدت مراسم ترحيب 
الـــرئـــيـــس بــــوتــــين بـــالمـــلـــك ســـلـــمـــان، 
والأجواء العامة للمصافحة الحارة 

بين الزعيمين.
كل هذه التفاصيل كانت محط 
اهتمام الإعلام الروسي، كما توقفت 
القناة الأولـــى عند تعابير وجهَي 
الـــزعـــيـــمـــين بــيــنــمــا كـــانـــا يـــتـــبـــادلان 
أطـــــــراف الـــحـــديـــث أثــــنــــاء ســيــرهــمــا 

نحو القاعة الخضراء للمحادثات، 
وقــالــت: «لــم يكن مسموعاً ما كانا 
يتبادلان الحديث حوله، لكن كان 
واضــــحــــاً أن الــــحــــديــــث يـــــــدور بــين 
شخصين مقربين مــن بعضهما». 
وأضافت القناة: «من الواضح أنه 
آن الأوان بالفعل ونضجت الظروف 
لعقد هذا اللقاء التاريخي»، ولفتت 
فــي هــذا الــســيــاق إلــى مــا قــالــه الملك 
سلمان حــول تقاطع فــي كثير من 

المـــواقـــف بـــين مــوســكــو والـــريـــاض، 
وقـــالـــت إن الـــقـــيـــادات فـــي الــبــلــديــن 
على يقين من توفر إمكانات كامنة 
هائلة للعلاقات الثنائية من أجل 
تعزيزها، وعادت لتؤكد أن الزيارة 
تــاريــخــيــة وكـــذلـــك مـــا تـــم تــوقــيــعــه 

خلالها من اتفاقيات.
كـــــــــذلـــــــــك نـــــــــشـــــــــرت صــــحــــيــــفــــة 
«كوميرسانت» عن الزيارة تقريراً 
مــوســعــاً تــحــت عـــنـــوان «الــكــرمــلــين 

يستقبل الملك كما يليق بالقياصرة». 
وبــأســلــوبــهــا المــعــهــود رصــــدت من 
الكرملين بعض التفاصيل اللافتة، 
إلــى تغييرات طفيفة في  فــأشــارت 
ممرات القاعات التي شهدت مراسم 
الاســتــقــبــال والمـــحـــادثـــات، لجعلها 
أكثر ملاءمة للضيوف، تعبيراً عن 
الاحــتــرام. وأكــدت أن «الملك سلمان 
بن عبد العزيز كان خلال الاستقبال 
الرسمي في الكرملين يسير، واثق 

الخطوة، رغم أنف كل الأشرار».
ومــع أن الــزيــارة دخلت يومها 
الـــثـــانـــي، مـــا زال الإعــــــلام الـــروســـي 
يركز على استقبال موسكو لخادم 
الحرمين الشريفين، ويضع المستوى 
المهيب لمراسم الاستقبال والحفاوة 
من الجانب الروسي ضمن الجوانب 
التي تدل على اهتمام روسيا الكبير 

بتعزيز العلاقات مع السعودية.
ومــــــا زالـــــــت كـــثـــيـــر مــــن قـــنـــوات 
الـــتـــلـــفـــزيـــون تـــكـــرر عـــــرض مــشــاهــد 
وصــول خــادم الحرمين الشريفين، 
والــــلــــوحــــات الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي كــانــت 
مرفوعة على طريق المطار، وتحمل 
صوَرَه مع عبارات ترحيب باللغتين 

العربية والروسية.
من جانبها، تناولت صحيفة 
«نــيــزافــيــســمــايــا غـــازيـــتـــا» الـــزيـــارة 
وكـــــــــررت وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا «زيـــــــارة 
تــــاريــــخــــيــــة ومــــنــــعــــطــــف مــــهــــم فــي 
الثنائية»، وعــرضــت في  الــعــلاقــات 
تـــقـــريـــر مـــطـــول مــــا تــــم إنــــجــــازه مــن 
اتــفــاقــيــات خــلال الـــزيـــارة، وانتقلت 
بـــعـــد ذلـــــك لـــلـــحـــديـــث عــــن الــنــتــائــج 
السياسية التي قد يثمرها التقارب 

السعودي - الروسي.

جانب من جلسة المباحثات التي عقدها الملك سلمان مع رئيس الوزراء الروسي (تصوير: بندر الجلعود) الملك سلمان يلقي كلمته أثناء عقد جلسة المباحثات مع رئيس الوزراء الروسي في موسكو أمس 

زيارة الملك سلمان لروسيا

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
«كوميرسانت» أشارت إلى أن استقبال الملك سلمان  

في الكرملين يليق باستقبال القياصرة
الإعلام الروسي يعرض تفاصيل الاتفاقيات المبرمة 

خلال قمة «بوتين - الملك سلمان» في موسكو
محادثات الملك سلمان مع الرئيس بوتين 

خبر رئيسي في النشرات الإخبارية

الملك سلمان أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الروسي 

خادم الحرمين الشريفين: توقف إيران عن سياساتها التوسعية يحقق السلام للمنطقة 

صفقات عسكرية بين السعودية وروسيا تتضمن صواريخ دفاع جوي ومضادة للدبابات
موسكو: «الشرق الأوسط»

في إطار تعزيز القدرات العسكرية السعودية، 
وتأهيلها بأقوى وأحــدث الأسلحة المتنوعة التي 
الــعــالــم، وذلـــك بــعــد جملة  تصنعها كــبــريــات دول 
من الاتفاقيات وتفعيل اللجنة المشتركة للتعاون 
العسكري، وتوريد هذه الأسلحة النوعية وما فيها 
من التزام بتوطين تقنية وصناعة هذه المنظومات 
المتطورة، التي تعتمد السعودية في رؤيتها إلى 
الانتقال من مستورد للمنظومات العسكرية إلى 
مصنع عن طريق عقد مشاريع مشتركة مع أفضل 

الكفاءات والخبرات العالمية.
وكانت زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، ولــي العهد نــائــب رئــيــس مجلس الـــوزراء 
الــســعــودي، إلــى موسكو ولــقــاؤه مــع وزيـــر الــدفــاع 
الــريــاض مع موسكو  الــروســي في ٢٠١٥، وتوقيع 
عـــدداً مــن الاتــفــاقــيــات خـــلال الـــزيـــارة منها تفعيل 

الــلــجــنــة المــشــتــركــة لــلــتــعــاون الــعــســكــري، انــطــلاقــاً 
لمباحثات الفرق السعودية - الروسية لتحديد أوجه 
التعاون في المجال العسكري والتوطين المحتمل 
لــذلــك. ويــأتــي التوقيع على تــوريــد هــذه الأسلحة 
النوعية وما فيها من التزام بتوطين تقنية وصناعة 
هذه المنظومات المتطورة خلال زيارة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز تتويجًا 
لــجــهــود ودعــــم ولـــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، وامـــتـــدادًا 
لــزيــارات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
السابقة لموسكو، ما أسهم بشكل كبير في تذليل 
الصعوبات والتحديات ووضع خطة لنقل التقنية 
إلــى تضمين تدريب  والمعرفة للمملكة، بالإضافة 
وتــعــلــيــم الـــكـــوادر الــســعــوديــة فــي هـــذه الاتــفــاقــيــات 
لـــضـــمـــان تــــطــــور واســـــتـــــدامـــــة قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات 
الــعــســكــريــة فـــي المــمــلــكــة، بــمــا يــحــقــق أهـــــداف رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠. وتشمل الصفقات العسكرية المبرمة 
بين البلدين، نظام صواريخ دفاع جوي متقدم «إس 

٤٠٠»، يعمل خلال ٥ دقائق على التصدي للأهداف 
الجوية، سواء كانت طائرات أو صواريخ باليستية، 
حيث أبرمت السعودية أول من أمس هذه الصفقة 

في العاصمة الروسية موسكو.
كــــمــــا تـــتـــضـــمـــن الــــصــــفــــقــــات الـــعـــســـكـــريـــة بــين 
السعودية وروسيا، نظام «كورنيت - إيه إم»، وهو 
نظام صاروخي مضاد للدبابات بعيد المدى موجه 
بالليزر ومضاد للتشويش، ويستخدم للتصدي 
للأهداف الأرضية والجوية، ويبلغ مــداه من ١٥٠ 
متراً حتى ١٠ آلاف متر، فيما تتضمن حمولته ١٦ 
صـــاروخـــاً، ٨ منها جــاهــزة لــلإطــلاق، وفـــي الــوقــت 
نــفــســه قــــادر عــلــى اســتــهــداف هــدفــين مــعًــا وإطـــلاق 
صــاروخــين على الــهــدف الــواحــد، وتــلــزم جاهزيته 
إلــى الوضع  الــوضــع المتنقل  ثـــوانٍ للانتقال مــن   ٧

القتالي.
كما تشتمل على راجمة الصواريخ «توس - ١ 
إيه» (١A - TOS)، ومهامها قاذفة اللهب، وتستخدم 

لتوفير الدعم للمشاة والدبابات، وتعطيل عربات 
الــنــقــل والمــســلــحــة الــخــفــيــفــة، ومـــداهـــا مــن ٤٠٠ متر 
حتى ٦ آلاف متر، وقادرة على حمل ٢٤ صاروخاً، 
وتستلزم جاهزيتها ٩٠ ثانية للإطلاق بعد وقوفها.
الــريــاض وموسكو،  وتتضمن الصفقات بين 
راجمة القنابل (AGS - ٣٠)، ومهامها راجمة قنابل 
٣٠ملم أوتوماتيكية فعّالة في التضاريس الوعرة، 
وتستخدم في تركيبها على العربات أو تستخدم 
نظام تحكم عن بعد، ويصل مداها إلى ٢١٠٠ متر، 
وقدرتها على حمل ٣٠ قنبلة في كل مخزن، إضافة 

إلى ٤٠٠ قنبلة في الدقيقة.
ويــتــكــون الـــســـلاح المــشــمــول فـــي عــقــد شـــروط 
الــــصــــفــــقــــات الــــعــــســــكــــريــــة بــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن، ســــلاح 
 Kalashnikov AK) «إيــه كيه ١٠٣ «الكلاشنيكوف 
- ١٠٣) وذخـــائـــره، ومــهــامــه رشـــاش خفيف الـــوزن 
وذخيرة بعيار ٧٫٦٢ ملم، ومــداه حتى ١٠٠٠ متر، 
وحمولته ٣٠ طلقة في كل مخزن، وقدرته ٦٠٠ طلقة 

بالدقيقة الواحدة.
وتــتــضــمــن مـــذكـــرة الــتــفــاهــم بـــين الــســعــوديــة 
وروســـيـــا، تــوطــين مـــا بـــين ٣٠ و٥٠ فـــي المـــائـــة، من 
المـــنـــظـــومـــات المـــشـــمـــولـــة فــــي مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم بــمــا 
الــتــي تستهدف  يتناسب مــع رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠ 
الـــوصـــول إلـــى نــســبــة تــوطــين قــدرهــا ٥٠ فــي المــائــة 
من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول عام ٢٠٣٠م، 
ويلتزم الجانب الروسي بموجب مذكرة التفاهم 
بــنــقــل المــعــرفــة الــفــنــيــة والمــلــكــيــة الــفــكــريــة والتقنية 
اللازمة لتصميم وهندسة وإنتاج وصناعة وترقية 
وإصلاح وتعديل وصيانة المنظومات، بما في ذلك 

الذخيرة وقطع الغيار الخاصة بهذه المنظومات.
كما اشتملت المذكرة على أن يتعاون الطرفان 
على وضع خطة مفصلة لتوطين صناعة وصيانة 
 S» أجـــــزاء مـــن مــنــظــومــة الـــدفـــاع الـــجـــوي المــتــقــدمــة
الــطــرفــان أن تتضمن عــقــود نقل  - ٤٠٠»، ويــنــوي 
التقنية، ضمن جملة أمــور، مؤشرات لقياس أداء 

تنفيذ هذا الالتزام.
وتـــتـــضـــمـــن أهـــــــداف الـــــرؤيـــــة ومـــــجـــــالات عــمــل 
الـــشـــركـــة، اســـتـــهـــداف تـــوطـــين الإنــــفــــاق الــعــســكــري 
المــائــة حاليًا إلى  للمملكة ورفـــع نسبته مــن ٢ فــي 
المــائــة بحلول ٢٠٣٠، فيما تشمل مجالات  ٥٠ فــي 
الـــعـــمـــل الـــتـــي تــســتــهــدفــهــا الـــشـــركـــة فــــي الأنــظــمــة 
الجوية، وتشمل صيانة وإصلاح الطائرات ثابتة 
الجناح وصناعة الطائرات دون طيار وصيانتها، 
ومجال الأنظمة الأرضية وتشمل صناعة وصيانة 
وإصــــلاح الــعــربــات الــعــســكــريــة، ومــجــال الأســلــحــة 
والـــذخـــائـــر والـــصـــواريـــخ، ومـــجـــال الإلــكــتــرونــيــات 
الدفاعية وتشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة 
الاتـــصـــالات والــحــرب الإلــكــتــرونــيــة. ولـــدى الشركة 
السعودية للصناعات العسكرية المرونة الهيكلية 
لتأسيس مزيد من وحدات الأعمال، بحسب ما قد 
يبرز من التطورات على مستوى التقنيات الحديثة 

والتوجهات في الصناعات العسكرية.



موسكو: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف المـــهـــنـــدس خـــالـــد الــفــالــح 
وزيـــــر الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة والـــثـــروة 
المعدنية السعودي، عن توجه بلاده 
إلـــى الاســتــثــمــار فــي قــطــاع الــتــعــديــن، 
فــي روســيــا الاتــحــاديــة أو عــن طريق 
عمل شراكات مع المستثمرين الروس 
في روسيا أو في أي فرص تعدينية 
خارج الدولتين، مشيراً إلى أن شركة 
«مــــعــــادن الـــســـعـــوديـــة» مــــن كــبــريــات 
الشركات التعدينية في العالم لديها 
التوجه إلى الاستثمار خارج المملكة.
وأوضــــــــح المـــهـــنـــدس الـــفـــالـــح أن 
اجتماعه بــوزيــر المــصــادر الطبيعية 
والبيئة الروسي سيرجي دونسكوي 
أثــمــر عنه تأييد  فــي موسكو، أمـــس، 
الطرفين مذكرة التفاهم بين الوزارتين 
في مجالات الثروة المعدنية، ودعوة 
وزيـــــر المــــصــــادر الــطــبــيــعــيــة والــبــيــئــة 
إلــــى زيـــــارة الــســعــوديــة لـــلاطـــلاع عن 
كــثــب عــلــى أنــشــطــة مــنــظــومــة الــطــاقــة 
والصناعة والثروة المعدنية ولتعزيز 

التعاون بين البلدين.
وأشار الوزير الفالح إلى الاتفاق 
عـــلـــى تــشــكــيــل لــجــنــة مــــن الــجــانــبــين 
لمتابعة التعاون في مجالات الثروة 
المعدنية يمثلها من الجانب الروسي 
نــائــب الـــوزيـــر مــــراد كـــريـــمـــوف، ومــن 
الجانب السعودي وكيل وزارة الطاقة 
للثروة المعدنية سلطان شاولي، وأن 
تــعــقــد هــــذه الــلــجــنــة لــــقــــاءات وزاريـــــة 

بالتناوب في البلدين.
ولفت الوزير الفالح إلى الاتفاق 
على العمل والتنسيق لإقامة منتدى 
ومـــــعـــــرض لـــلـــتـــعـــديـــن الـــــســـــعـــــودي - 
الـــروســـي يــحــضــره الــقــطــاع الــخــاص 
والمـــســـؤولـــون فـــي الـــدولـــتـــين، بحيث 
يــكــون منصة للاستثمار والــتــعــاون 
المــشــتــرك فــي قــطــاع الــتــعــديــن، وكذلك 
عقد لقاءات بين المسؤولين في وزارة 

الطاقة ونظرائهم في وزارة المصادر 
الطبيعية للتنسيق حيال ملف التغير 

المناخي.
وفـــــــي بـــــدايـــــة الاجـــــتـــــمـــــاع رحــــب 
الـــوزيـــر الـــروســـي بــاتــفــاقــيــة الــتــفــاهــم 
مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة 
المــعــدنــيــة الــســعــوديــة بــشــأن الــتــعــاون 
فـــي مــجــال الـــثـــروة المــعــدنــيــة، مشيراً 
إلـــــــــى أنــــــهــــــا ســــتــــســــهــــم فـــــــي تـــطـــويـــر 
الــــتــــعــــاون بـــــين الـــبـــلـــديـــن فـــــي مـــجـــال 
الاســـتـــثـــمـــارات الــتــعــديــنــيــة والمــعــرفــة 
الجيولوجية، وتبادل المنافع وإتاحة 
الــفــرص الاستثمارية ونقل التقنية، 
والاســتــفــادة مــن الــخــبــرات المشتركة، 
وجـــلـــب الاســــتــــثــــمــــارات بــــين المــمــلــكــة 

وروسيا في مجال التعدين.
وقـــــدم المـــهـــنـــدس خـــالـــد الــفــالــح، 
لـــلـــوزيـــر الــــروســــي تــعــريــفــاً بــأنــشــطــة 
منظومة الطاقة والصناعة والثروة 
المعدنية التي تندرج تحتها أنشطة 
الــطــاقــة المــتــجــددة والــطــاقــة الــنــوويــة، 
موضحاً أن الوزارة مكلفة أيضاً بملف 
التغير المناخي، وأن إحــدى مهامها 
الــكــشــف والــتــنــقــيــب عن  إدارة أعــمــال 
المـــصـــادر المــعــدنــيــة وإدارتــــهــــا ومــنــح 

الرخص التعدينية ومراقبتها.
وأشـــار المــهــنــدس الــفــالــح إلــى أن 
السعودية قد أطلقت رؤية طموحة هي 
«رؤية ٢٠٣٠» التي تهدف إلى تنويع 
مـــصـــادر الـــدخـــل ومــضــاعــفــة إســهــام 
قطاع التعدين في الناتج الإجمالي 
المحلي بما يقدر بأربعة أضعاف ما 
هو عليه حالياً، ومن الأهداف المخطط 
لها، أن يسهم هذا القطاع في أن يكون 
الداعم الثالث للاقتصاد الوطني بعد 

النفط والبتروكيماويات.
وأعــلــن وزيــر الطاقة والصناعة 
والثروة المعدنية السعودي، أن عدد 
الــتــي منحتها  الــتــعــديــنــيــة  الـــرخـــص 
الـــــــوزارة لــلــقــطــاع الـــخـــاص مـــا يــقــرب 
مـــن ٢٠٠٠ رخـــصـــة تــعــديــنــيــة تغطي 

ألــــــف كـــلـــم٢.  تـــــقـــــارب ٧٠  مــــســــاحــــات 
ومــــنــــحــــت ١٨ رخـــــصـــــة لاســــتــــخــــراج 
الــذهــب والــنــحــاس والــزنــك والــفــضــة، 

ليبلغ مجموع الاستثمارات لحاملي 
الــرخــص التعدينية نــحــو ٦٦ مليار 

دولار.

الــفــالــح أن المملكة  الـــوزيـــر  وأكـــد 
غنية برواسبها المعدنية، حيث تتوفر 
في الدرع العربي في غرب المملكة أكثر 

من ٣٠٠٠ مكمن من المعادن النفيسة 
والفلزية، وهناك فرص كبيرة لأعمال 

الكشف والاستثمار.

ورحــب وزيــر الطاقة والصناعة 
والثروة المعدنية السعودي بالشركات 
الروسية في بلاده، موضحاً أن رؤية 
المملكة ٢٠٣٠ تركز على إيجاد سلسلة 
الــصــنــاعــات التحويلية المعدنية  مــن 
المـــضـــافـــة، مـــا سيسهم  الــقــيــمــة  ذات 
بـــــإذن الـــلـــه فـــي زيــــــادة الــنــاتــج المــالــي 
وتوفير فــرص عمل للسعوديين في 

هذا المجال.
لــجــنــة للتعاون  وذكــــر أن هــنــاك 
الـــســـعـــودي الــــروســــي يـــرأســـهـــا وزيـــر 
الـــطـــاقـــة الــــروســــي ألــكــســنــدر نـــوفـــاك، 
ومن المتوقع أن يزور الوزير الروسي 
فــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الحالي، المملكة لتعزيز أواصر 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق بـــين الـــوزارتـــين 

فيما يخدم مصالح البلدين.
وقــــدم المــهــنــدس الــفــالــح شــكــره، 
لــلــجــهــود الـــتـــي بُـــذلـــت فـــي الــتــنــســيــق 
الـــــذي جــــرى الأســـابـــيـــع المــاضــيــة بين 
نــــائــــب وزيــــــــر المــــــصــــــادر الــطــبــيــعــيــة 
والـــبـــيـــئـــة مـــــــراد كــــريــــمــــوف، ووكـــيـــل 
الــــــوزارة لــلــثــروة المــعــدنــيــة بــالمــمــلــكــة، 
على الاجتماع التنسيقي الذي نظمته 
وزارة المصادر الطبيعية والبيئة في 
مــوســكــو بــخــصــوص مــشــروع مــذكــرة 
الــتــفــاهــم بـــين الــبــلــديــن فـــي مــجــالات 

الثروة المعدنية.
وأوضـــح أن مــن ضمن منظومة 
الـــوزارة هيئة المساحة الجيولوجية 
السعودية وهــي الجهة الاستشارية 
فــيــمــا يتعلق بــعــلــوم الأرض  لــلــدولــة 
والـــــــــدراســـــــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــهـــــا، وتــــم 
الاتـــفـــاق عــلــى تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم 
بــين الهيئة وبــين شركة «روسجيو» 
الحكومية الروسية في مجال التعاون 
الــخــبــرة والتقنية  والــتــنــســيــق ونــقــل 
الــدراســات الجيولوجية  في مجالات 
والــــهــــيــــدرولــــوجــــيــــة، ونــــقــــل المـــعـــرفـــة 

والتقنية وتبادل الزيارات.
وأشــــــــار المـــهـــنـــدس الـــفـــالـــح إلـــى 

أنــه جــرى توقيع اتفاقية بــين شركة 
«معادن» من القطاع الخاص وشركة 
«فــــوســــاجــــرو» الـــروســـيـــة فــــي مــجــال 
الـــفـــوســـفـــات، وتـــتـــوفـــر لــهــمــا جــمــيــع 
المــــــصــــــادر الـــطـــبـــيـــعـــيـــة مـــــن خــــامــــات 
الفوسفات والوقود والغاز والكبريت، 
مــوضــحــاً أن شــركــة «مــــعــــادن» خــلال 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة اســـتـــثـــمـــرت مــا 
يزيد على ٣٠ مليار دولار، بما يمثل 
انـــطـــلاقـــة قــــويــــة لـــتـــأســـيـــس صــنــاعــة 
تعدينية مبنية عــلــى أســـس سليمة 
فـــــي صـــنـــاعـــة الأســـــمـــــدة والألمــــنــــيــــوم 
واســتــخــراج الــذهــب والــنــحــاس، وأن 
لـــــدى «مـــــعـــــادن» تــطــلــعــات مـــدروســـة 
للاستثمار في الثروات المعدنية في 
روســــيــــا. وأفــــــاد أن مـــن مــســؤولــيــات 
وزارة الــطــاقــة مــلــف اتــفــاقــيــة بــاريــس 
للتغير المناخي، التي تحمل تحديات 
للدول المصدرة للنفط، وعلى رأسها 
المملكة وروسيا، حيث لديهما أعلى 
تصدير للبترول والغاز، داعياً إلى أن 
اء بين وزارتي 

ّ
يكون هناك تعاون بن

الــطــاقــة فــي البلدين فــي عــدة محاور 
تـــشـــمـــل الـــتـــنـــســـيـــق فـــــي الـــســـيـــاســـات 
الدولية، والتعاون في مجال الأبحاث 
والـــدراســـات الاقــتــصــاديــة وتأثيرها، 
وفــــي مـــجـــال الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر في 
مـــجـــال الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة بــمــا يــخــدم 

البلدين والعالم.
يـــشـــار إلــــى أن الاجـــتـــمـــاع الـــذي 
عقده الوزير الفالح مع وزير المصادر 
الــروســي، حضره  الطبيعية والبيئة 
عــبــد الــرحــمــن عــبــد الــكــريــم المستشار 
فــي وزارة الطاقة لــشــؤون الشركات، 
والــدكــتــور زهــيــر نـــواب رئــيــس هيئة 
المــســاحــة الــجــيــولــوجــيــة الــســعــوديــة، 
وسلطان شاولي وكيل الوزارة للثروة 
المــعــدنــيــة، والمـــهـــنـــدس خــالــد المــديــفــر 
رئيس وكبير التنفيذيين فــي شركة 
«معادن»، والمستشار خالد أبو الليف، 

وعدد من المسؤولين الروس.

حديث سعودي ـ روسي حول اتفاق إنتاج النفط قبل اجتماع أوبك
 موسكو: «الشرق الأوسط»

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس الجمعة في موسكو إن 
بلاده تأمل في أن تتوصل قبل اجتماع تعقده أوبك في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) إلــى تــوافــق مــع روســيــا بشأن مــا ينبغي فعله حــين ينتهي أجل 

الاتفاق العالمي بشأن إنتاج النفط في مارس (آذار).
وقال الفالح لنظيره الروسي ألكسندر نوفاك: «أتطلع إلى التوصل إلى 
توافق بالعمل معك في الأسابيع القليلة القادمة قبل اجتماع ٣٠ نوفمبر، 

ونحضر زملاءنا من أنحاء العالم».
وأضاف: «مع أننا راضون عن التقدم الذي تحقق، أعتقد أنك توافق 

على أن عملنا لم ينته بعد، وأنه ما زال هناك عدم يقين وعوامل معاكسة 
في أسواق النفط العالمية، ويجب أن نبقي أنظارنا بوضوح على الطريق 

وأيدينا على عجلة القيادة».
من جهته، قالت وزارة الطاقة الروسية، أمس (الجمعة)، إن وزير الطاقة 
السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، وقعا برنامجاً 

للتعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، وذلك وفق ما نقلته «رويترز».
وينتهي أجل اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي بين منظمة البلدان 
المــصــدرة للبترول (أوبـــك) وبعض الــدول غير الأعــضــاء في المنظمة آخر 
مارس ٢٠١٨، وروسيا والسعودية من أكبر منتجي النفط المشاركين في 

الاتفاق.
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خريطة طريق بين الرياض وموسكو في قطاع الطاقة

لجنة سعودية ـ روسية للتعاون في الاستثمار بالتعدين

الناصر أكد أن الفرص الكبيرة للتعاون تعود إلى الركائز الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة

«أرامكو» السعودية تبرم ٥ مذكرات تفاهم مع كبرى شركات الطاقة الروسية
موسكو: «الشرق الأوسط»

أبـــرمـــت «أرامــــكــــو» الــســعــوديــة، 
أمـــس، ٥ مــذكــرات تــفــاهــم مــع كبرى 
شـــركـــات الـــطـــاقـــة الـــروســـيـــة، خــلال 
أعمال منتدى الاستثمار السعودي 
الــذي نظمته الهيئة  الروسي الأول 
الــــعــــامــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار بـــالـــتـــعـــاون 
مـــــع مـــجـــلـــس الـــــغـــــرف الـــســـعـــوديـــة 
والـــصـــنـــدوق الـــروســـي لــلاســتــثــمــار 
المـــبـــاشـــر فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة 

موسكو.
وشملت هذه الاتفاقيات مذكرة 
تفاهم ثلاثية الأطراف مع صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة الــســعــودي، 
والـــصـــنـــدوق الـــروســـي لــلاســتــثــمــار 
المـــبـــاشـــر، لــلاســتــثــمــار فـــي قــطــاعــي 
خدمات الطاقة والتصنيع.  وتمهد 
المذكرة الطريق أمام تطوير الأعمال 
الجديدة عبر سلسلة القيمة للطاقة، 
وخدمات حقول النفط والتصنيع، 
ومــجــمــع الــصــنــاعــات الــبــحــريــة في 
الــخــيــر، والـــشـــراكـــات المرتقبة  رأس 
الــطــاقــة الصناعية التي  فــي مدينة 

طورتها «أرامكو» السعودية.
كـــمـــا وقــــعــــت الــــشــــركــــة مـــذكـــرة 
تفاهم مــع رائـــدة شــركــات الــغــاز في 
روســــيــــا «غــــــازبــــــروم» تــمــكّــنــهــا مــن 
ى 

َ
تطوير محفظة أعمال كبيرة تُعن

بالتنقيب عــن الــغــاز وإنــتــاجــه على 

الصعيد الدولي، فضلاً عن المساعدة 
على ظهور موردين جدد في السوق 
السعودية. وتضم مــذكــرة التفاهم 
عدة موضوعات منها تجارة الغاز 
الطبيعي المــســال، وسلسلة القيمة 
للغاز الطبيعي المــســال، والتنقيب 

والتطوير، وتخزين المنتجات.
ووقــــــعــــــت «أرامـــــــــكـــــــــو» مــــذكــــرة 
تفاهم مــع شركة «ليتاسكو» التي 
تتخذ من سويسرا مقراً رئيساً لها، 
وتعد الذراع التسويقية والتجارية 
الدولية لشركة «لــوك أويــل» إحدى 
كــــبــــرى شــــركــــات الـــنـــفـــط الـــروســـيـــة 
والـــنـــافـــذة الـــتـــي تــصــل مـــن خــلالــهــا 
الــســعــوديــة والمملكة إلى  «أرامـــكـــو» 
مــصــافــي الــبــحــر الأبــيــض المتوسط 
الذي يشهد توسعاً كبيراً للشركات 
الروسية هناك. ويمثل قرب البحر 
الأبيض المتوسط من البحر الأحمر 
نــقــطــة إمـــــــداد مــهــمــة اســتــراتــيــجــيــاً 

للمملكة.
كــمــا أبــرمــت مــذكــرة تــفــاهــم مع 
شـــركـــة «غــــازبــــروم نـــفـــط» لــلــتــعــاون 
فـــــي مــــجــــال الـــتـــقـــنـــيـــات والـــبـــحـــوث 
والــتــطــويــر، وهــي (الــشــركــة التابعة 
لشركة «غازبروم» الروسية، ورابع 
أكبر شركة روسية في إنتاج النفط). 
وتـــهـــدف المـــذكـــرة إلــــى الـــتـــعـــاون في 
مجال التقنيات والبحوث والتطوير 

والتدريب.

ووقعت كذلك «أرامكو» مذكرة 
تــفــاهــم مــع صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
المباشرة الروسي، وشركة «سيبور» 
الروسية (التسويق الاستراتيجي 

تــمــكّــن جميع  لــلــبــتــروكــيــمــاويــات) 
الأطــــــراف مـــن الاشــــتــــراك فـــي تقييم 
الفرص المحتملة للتعاون في قطاع 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

تسويق المنتجات البتروكيميائية 
في كلٍّ من روسيا والمملكة العربية 

السعودية.
أكــد المهندس أمين  من جانبه، 

الناصر رئيس «أرامكو» السعودية 
وكبير إدارييها التنفيذيين، خلال 
مشاركته في إحــدى حلقات نقاش 
أعمال المنتدى، أن الفرص الكبيرة 

لـــلـــتـــعـــاون بـــــين المـــمـــلـــكـــة وروســــيــــا 
تـــعـــود إلـــــى الــــركــــائــــز الاقـــتـــصـــاديـــة 
التي تتمتع بها المملكة في الوقت 
الــحــالــي، وإلــــى الــتــطــويــر والــتــنــوع 
المُــرتــقــب تحقيقهما فــي إطـــار رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠. وأضـــاف: «تستطيع 
الـــســـعـــوديـــة وروســـــيـــــا -وهــــمــــا مــن 
الــدول الغنية بموارد الطاقة  كبرى 
على مستوى العالم- التعاون معاً، 
لتحقيق التضافر مــن أجــل إيجاد 
مستقبل أكثر استدامة للطاقة من 
خـــلال طـــرح مـــبـــادرات تــشــمــل عـــدداً 
مـــن المـــجـــالات مـــن ضــمــنــهــا التقنية 

والبحوث والابتكار».
وسلط المهندس الناصر، خلال 
مــشــاركــتــه، الـــضـــوء عــلــى الــتــعــاون 
المرتقب مــع الشركات الروسية في 
برامج المحتوى المحلي، والمشاريع 
الـــدولـــيـــة لـــلـــغـــاز، وأعــــمــــال الــتــكــريــر 
والــكــيــمــيــائــيــات، وبـــرامـــج التقنية 
والــــبــــحــــوث والابـــــتـــــكـــــار، وتــــجــــارة 
المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة، والــتــعــاون في 
أبــحــاث وتــقــنــيــات الــتــغــيــر المــنــاخــي 

لتقليص الانبعاثات الكربونية.
ــــــــــــــــــــــرؤى   واســـــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــرض ال
بمستقبل  المتعلقة  الاستراتيجية 
الطاقة، وآلية تعاون المملكة وروسيا 
معاً في تسخير مواردهما الهائلة 
لـــدفـــع عــجــلــة الـــتـــحـــول الـــعـــالمـــي في 
مجال الطاقة عن طريق الاستفادة 

مـــن مـــصـــادر الــطــاقــة الــبــديــلــة الــتــي 
يــمــكــنــهــا مـــســـانـــدة الــــــدور الـــريـــادي 
الحالي للنفط، لا سيما قطاع الغاز 

وقطاع التكرير والكيميائيات.
وأكــد أنــه لا يمكن تحقيق ذلك 
إلا مــــن خـــــلال مــــحــــاور ثـــلاثـــة هـــي: 
«الــتــقــنــيــة، والــبــحــوث، والابــتــكــار»، 
مبيناً أن «أرامــكــو» السعودية ترى 
فــــي هـــــذه المــــحــــاور الـــثـــلاثـــة دوافـــــع 
أســـاســـيـــة لــلــنــجــاح فــــي المــســتــقــبــل، 
وأنـــــشـــــأت ٨ مـــــراكـــــز بـــحـــثـــيـــة حـــول 
العالم لتعزيز قدرات مراكز البحوث 
الأســـاســـيـــة المــــوجــــودة فـــي المــمــلــكــة، 
وتــســعــى إلـــى افــتــتــاح مــركــز بحوث 

وتطوير لها في روسيا.
وتـــــحـــــدث المــــهــــنــــدس الـــنـــاصـــر 
عن برنامج تعزيز القيمة المضافة 
الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) 
كــفــرصــة أخـــرى لــشــركــات الصناعة 
الــتــحــويــلــيــة والـــخـــدمـــات الــروســيــة 
للتعاون مع الشركاء في السعودية، 
وقــــــــــــــال: «بـــــالـــــنـــــظـــــر إلـــــــــى الــــــثــــــروة 
الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة الـــهـــائـــلـــة الــتــي 
حباها الله المملكة وروسيا بها، وما 
يمثله استثمار تلك الثروة من ركيزة 
اقتصادية للبلدين، هناك مصلحة 
مــشــتــركــة فـــي الـــتـــعـــاون فـــي أبــحــاث 
وتقنيات ومشاريع التغير المناخي 
وإدارة الكربون، وتوجد فرص مهمة 

في هذه المجالات».

رئيس «أرامكو» السعودية خلال مشاركته أمس في إحدى حلقات نقاش منتدى الاستثمار السعودي الروسي الأول (واس)

خالد الفالح وزير الطاقة السعودي خلال اجتماعه بنظيره الروسي سيرجي دونسكوي في موسكو أمس (واس)

الملك سلمان خلال استقباله رئيس إنغوشيا يونس بك بفكيروف في موسكو أمس (واس)الملك سلمان خلال استقباله الرئيس الشيشاني رمضان قديروف في موسكو أمس (واس)

زيارة الملك سلمان لروسيا

 خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله أمس رئيس جمهورية تتارستان رستم مينخانوف (واس)

اللقاءات استعرضت سبل تعزيز التعاون وتطويره

الملك سلمان يلتقي رؤساء الشيشان وإنغوشيا وتتارستان في موسكو

موسكو: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، فـــي مــقــر إقــامــتــه 
الــروســيــة موسكو، مــســاء أمــس،  بالعاصمة 
رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، 
ويـــونـــس بـــك بــفــكــيــروف رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
إنــــغــــوشــــيــــا، ورســـــتـــــم مـــيـــنـــخـــانـــوف رئـــيـــس 
جمهورية تتارستان، كلٌّ على حــدة. وجرى 

اللقاءات استعراض آفاق التعاون في  خلال 
جميع المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها، 
وبــحــث عــدد مــن المــوضــوعــات ذات الاهتمام 

المشترك.
اللقاءات من الجانب السعودي،  حضر 
الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو 
الــوزراء، والدكتور إبراهيم العساف  مجلس 
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور 
ماجد القصبي وزيــر التجارة والاستثمار، 

والمــــهــــنــــدس عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــفـــضـــلـــي وزيــــر 
البيئة والمياه والزراعة، وعادل الجبير وزير 
الــخــارجــيــة، والمــهــنــدس خــالــد الــفــالــح وزيـــر 
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والدكتور 
عــواد العواد وزيــر الثقافة والإعـــلام، وأحمد 
الــصــنــدوق  الــخــطــيــب رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــســالــم مساعد  الــســعــودي للتنمية، وتميم 
السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، 
وأحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات 

الــرســي، سفير خادم  العامة، وعبد الرحمن 
الحرمين الشريفين لدى روسيا.

بينما حضر لقاء الرئيس الشيشاني، 
الــديــنــيــة  الــجــمــهــوريــة رئــيــس الإدارة  مــفــتــي 
صـــــلاح مــيــجــيــيــف، ومـــســـاعـــد الـــرئـــيـــس آدم 
ديــــلــــيــــمــــخــــانــــوف، ورئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة أبــــو 
بــكــر إيــديــلــغــيــروف، ومــســاعــد الــرئــيــس آدم 
شهيدوف، ونائب رئيس الحكومة بيكاخان 
تــايــمــاســخــانــوف، ونـــائـــب رئــيــس الــحــكــومــة 

حــســن حــكــيــمــوف، والــســفــيــر الـــروســـي لــدى 
المملكة سيرغي كوزلوف.

بينما حضر لقاء رئيس إنغوشيا، عضو 
مجلس الشيوخ بروسيا الاتحادية السيناتور 
بيسلان خامتشييف، وعضو مجلس الدوما 
الـــروســـي يــوشــا غـــازكـــيـــرف، وعــضــو مجلس 
الــــــدومــــــا الــــــروســــــي عـــلـــيـــخـــان خـــارســـيـــيـــف، 
ومساعد الرئيس للشؤون الإسلامية محمد 

البوغاتشييف، وسيرغي كوزلوف.

فــي الــوقــت الـــذي حــضــر فــيــه استقبال 
رئيس تتارستان، نائب رئيس الحكومة 
وزير التجارة والصناعة ألبيرت كريموف، 
ومــــســــاعــــد الــــرئــــيــــس لــــلــــشــــؤون الــــدولــــيــــة 
والــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة الخارجية راديــك 
غــيــمــاتــديــنــوف، ورئـــيـــس وكـــالـــة الــتــنــمــيــة 
الاســتــثــمــاريــة تــالــيــا مــيــنــوؤلــيــنــا، ومفتي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــشـــيـــخ كــمــيــل ســمــيــع الـــلـــه، 

والسفير الروسي لدى المملكة. 
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دحضت السعودية أمس، المعلومات 
والأرقـــــــام الــتــي وردت فـــي تــقــريــر لــلأمــم 
المتحدة يحمّل التحالف العسكري الذي 
تقوده المملكة مسؤولية مقتل وإصابة 
٦٨٣ طفلاً في اليمن، ووصفتها بأنها غير 

دقيقة ومضللة.
وقــــــال عـــبـــد الـــلـــه المـــعـــلـــمـــي، مـــنـــدوب 
لــدى الأمــم المتحدة، في بيان  السعودية 
صدر في الأمم المتحدة، إن بلاده تتوخى 
أقصى درجــات الحيطة والحذر لتجنب 

إيذاء المدنيين.
وأشار المعلمي في مؤتمر صحافي 
بـــلاده عــلــى إدراج التحالف  إلـــى تحفظ 
الــعــربــي فـــي الــفــئــة الــثــانــيــة مـــن الــتــقــريــر 
الأممي عن وضــع المدنيين والأطــفــال في 
اليمن، مرجعاً ذلك للمعلومات المغلوطة 

التي وردت فيه.
وأكــد المــنــدوب السعودي لــدى الأمــم 
المتحدة، أن وسائل جمع المعلومات في 
التقرير وتحصيلها كانت قاصرة، كونها 
من مصادر غير موثوقة وغير محايدة، 
وقــــد بـــالـــغ فــيــمــا نــســب لــلــتــحــالــف بــعــدد 

الإصابات في مختلف المجالات.
وحمل المعلمي ميليشيات الحوثي 
مسؤولية الأرقـــام التي أظهرها التقرير 
الأمــمــي، مــشــيــراً فــي الــوقــت ذاتـــه إلـــى أن 
الـــتـــقـــريـــر غــيــر  الـــتـــي وردت فــــي  الأرقــــــــام 
صــحــيــحــة، حــتــى تــلــك الــتــي أشـــــارت إلــى 
مــســؤولــيــة الــتــحــالــف عــنــهــا، بــاعــتــبــار أن 

مصدر المعلومات هم الحوثيون.
وأضــــــاف: «أعــتــقــد أن الأرقــــــام الــتــي 
يتحمل مسؤولياتها الحوثيون هي أيضاً 
غــيــر ممثلة بــشــكــل غــيــر صــحــيــح، وهــذا 
ينطبق أيضاً على الأرقـــام التي أشــارت 
إلـــــى مــســؤولــيــتــنــا، فـــأعـــمـــال الــحــوثــيــين 
والمعلومات عنها هي من المصادر نفسها 

التي أخذوا منها عن التحالف».
وذكــــــر المــعــلــمــي أن «هــــنــــاك حــــالات 
لــتــجــنــيــد الأطــــفــــال، وغـــــرر الانــقــلابــيــون 
بعدد كبير من الأطفال لساحات القتال 
ليحاربوا لصالح الحوثيين، فأعتقد إن 
كان هناك ضحايا، فالمسؤولية تقع على 
كاهل الحوثيين الذين عرضوهم لخطر 

القتال».
وأضاف: «المهم في نظري ضمان أن 
يتم التحقيق فــي أي حـــوادث، وتحميل 
المـــســـؤولـــيـــة وتـــحـــديـــد مـــن هـــو المـــســـؤول 
بــغــض الــنــظــر عـــن جــنــســيــة الـــطـــائـــرة أو 
الطيار، ولا نقلل من شأن التحقيق، بل 

علينا أن ننتظر نهايته».
إلـــــى ذلــــــك، أكــــــدت مــــصــــادر مــواكــبــة 
لـــــلأوضـــــاع فــــي الـــيـــمـــن، أن هــــنــــاك أدلــــة 
وقرائن واردة من اللجنة اليمنية الوطنية 
لــلــتــحــقــيــق تــــؤكــــد ضــــلــــوع مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي فــــي تــــزويــــر شـــــهـــــادات الـــوفـــاة 

أنــهــم قتلى جـــراء القصف  للأطفال على 
الجوي للتحالف، مشيراً إلى وجود أكثر 
من ١٠٠ شهادة وفاة مــزورة، الأمر الذي 
يطعن في صحة الأرقام المعلن عنها، في 
تقرير الأمم المتحدة السنوي الأخير حول 
الأطفال والنزاعات المسلحة، منوهاً بعدم 
رجــوع التقرير للسجلات والإحــصــاءات 
لـــــدى الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة عــــن الأرقـــــــام 
الصحيحة للقتلى من الأطفال في اليمن 

وأسباب الوفاة.
وشدد المصدر على أن الأمم المتحدة 
تعتمد في مصادرها على سجلات وزارة 
الــصــحــة والمستشفيات المسيطر عليها 
من قبل ميليشيات الحوثي التي تتعمد 
تــزويــر السجلات وتــزويــد الأمــم المتحدة 

بـــأرقـــام لا أســــاس لــهــا مـــن الــصــحــة، إلــى 
جانب اعتماد الأمم المتحدة في مصادرها 
المــدنــي التابعة  عــلــى منظمات المجتمع 
لميليشيات الحوثي - صالح التي تتعمد 

تضليل الرأي العام.
إلـــى تعمد الحوثي  وأشــــار المــصــدر 
تجنيد الأطــفــال «بــشــهــادة تــقــاريــر الأمــم 
المتحدة» والـــزج بهم فــي جبهات القتال 
والإلــــقــــاء بــالــلائــمــة عــلــى الــتــحــالــف في 
مقتلهم لإخفاء الجريمة الأصلية، وهي 
تــجــنــيــدهــم الأطـــفـــال، إلـــى جــانــب تــزويــر 
الحوثي دفاتر وسجلات وزارة ومراكز 
الصحة القابعة تحت سيطرة الانقلابيين 
التي يتم خلالها إحضار الأطفال الذين 
قتلوا في جبهات القتال وتسجيلهم على 

أنهم قتلى لأطفال مدنيين جراء القصف 
الجوي للتحالف.

كما أوضح المصدر تعمد ميليشيات 
الحوثي تضليل المجتمع الدولي من خلال 
المبالغة في الأرقام والإحصاءات للقضايا 
الــتــي تــثــيــر الــــرأي الــعــام الـــدولـــي كمقتل 
الأطــــفــــال وانـــتـــشـــار الأوبــــئــــة (الـــكـــولـــيـــرا) 
لــلــضــغــط عـــلـــى قــــــوات الـــتـــحـــالـــف. «وقــــد 
ثبت للمجتمع الدولي في عــدد من هذه 
القضايا عدم دقة تلك الأرقام، وخصوصاً 
إذا تمت مقارنتها بعضها بعضاً... إذ 
الــجــوي (على  أرقـــام ضحايا القصف  إن 
حد زعمهم) يستعان ببعضها في وفيات 

الكوليرا وهكذا».
وأرجــــــــع المــــصــــدر الـــتـــقـــريـــر الأمـــمـــي 

الصادر إلى أنه ناتج عن ضعف تمثيل 
المــنــظــمــات الــدولــيــة فــي المــنــاطــق المــحــررة 
وعدم وجود مكاتب لها هناك، ما يجعلها 
عرضة للتضليل لاعتمادها على مصادر 
غير موثوقة ومن طرف واحد، إلى جانب 
وجــــود المــنــظــمــات الــدولــيــة فــي صــنــعــاء، 
الأمر الذي جعلها عرضة لإرهاب وتهديد 
الــواقــع (الحوثي - صالح)،  سلطة الأمــر 
والـــضـــغـــط عــلــيــهــا لـــقـــبـــول الإحــــصــــاءات 
والمعلومات المــزورة من سلطة الانقلاب، 
وإلا سيتم وقف كل أعمالهم هناك وعدم 

التعاون معهم.
كـــمـــا أكــــــد المـــــصـــــدر تـــعـــمـــد المــنــظــمــة 
الــتــقــريــر للجهود التي  الــدولــيــة تــجــاهــل 
يبذلها الــتــحــالــف لإغــاثــة الــفــئــات الأكــثــر 

ضعفاً في اليمن، وإعادة تأهيل الأطفال 
المجندين، ومنها البرامج التي أطلقها 
مــركــز المــلــك ســلــمــان، والــتــي أســهــمــت في 

التخفيف من معاناة الأطفال في اليمن.
مــن جهة أخـــرى، أكــد محمد عسكر، 
«الشرق  لـ وزيـــر حــقــوق الإنــســان اليمني 
الأوســـط»، أن كثيراً من منظمات حقوق 
الإنــســان الــتــي تــرفــع تــقــاريــر للمنظمات 
الدولية، لديها أجندة محددة وممولون 
مـــن أطـــــراف مـــحـــددة، وهـــــؤلاء المــمــولــون 
يطالبون هــذه المنظمات بالتركيز على 
مــوضــوع مــا، فــي دولـــة مــا، وهــنــاك دولــة 
عــربــيــة لــهــا بـــاع فــي هـــذا الــنــهــج وتعمل 
بــالــتــنــســيــق مــــع طــــهــــران لــتــحــريــك هـــذه 

المنظمات.

وأردف عسكر أن إيران لديها «لوبي» 
كبير يعمل منذ فترة طويلة تزيد على 
٣٠ عــامــاً فــي أوروبــــا لتحريك مــثــل هــذه 
القضايا، كما نجحت فــي اخــتــراق عدد 
من أجهزة الأمــم المتحدة، لذلك يقومون 
بتوظيف هذه المقومات لتحقيق أهداف 
وأجــــنــــدات ســيــاســيــة لــصــالــحــهــم بشكل 

مباشر.
إيــــــران عــلــى الأرض، كما  وعـــجـــزت 
يـــقـــول وزيـــــر حـــقـــوق الإنــــســــان، وفــشــلــت 
في تحقيق أهدافها وفشلت في تمكين 
الانقلاب على الجغرافيا اليمنية، لذلك 
توجهت للعب نحو «القوة الناعمة» من 
خلال حشد الرأي العام وتغيير الصورة 
فـــي أوروبــــــا والــــولايــــات المــتــحــدة، وذلـــك 
المــعــادلــة وتــحــويــل القاتل  بــهــدف تغيير 
إلـــى ضــحــيــة، وهـــو الــهــدف الـــذي تسعى 
إليه إيران ومن يسير في ركبها لتغيير 

المعادلة.
وأشار الوزير عسكر إلى أن التلويح 
القائمة السوداء،  بوضع التحالف على 
الـــهـــدف مــنــه إعـــلامـــي، فــلــيــس هـــنـــاك أي 
الــتــزامــات حــقــوقــيــة عــلــى دول التحالف 
الــعــربــي، ولا تــوجــد آثـــار قــانــونــيــة لهذا 
التلويح، هو مجرد نــوع من التصنيف 
الإعــلامــي وتسجيل ضــغــط عــلــى بعض 

الدول في هذا الجانب.
ولمواجهة هــذا الأمــر، قــال عسكر إن 
هناك ٣ نقاط رئيسية يجب التحرك من 
خلالها، في مقدمتها مزيد من الشفافية 
وعـــرض الحقائق كما هــي، إضــافــة إلى 
إطــــــلاق حــمــلــة واســــعــــة تـــقـــودهـــا وزارة 
حـــقـــوق الإنــــســــان الــيــمــنــيــة فـــي أوروبــــــا، 
وأميركا، لعرض تقارير «اللجنة الوطنية 
للتحقيق» و«وزارة الحقوق» عن الأطفال 
المجندين والألـــغـــام، ومــثــل هــذا التحرك 
بالتنسيق مــع التحالف العربي سوف 

تكون له نتائج كبيرة.
ورغــم استغلال بعض الأرقـــام التي 
نعمل على تصحيحها من خــلال تبيين 
الــحــقــائــق فــي كــل المــحــافــل عــلــى مــا يقوم 
بـــه الانــقــلابــيــون مـــن انــتــهــاكــات مخالفة 
للأنظمة الدولية، ولعل من أبرزها تجنيد 
قرابة ٢٠ ألف طفل والزج بهم في الحروب، 
كما أن الميليشيا نشرت نحو ٥٠٠ ألف لغم 
في مواقع مختلفة، تأتي بعض المنظمات 
وبعد اطلاعها على الأرقــام الحقيقية لما 
يقوم به الانقلابيون، وتركز على حالة أو 
أخرى، وتقول إن التحالف العربي يقتل 

الأطفال أو ينتهك الحقوق.
ويــــــعــــــد مـــــلـــــف حــــــقــــــوق الإنـــــــســـــــان، 
والـــحـــديـــث لــعــســكــر، مـــن أخـــطـــر المــلــفــات 
وأثقلها التي يجري التعامل معها بكل 
قوة، وتعمل الوزارة في كل اتجاه، وهذا 
الملف يعد الثغرة التي يراد منها الدخول 
في التحالف وتحركاته على الأرض في 
اليمن، ولا بد من سد هــذه الجبهة بكل 

قوة.
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السعودية: تمكين المرأة سيسهم في دفع
عجلة التنمية بما يحقق «رؤية ٢٠٣٠»

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أشارت السعودية إلى «إيمانها 
بالمرأة كعنصر مهم من عناصر قوة 
المــجــتــمــع، وأن تمكينها اجتماعياً 
واقتصادياً وسياسياً، وتوفير مناخ 
آمــن وخــدمــات تسهل عليها القيام 
بــواجــبــاتــهــا الـــوطـــنـــيـــة، مـــع ضــمــان 
تمتعها بحقوقها الكاملة في جميع 
المـــجـــالات، ســيــســهــم فـــي دفـــع عجلة 
الــتــنــمــيــة بــمــا يــحــقــق رؤيـــــة المــمــلــكــة 

للتنمية المستدامة ٢٠٣٠».
وأكدت السعودية حرصها على 
الــتــعــاون فــي أي جهد دولـــي يهدف 
إلى تمكين المرأة في شتى المجالات، 
والــعــمــل عــلــى الــقــضــاء عــلــى جميع 
أشـــكـــال الــتــمــيــيــز والـــعـــنـــف ضــدهــا، 
والارتـــــــقـــــــاء بـــمـــســـتـــواهـــا الـــثـــقـــافـــي 
والاقتصادي والصحي بما يتوافق 
مع مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية.

جـــاء ذلـــك فــي كــلــمــة المــمــلــكــة في 
المـــنـــاقـــشـــة الـــعـــامـــة لــبــنــد الــنــهــوض 
بــــــــالمــــــــرأة ضـــــمـــــن أعـــــــمـــــــال الـــلـــجـــنـــة 
الاجتماعية والإنسانية والثقافية، 

خـــــلال الــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة والــســبــعــين 
لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
الــســكــرتــيــر أول فــــي وفـــد  وألـــقـــتـــهـــا 
المــمــلــكــة الـــدائـــم لــــدى الأمــــم المــتــحــدة 
أحــلام ينكصار، التي أوضحت «أن 
وفــد المملكة يؤيد التوصيات التي 
أوردهــــــــا الأمــــــين الــــعــــام فــــي تــقــريــره 
الخاص بتحسين حالة المرأة والفتاة 
في المناطق الريفية، ويــود الإشــارة 
إلى أن السعودية عملت على توفير 
المــنــشــآت التعليمية والــصــحــيــة في 
المــدنــيــة والــقــرويــة،  جميع مناطقها 
وحــــرصــــت عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــعـــيـــادات 
المــتــنــقــلــة لــلــوصــول إلـــى الــنــســاء في 
المــنــاطــق الــنــائــيــة وتــقــديــم الــرعــايــة 

الصحية لهن».
وأشــــــــــارت إلــــــى أنــــــه فــــي ســبــيــل 
المـــرأة الاقــتــصــادي،  تعزيز استقلال 
الــقــرى، أطلقت وزارة  خصوصاً في 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة في 
المــمــلــكــة مـــبـــادرة وطــنــيــة للعمل عن 
بعد تهدف إلى توفير فرص وظيفية 
المـــرأة على العمل من  مــرنــة تساعد 

منطقتها.

مطالبات بأن تتم في سرية... وتحذيرات من مخاوف اجتماعية

إجراءات مصرية لتأمين سلامة الموظفين صحياً
القاهرة: وليد عبد الرحمن

حــــالــــة مــــن الــــخــــوف تـــعـــم أوســـــاط 
المــوظــفــين الــعــمــومــيــين فــي مــصــر، بعد 
إعـــــــــلان الــــحــــكــــومــــة حـــــزمـــــة إجـــــــــــراءات 
لــلــدولــة، في  الــجــهــاز الإداري  لإصــــلاح 
مقدمتها إجــراء تحاليل طبية للكشف 
عـــن مــتــعــاطــي ومــدمــنــي المـــخـــدرات من 
موظفي الجهاز. أثارت هذه الإجراءات 
مخاوف جمة لدى الموظفين الرسميين 
مــن الاســتــبــعــاد مــن الــعــمــل حـــال ثبوت 
المــخــدرة، ومــا يترتب  المـــواد  تعاطيهم 
عليه مــن تــدمــيــر مستقبلهم الأســـري، 
وســط مطالبات برلمانية بــأن تتم هذه 
الإجــــراءات فــي ســريــة تــامــة، خصوصاً 

بالنسبة للموظف الذي يثبت إدمانه.
وقال النائب خالد شعبان، عضو 
الــقــوى العاملة بمجلس النواب  لجنة 
«الــشــرق الأوســــــط»، إنني  (الـــبـــرلمـــان) لـــ
«متوافق جداً مع هذه الإجــراءات، لكن 
ســـوف تــجــد مــشــكــلات اجــتــمــاعــيــة عند 
تطبيقها وانشقاقات داخل المجتمع»، 
مضيفاً: «عــنــد إجــرائــهــا ســـوف يشكك 

كــل مــوظــف فــي صحة هــذه الإجــــراءات 
من قبل لجنة الاختبار»، متسائلاً: «هل 
مــن تثبت صحة تعاطيه سيتم إعــلان 
ذلك بين زملائه أم سيكون سرياً؟ وعند 
عـــودة المــوظــف للعمل حــال شفائه من 
الإدمـــــان، هــل ســيــكــون مــقــبــولاً مــن قبل 
زملائه في العمل؟ أم سيكون ملفوظاً؟»، 
ويـــقـــدر عـــدد مـــن يــعــمــلــون فـــي الــجــهــاز 
الإداري للحكومة المصرية بنحو ٥٫٧ 
مليون موظف، وهــم من سيخضعون 

لتحليل المخدرات.
وتــــنــــص المـــــــــادة ٤٥ مـــــن الـــلائـــحـــة 
الــتــنــفــيــذيــة لـــقـــانـــون الـــخـــدمـــة المــدنــيــة 
على إثبات اللياقة الصحية للموظف، 
واجـــتـــيـــازه الــكــشــف الـــطـــبـــي، وتــحــلــيــل 
المــــخــــدرات، كــمــا تــنــص المـــــادة ١٧٨ من 
الــقــانــون نفسه على أنــه فــي حالة عدم 
إثــبــات اللياقة الصحية للموظف يتم 
عــرضــه على السلطة المختصة لإنهاء 

خدمته.
والــتــقــى المــســتــشــار مــحــمــد جميل 
رئــــيــــس الــــجــــهــــاز المــــــركــــــزي لــلــتــنــظــيــم 
والإدارة، رئيس هيئة التأمين الصحي 

ورئـــــيـــــس الــــلــــجــــان الـــطـــبـــيـــة بــالــهــيــئــة 
وممثلين عن هيئة قضايا الدولة وهيئة 
آلــيــات العمل  النيابة الإداريــــة، لــوضــع 

على كيفية إجراء تحليل المخدرات.
وخلص الاجتماع إلى أن التحليل 
سيكون بطريقة عشوائية، وسيشمل 
٨ تحاليل لأنواع المخدرات، مشيراً إلى 
أنــــه فـــي حــالــة ثــبــوت تــعــاطــي المــوظــف 
المـــــــخـــــــدرات، فـــســـيـــتـــم إلــــــزامــــــه بــــإعــــادة 
التحليل بعد مدة لا تقل عن ٦ أسابيع 
للتأكد من إقلاعه عن التعاطي، وذلك 
لمنحه فرصة أخيرة لتصحيح مساره 
وتقويم أخلاقه وإقلاعه عن التعاطي، 
وفي حالة إذا كان التحليل إيجابياً في 
المرة الثانية، سوف تنتهي خدمته فوراً 

ودون الحاجة إلى أي إنذار.
وقــــــــال رئــــيــــس الــــجــــهــــاز المــــركــــزي 
للتنظيم والإدارة إنه سيتم كذلك توقيع 
الــكــشــف الــطــبــي عــنــد تــثــبــيــت الــعــمــالــة 
المــؤقــتــة والمــتــعــاقــد مــعــهــا، ومـــن ضمنه 
إجراء تحليل المخدرات للتأكد من عدم 
تعاطيهم أو إدمانهم المخدرات، مبيناً 
أنه سيتم صرف النظر عن التعيين إذا 

ثبتت إيجابية التحاليل، وذلـــك لفقد 
شرط الصلاحية لشغل الوظيفة، مؤكداً 
أنه سيتم فتح باب التظلم والطعن على 
تقارير اللجان الطبية من قبل الموظف 
فــي حــالــة إذا كــان سبب وجـــود المخدر 
في التحليل هو تعاطيه أدوية تحتوي 
على أي من المــواد المخدرة أو غلطاً في 

نتيجة التحليل.
وكانت المحكمة التأديبية لرئاسة 
مــجــلــس الــــدولــــة فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
يــتــعــلــق   

ً
مـــــبـــــدأ قـــــد أرســـــــت  عــــــام ٢٠١٥ 

بــالمــوظــفــين الــعــمــومــيــين فـــي الــهــيــئــات 
والـــقـــطـــاعـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، يــتــمــثــل فــي 
أن «تــعــاطــي المــوظــفــين الــعــمــومــيــين في 
الــــدواويــــن الــحــكــومــيــة والــــــــوزارات لأي 
مخدر، يقتضي مجموعة من الجزاءات 

التأديبية».
مـــــــراقـــــــبـــــــون إن «بــــعــــض  وقــــــــــــــال 
المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة يــنــتــشــر فيها 
تعاطي الموظفين للمواد المخدرة خلال 
فـــتـــرات الـــعـــمـــل، وإن هــــذه المــؤســســات 
اشتكت للسلطات أكثر من مرة». ويقول 
نور أحمد، موظف في إحدى المصالح 

الحكومية، إن «التحاليل الجديدة سوف 
تضبط الأوضاع داخل المقار الحكومية 
خصوصاً ذات المساحات الكبيرة غير 
«الشرق الأوسط»  المستغلة»، مضيفاً لـ
أن «تـــطـــبـــيـــق هـــــذه الإجـــــــــــراءات ســـوف 
يحقق مزيداً من الانضباط في العمل، 
لأن إنجاز متطلبات المواطنين يتطلب 
إعــــداد مــوظــفــين عــلــى درجـــة كــبــيــرة من 
اللياقة الصحية». لكن أحمد تخوف من 
ارتــفــاع تكاليف هــذه التحاليل، فضلاً 
عن التلاعب في نتائج هــذه التحاليل 

لمجرد فصل الموظف.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، اقــــتــــرح الـــنـــائـــب 
شــعــبــان أن يـــكـــون الــتــحــلــيــل لــلــمــوظــفــين 
ســريــاً، وأن تــشــرف الحكومة على علاج 
المــوظــف حـــال ثــبــوت تــعــاطــيــه عــن طريق 
الــتــأمــين الــصــحــي، ووفـــق أشــخــاص تثق 
لــم يتم  فيهم، كاشفاً أن هــذه الإجــــراءات 
الــنــواب (البرلمان)،  عرضها على مجلس 
لكن اللجنة سوف تستدعي رئيس الجهاز 
المركزي للتنظيم والإدارة، للوصول إلى 
آلية مناسبة للتطبيق، حتى لا يحدث من 

ورائها أي مشكلات.

بسبب مزاعمها الأخيرة عن تعرض موقوفين لانتهاكات داخل السجون

البرلمان المصري يبدأ تحركات دولية ضد «هيومن رايتس ووتش»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

يــــــبــــــدأ مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب المـــــصـــــري 
(الـــبـــرلمـــان) تــحــركــات دولــيــة ضــد منظمة 
«هـــيـــومـــن رايــــتــــس ووتـــــــش» الأمـــيـــركـــيـــة، 
بسبب تقاريرها الأخيرة التي زعمت فيها 
تعرض سجناء لانتهاكات داخل السجون 
المصرية. ومن المقرر أن يقدم وفد برلماني 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى شـــكـــوى رســـمـــيـــة، عــلــى 
هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الاتحاد 
البرلماني الدولي منتصف أكتوبر (تشرين 

الأول) الحالي في جنيف.
وقالت النائبة مارجريت عازر، وكيل 
لــجــنــة حـــقـــوق الإنــــســــان بـــالـــبـــرلمـــان، أحــد 
أعضاء الوفد المصري المشارك في المؤتمر، 
إن «الشكوى بسبب تعمد المنظمة مهاجمة 
مصر بشكل صريح ومدبر، خصوصاً في 

«الشرق  لـ ملف حقوق الإنسان»، مضيفة 
الأوســط» أن «الشكوى سترد على تقرير 
(هيومن رايتس ووتش) الأخير وما جاء 
فيه من مزاعم»، مشيرة إلى أن «الشكوى 
سوف تعرض أكاذيب المنظمة بالوثائق 
والمــســتــنــدات، وســـوف يتم خــلال المؤتمر 
عــــرض تــجــربــة مــصــر فـــي مـــجـــال حــقــوق 

الإنسان».
ــــــت أصــــــــداء الـــتـــقـــريـــر المــثــيــر  ومـــــا زال
الــــذي أعــلــنــت عــنــه في  لــلــجــدل للمنظمة، 
المـــاضـــي، وزعــمــت فيه  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
تعرض السجناء بمصر لانتهاكات داخل 
السجون، تثير غضب المصريين. واتهمت 
المــنــظــمــة،  المــــصــــريــــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
حينها، بأنها «منحازة وتعبر عن مصالح 

جهات ودول تمولها».
وكــــانــــت مــنــظــمــة «هـــيـــومـــن رايـــتـــس 

ووتـــش» قــد عرضت فــي تقريرها الأخير 
شهادات لـ١٩ سجيناً سابقاً وشهادة أسرة 
سجين آخر، زعمت أنهم تعرضوا لأساليب 
بـــين عـــامـــي ٢٠١٤ و٢٠١٦  الــتــعــذيــب  مـــن 
تــضــمــنــت الـــضـــرب والــصــعــق الــكــهــربــائــي 

والاغتصاب.
في المقابل، لم تصل أي شكوى إلى 
المــجــلــس الـــقـــومـــي لــحــقــوق الإنــــســــان عن 
وجـــود تعذيب داخـــل السجون المصرية. 
«لـــديـــهـــا  إن  الــــداخــــلــــيــــة  وتـــــقـــــول وزارة 
اســتــراتــيــجــيــة تــهــدف لــلارتــقــاء بــأوضــاع 
النزلاء في المجالات الاجتماعية والثقافية 
والنفسية والصحية، وإنها قطعت فيها 

شوطاً كبيراً خلال الآونة الأخيرة».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، شــكــلــت لــجــنــة 
حــقــوق الإنـــســـان بــالــبــرلمــان فـــي سبتمبر 
الماضي لجنة مصغرة من ٧ نواب، لوضع 

خــطــة لــزيــارة الــســجــون وأقــســام الشرطة 
بمختلف محافظات مصر، وذلــك بهدف 
نقل صورة صحيحة من داخل السجون، 
والرد على كافة الادعاءات والتقارير التي 
تصدر في هذا الشأن. واللجنة من حقها 
اتـــخـــاذ كــافــة الإجــــــــراءات لــتــنــفــيــذ دورهــــا 
مــن اســتــدعــاء مــســاجــين وتــفــتــيــش أمــاكــن 

الاحتجاز.
مــن جــانــبــهــا، قــالــت عــــازر إن «لجنة 
حــقــوق الإنـــســـان بــمــجــلــس الـــنـــواب تـــزور 
أماكن الاحتجاز بانتظام، وتتأكد من عدم 
الــتــجــاوزات التي ذكرتها المنظمة  وجــود 
المــحــتــجــزيــن»، مضيفة أن  وغــيــرهــا بحق 
«المنظمة اعتادت أن تهاجم مصر لمصلحة 
دول بعينها، وهذا ما سوف نكشف عنه 
خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي»، 
لافتة إلى أن «الوفد سوف يكشف زيف ما 

تبثه المنظمة من تقارير، بهدف التحريض 
ضد الدولة المصرية وتشويه سمعتها في 

الخارج».
فــي غــضــون ذلـــك، قــرر الــلــواء مجدي 
عبد الغفار، وزيــر الداخلية، منح جميع 
الــســجــون زيــــارة استثنائية خــلال  نـــزلاء 
الـــفـــتـــرة مــــن غــــد (الــــســــبــــت) حـــتـــى نــهــايــة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن أول) الــحــالــي، فــي إطــار 
احــتــفــال مصر بــذكــرى انــتــصــار الــســادس 
من أكتوبر عام ١٩٧٣. ويأتي ذلك حرصاً 
مــن وزارة الداخلية على إتــاحــة الفرصة 
لنزلاء السجون لمشاركة ذويهم الاحتفال 
بهذه المناسبة، وأيضاً لإعلاء قيم حقوق 
الإنــــســــان وتــطــبــيــق الــســيــاســة الــعــقــابــيــة 
بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية 
المــخــتــلــفــة لــلــنــزلاء، خــصــوصــاً فـــي مــجــال 

التواصل الاجتماعي مع أسرهم.

المعلمي يحمّل ميليشيات الحوثي مسؤولية الأرقام غير الدقيقة

رفض سعودي لتقرير الأمم المتحدة حول أطفال اليمن

جانب من الحفل الذي اقامه مركز الملك سلمان في محافظة مأرب اليمنية في ختام تأهيل اطفال جندتهم الميليشيات الحوثية (واس)

 جندتهم ميليشيات الحوثي
ً
مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد تأهيل ٤٠ طفلا

مأرب: «الشرق الأوسط»

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، في محافظة 
مــأرب اليمنية، حفلاً ختامياً للمرحلة الأولــى من برنامج إعــادة تأهيل 
الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية، ضمن برامج قطاع الحماية 

للفئات الأكثر ضعفاً في اليمن، حيث أقيم الحفل وسط حشد جماهيري 
شاركت فيه مختلف فئات وشرائح المجتمع، وقدم الأطفال خلاله فقرات 

الحفل.
وأشاد الحضور بالدور الكبير لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
لــدوره  الإنسانية فــي إعـــادة تأهيل الأطــفــال المجندين ومـــدى امتنانهم 

الإنساني الذي برز من خلال تمويله لمشروع التأهيل.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أعاد تأهيل 
٤٠ طفلاً في محافظتي مأرب والجوف كمرحلة أولى، سيتلوها تأهيل ٤٠ 
آخرين في كل من محافظتي تعز وعمران بتنفيذ برامج توعوية موجهه 

للبيئة المحلية التي يعيش فيها الأطفال.

واشنطن تزود السعودية 
بمنظومة صواريخ «ثاد»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

وافقت الحكومة الأميركية أمس 
على بيع السعودية منظومة «ثــاد» 
المــضــادة للصواريخ بقيمة ١٥ مليار 
دولار، حــســب مـــا أعــلــنــت الــخــارجــيــة 

الأميركية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية 
في بيان لها أمس إن «هذا البيع يدعم 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي ومــصــالــح 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة، ويـــدعـــم الأمـــن 
طـــــويـــــل الأمــــــــــد لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة ومـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج فــي 
مواجهة إيران والتهديدات الإقليمية 

الأخرى».

إلــى أن  فيما أشـــار البنتاغون 
الصفقة «ستدعم أهــداف السياسة 
الخارجية والأمن القومي للولايات 
المـــتـــحـــدة مــــن خـــــلال دعـــــم أمـــــن بــلــد 
صديق» وسيكون شركتا لوكهيد 
مـــارتـــن وريــثــيــون هــمــا المــتــعــاقــدان 
الــرئــيــســيــان لــنــظــام ثـــــاد، وتــعــتــبــر 
مـــنـــظـــومـــة الـــــدفـــــاع الــــجــــوي «ثـــــاد» 
لــلــصــواريــخ الباليستية  المـــضـــادة 
والمـــتـــوســـطـــة مــــن أهـــــم المــنــظــومــات 
الــــــدفــــــاعــــــيــــــة فـــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم، الــــتــــي 
تــســتــخــدمــهــا الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، 
لتكون السعودية من أوائــل حلفاء 
أمـــيـــركـــا الــــتــــي تـــحـــصـــل عـــلـــى هـــذه 

المنظومة الدفاعية المهمة.
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: يبقى الكثير من العمل أمام الخرطوم ASHARQ AL - AWSAT جهود سعودية مع الإدارة الأميركية قادت إلى الخطوة... الخارجية الأميركية لـ 

بعد ٢٠ عاماً... واشنطن ترفع العقوبات الاقتصادية عن السودان
واشنطن: هبة القدسي

 الخرطوم: أحمد يونس

أعلنت واشنطن، أمس، عن رفع 
العقوبات الاقتصادية المفروضة على 
الــســودان منذ ٢٠ عــامــاً، مشيرة إلى 
قيام الحكومة السودانية بمعالجة 
المخاوف المتعلقة بمكافحة الإرهــاب 
وانــــتــــهــــاكــــات حــــقــــوق الإنـــــســـــان ضــد 
المــدنــيــين، وبــصــفــة خــاصــة فــي إقليم 
دارفور. ووجدت الخطوة التي جاءت 
بـــعـــد جـــهـــود ســـعـــوديـــة مــكــثــفــة لـــدى 
الإدارة الأميركية، ترحيباً كبيراً من 
المسؤولين السودانيين وفي الأوساط 

الشعبية أيضاً.
وقــــــال مـــســـؤولـــون بــالــخــارجــيــة 
الأميركية في مؤتمر صحافي، أمس، 
إن الــســودان واصــل تحقيق تقدم في 
مجالات عــدة منها مكافحة الإرهــاب 
وتــحــســين حـــقـــوق الإنــــســــان وتــعــزيــز 
وقف إطلاق النار في مناطق النزاع. 
وجـــاء فــي بــيــان صـــادر عــن المتحدثة 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة هيثر 
ناورت حصلت عليه «الشرق الأوسط» 
الـــولايـــات المتحدة  أمـــس، أن حــكــومــة 
قـــررت إلــغــاء الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
عــلــى الــــســــودان المـــفـــروضـــة مــنــذ عــام 
١٩٩٧، المتعلقة بالقرارين التنفيذيين 
(١٣٠٧ و١٣٤١٢)، وذلك اعترافاً منها 
بـــالإجـــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا حكومة 
السودان للحفاظ على وقف الأعمال 
العدائية في مناطق النزاع، وتحسين 
المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة والـــســـمـــاح 
بــوصــولــهــا إلــــى جــمــيــع المــنــاطــق في 
الــــبــــلاد، والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــتـــعـــاون 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة فــي معالجات 
الـــــصـــــراعـــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة ومـــــهـــــددات 
الإرهاب. وقالت الخارجية الأميركية 

إن قرارها سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً 
من ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. 
الــبــيــان أن وزيـــر الخارجية  وأوضــــح 
قــــدم تـــقـــريـــراً لــلــرئــيــس تـــرمـــب بــشــأن 
الإجـــراءات الإيجابية التي اتخذتها 
حــكــومــة الـــــســـــودان، فـــي أثـــنـــاء فــتــرة 
الإبــلاغ المقررة خلال الأشهر التسعة 
الــســودان  السابقة. وذكـــر أن حكومة 
خــلال الأشهر التسعة الماضية أبدت 
جــــديــــة فــــي الــــتــــعــــاون مــــع الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية، واتخذت خطوات 
مـــهـــمـــة لـــــوقـــــف الـــــــصـــــــراع وتـــحـــســـين 
وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز 

الاستقرار الإقليمي.
وأوضــحــت الخارجية أن القرار 
يُـــلـــزم الـــخـــرطـــوم بــــإحــــراز المـــزيـــد من 
الــــتــــقــــدم لــتــحــقــيــق الــــســــلام بـــصـــورة 
كاملة، والتعاون مع أولويات الإدارة 
الأميركية، بما في ذلك زيادة توسيع 
نطاق وصــول المساعدات الإنسانية، 
وتحسين ممارسات حقوق الإنسان 

والحريات. 
إدارة  تـــــقـــــوم  أن  المــــــقــــــرر  ومــــــــن 
الـــــرئـــــيـــــس دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب بــــإبــــلاغ 
الكونغرس بالقرار لاتخاذ الخطوات 
الــتــنــفــيــذيــة الـــلازمـــة لــرفــع الــعــقــوبــات 
والتمهيد لتعليق الحصار التجاري 
الــذي فرضته الولايات  والاقتصادي 
المتحدة وإلغاء التجميد السابق على 
الأصــــول وإزالـــــة الــقــيــود المــالــيــة التي 

عرقلت الاقتصاد السوداني.
ويأتي القرار استكمالاً لعملية 
بــــــــدأت فـــــي نــــهــــايــــة ولايــــــــة الـــرئـــيـــس 
بــاراك أوبــامــا، وعارضتها جماعات 
حــقــوقــيــة، ثـــم قــــام بـــإكـــمـــال الــخــطــوة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب. 
وتــــســــبــــبــــت الإجــــــــــــــــراءات الـــعـــقـــابـــيـــة 
الأمــيــركــيــة، فـــي فــصــل الـــســـودان عن 

معظم النظام المالي العالمي.
وجـــــــــــاءت هـــــــذه الــــخــــطــــوة بــعــد 
جـــــهـــــود وضــــــغــــــوط ســــعــــوديــــة عــلــى 
الإدارة الأميركية. وكان وزير الدولة 
بالرئاسة السودانية السابق الفريق 
«الشرق  طه عثمان الحسين، قد أكد لـ
الأوسط» أن المملكة العربية السعودية 
لعبت دوراً رئيسياً في رفع العقوبات 
عــــن الــــــســــــودان، ومــــارســــت ضــغــوطــاً 
متواصلة على الإدارة الأميركية، من 

أجل تحقيق هذا الهدف.
الــــحــــســــين أن خــــــادم  وأوضـــــــــــح 

المــلــك سلمان بن  الحرمين الشريفين 
عبد الــعــزيــز، وجّـــه الأمــيــر محمد بن 
ســـلـــمـــان (ولــــــي ولـــــي الـــعـــهـــد وقــتــهــا) 
بـــبـــذل المــــزيــــد مــــن الـــجـــهـــود مــــن أجـــل 
الرفع الكلي للعقوبات عن السودان، 
مضيفاً أن الدور السعودي المتعاظم 
فــي رفــع العقوبات عــن الــســودان كان 
وراء الانفراجة التي تحققت «ولولاه 

لما تحقق ما تحقق».
قــــرار الإدارة الأمــيــركــيــة  ويـــأتـــي 
بـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات وإنــــهــــاء الــحــصــار 
الاقتصادي الأميركية المفروض على 

الـــســـودان بــعــد قــــرار لــلــرئــيــس تــرمــب 
الــشــهــر المــاضــي بـــإزالـــة الـــســـودان من 
قائمة الدول التي يخضع مواطنوها 
لـــقـــيـــود عـــلـــى الـــســـفـــر إلـــــى الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة. وأوضـــحـــت الــخــارجــيــة أن 
القرار يلزم الخرطوم بإحراز المزيد من 
التقدم لتحقيق السلام بصورة كاملة، 
ودائمة، والتعاون مع أولويات الإدارة 
الأميركية، بما في ذلك زيادة توسيع 
نطاق وصــول المساعدات الإنسانية، 
وتحسين ممارسات حقوق الإنسان 
التزامها الكامل  والحريات، وضمان 

بقرارات مجلس الأمــن الدولي بشأن 
كوريا الشمالية. وقد أشار مسؤولون 
أميركيون في يوليو (تموز) الماضي 
إلى قلقهم حول العلاقات السودانية 
مع كوريا الشمالية وقد ردت الخرطوم 
بــتــأكــيــدات عــلــى قــطــع الـــعـــلاقـــات مع 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة والالــــتــــزام الــكــامــل 
بالجزاءات والعقوبات التي فرضها 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي ومـــجـــلـــس الأمـــــن 
عــلــى بــيــونــغ يـــانـــغ بـــشـــأن بــرامــجــهــا 

الصاروخية النووية.
واجـــــري جــــون ســولــيــفــان نــائــب 

وزير الخارجية الأميركي عدة لقاءات 
مــع مسؤولين ســودانــيــين وتناقشوا 
في كل من واشنطن ونيويورك حول 
قــطــع الـــســـودان لــلــعــلاقــات مــع كــوريــا 
الشمالية والمعلومات حول حسابات 
مصرفية كــانــت تحتفظ بــهــا جهات 
مـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة فـــي المـــصـــارف 
السودانية. وقــدم الجانب الأميركي 
معلومات عــن الحسابات والأســمــاء 
والمــبــالــغ. وأشــــارت مــصــادر أميركية 
أبـــدى تعاونا  الــســودانــي  أن الجانب 
واضحا في قطع العلاقات مع كوريا 

الشمالية.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية 
الأميركية إن إدارة ترمب ستواصل 
دفــع الــســودان إلــى تحقيق مــزيــد من 
الــتــقــدم بــمــا فــي ذلـــك تمهيد الطريق 
أمــــام مــلــيــونــين مـــن الـــنـــازحـــين الــذيــن 
فــروا من القتال في دارفــور قبل أكثر 
من عشر سنوات بالعودة إلى ديارهم 
«الــشــرق  بــســلام. وتــابــع فــي حديثه لـــ
عتبر خــطــوة رفــع 

َ
الأوســـــط»: «إنــنــا ن

العقوبات خطوة مهمة للغاية، على 
طريق لا يزال يتطلب منا وقتاً طويلاً 
بهدف أن يصل السودان إلى ما نريد 
إلــيــه، وهــي خطوة  ونطمح أن يصل 
مثمرة، لكن هــذا لا يعني أنــه لا يزال 
الــذي ينبغي  هناك الكثير من العمل 

القيام به».
ـــرضـــت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 

ُ
وف

عـــلـــى الـــــســـــودان بـــــقـــــرارات تــنــفــيــذيــة 
وقوانين وتشريعات سنها الكونغرس 
الأميركي، إضافة إلــى إدارجــه ضمن 
الراعية للإرهاب منذ  الــدول  قائمتي 
المــتــقــاعــســة في  عــــام ١٩٩٣، والـــــــدول 
محاربة الاتجار بالبشر، التي أضيف 

إليها الشهر الماضي.
الـــجـــديـــد  الــــــقــــــرار  يـــتـــضـــمـــن  ولا 

الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى الــســودان 
فيما يتعلق بوجوده في قائمة الدول 

الراعية للإرهاب.
أمـــــــا الــــعــــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والـــتـــجـــاريـــة والمـــالـــيـــة الـــشـــامـــلـــة فــقــد 
رضت على السودان منذ عام ١٩٩٧، 

ُ
ف

وأبـــعـــدتـــه تــقــريــبــاً مـــن الــنــظــام المــالــي 
الــعــالمــي، وتــقــول حكومته إن تجربة 
الحصار ألحقت بالاقتصاد السوداني 

خسائر قاربت ٥٠ مليار دولار.
وســــــــيــــــــؤدي رفــــــــــع الــــعــــقــــوبــــات 
إلــــــــى تـــعـــلـــيـــق الـــــحـــــصـــــار الــــتــــجــــاري 
الــذي فرضته الولايات  والاقتصادي 
المتحدة منذ ما يقرب من عقدين ضد 
الـــدولـــة الأفــريــقــيــة، وإلـــغـــاء التجميد 
السابق للأصول، وإزالة القيود المالية 
الــتــي عــرقــلــت الاقــتــصــاد الــســودانــي، 
كما سيزيل القرار أي عراقيل وقيود 
مــفــروضــة عــلــى المــعــامــلات الــتــجــاريــة 
والمـــــالـــــيـــــة، وســـيـــســـمـــح بـــالـــعـــمـــل مــع 
صناعات النفط والغاز في السودان 
مثل خطوط الأنابيب وخدمات حقوق 
الــنــفــط، لــكــن الـــقـــرار بــرفــع الــعــقــوبــات 
يترك عقوبات أخــرى مفروضة على 
الأفــــراد الــذيــن صـــدرت بحقهم أوامــر 
اعتقال تتعلق بارتكاب جرائم خلال 
النزاع في دارفــور، كما سيتم الإبقاء 
على السودان في قائمة الدول الراعية 
لــــلإرهــــاب، وهــــو الأمـــــر الـــــذي تــجــري 
بـــشـــأنـــه المـــنـــاقـــشـــات بــــين المـــســـؤولـــين 
الأميركيين والسودانيين فــي الوقت 
الــــحــــاضــــر. ويــــضــــع الـــــقـــــرار تــقــويــمــاً 
الــســودان حقق بالفعل  أميركياً بــأن 
تقدماً فــي تلبية المطالب الأميركية، 
ويـــــعـــــد تــــــحــــــولاً اســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً فــي 
سياسات الإدارات الأميركية السابقة 
تجاه السودان منذ فرض العقوبات 

عام ١٩٩٧.

تفاؤل اقتصادي سوداني مع صدور قرار أميركا رفع العقوبات
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

ســـاد تـــفـــاؤل كــبــيــر أمـــس في 
الـــشـــارع الاقـــتـــصـــادي الــســودانــي 
وفـــي أوســـــاط المــســتــهــلــكــين بــقــرار 
الإدارة الأميركية رفــع العقوبات 
الاقــتــصــاديــة بشكل كــلــي، والــتــي 
وضــــعــــت الــــــســــــودان فـــــي حـــصـــار 
وعزلة لمدة ٢٠ عاما، وحالت دون 
انــدمــاجــه فــي الاقــتــصــاد الــدولــي، 
وحرمت عليه التحويلات المالية، 
مـــا أحــــدث شــرخــا كــبــيــرا وضـــررا 
بالغا في الاقتصاد وحياة الناس.

وكان السودان يتعامل طيلة 
تلك الفترة فــي تجارته بوسائل 
وأساليب خــارج المنظومة المالية 
الشرعية العالمية، واضطر لدفع 
زيادات كبيرة في تكلفة الاستيراد 
والتصدير، بلغت أكثر من ٢٠ في 
المائة، إضافة إلى وقوعه في قوائم 
الدول الأكثر مخاطر في العالم في 

الفساد المالي وغسل الأموال.
وتـــدنـــى الــجــنــيــه الـــســـودانـــي 
نــتــيــجــة هـــذه الــعــوامــل إلـــى أدنـــى 
مستوياته، حيث إن قيمة جنيه 
الــيــوم لا تــزيــد عــمــا يــــوازي نحو 
١٣ في المائة من قيمته قبل عشر 
ســنــوات. وارتــفــع التضخم خلال 
تلك الفترة من ٧ في المائة إلى ٣٤ 
في المائة، مما زاد أعباء المعيشة 
الفقر  لــدرجــة أن  المــواطــنــين،  على 
أصـــبـــح الـــســـمـــة الـــســـائـــدة لمــعــظــم 
سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 

٤٥ مليون نسمة.
ومـــــا يـــدعـــم تــــفــــاؤل الـــشـــارع 
الاقتصادي السوداني بالانفراج 
وانسياب التحويلات المالية من 
الــخــارج، ارتــفــاع وتيرة مؤشرات 
رفــــع الـــحـــصـــار الأمـــيـــركـــي، حيث 
قـــامـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة خـــلال 
الــثــلاثــة أشــهــر المــاضــيــة بــإرســال 
وفود لتقصي استعداد السودان 

لما بعد رفع الحصار، من النواحي 
القانونية والشرعية ورفع قدرات 
القطاع الخاص للتعامل تجاريا 

مع العالم.
أيضا كان من بين المؤشرات 
الإيجابية تنفيذ معاملات تجارية 
بين البلدين، تمثلت في استيراد 
نحو ٢٥٠٠ بقرة حلوب أميركية، 
الــزراعــي في  وفتح حساب للبنك 
واشـــنـــطـــن، وحـــصـــول الــخــرطــوم 
على قمح أميركي، وتصدير صمغ 
عــربــي لــلــولايــات المــتــحــدة الشهر 
الماضي، وتأسيس مجلس أعمال 

سوداني - أميركي.
وتستقبل الخرطوم مسؤولا 
مــن الــغــرفــة الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة 
نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري، لــتــدريــب 
الــــشــــركــــات عـــلـــى كـــيـــفـــيـــة تــجــنــب 
الفساد داخل المؤسسات، إضافة 
إلى زيارة مرتقبة من طارق فهمي 
فــــي وزارة  الـــعـــقـــوبـــات  مــــســــؤول 

الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــعــاصــمــة 
الــــســــودانــــيــــة، قـــريـــبـــا لاســتــكــمــال 
إجــــــــــــــراءات مــــلــــف فـــــك حـــســـابـــات 

السودان في المصارف العالمية.
وتــــزامــــن مــــع ذلـــــك الانـــفـــتـــاح 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي عــــــلــــــى الاقــــــتــــــصــــــاد 
الــــــســــــودانــــــي، تــــدفــــقــــات واســــعــــة 
للاستثمارات العربية والأجنبية 
إلــــى الـــبـــلاد فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، 
وبــــلــــغــــت قــــيــــمــــة الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الــكــلــيــة الــــعــــام المــــاضــــي نـــحـــو ٧٤ 
مــلــيــار دولار، تــتــصــدرهــا الصين 
باستثمارات تصل إلى ٤٧ مليار 

دولار.
وتــــرغــــب الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
نفسها فــي الـــدخـــول إلـــى الــســوق 
الــــســــودانــــيــــة واســــتــــغــــلال مـــــوارد 
البلاد الضخمة. وفي هذا الإطار، 
مـــــارســـــت الــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
ضغوطاً على الإدارة في واشنطن 
لفتح الباب أمامها للحصول على 

الــفــرص الجاهزة للاستثمار في 
السودان.

وقــــال بــكــري يــوســف، الأمــين 
الــــعــــام لاتــــحــــاد أصــــحــــاب الــعــمــل 
السوداني، إن الجانب الأميركي 
كــــرر فـــي الأيـــــام المــاضــيــة تــأكــيــده 
أن قــرار رفــع العقوبات «قائم في 
موعده» (وهــو ما تم فعلاً أمس، 
كما قــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون). 
وأشـــار يــوســف إلــى حـــدوث تقدم 
فـــي مــبــاحــثــات الـــقـــطـــاع الــخــاص 
الــســودانــي مــع الــغــرف الــتــجــاريــة 
الأمــيــركــيــة والــعــربــيــة الــتــي بــدأت 
مـــنـــذ الــــرفــــع الـــجـــزئـــي فــــي يــنــايــر 

(كانون الثاني) الماضي.
وشـــارك يــوســف خــلال الأيــام 
الماضية في المؤتمر العاشر لاتحاد 
الـــغـــرف الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة الـــذي 
عقد في أستراليا، ضمن ١٢ ألف 
غرفة تجارية تمثل ١٠٠ بلد حول 
«الشرق الأوسط»،  لـ العالم. وقال 

إن الــغــرفــة الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة 
ستبعث ممثلا لها نهاية أكتوبر 
الــجــاري، لإطــلاق  (تشرين الأول) 
بـــرنـــامـــج لــتــهــيــئــة بـــيـــئـــة ومـــنـــاخ 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــــســـــودان الــــذي 
اشترطته الغرفة كبداية للتعامل 
التجاري بين قطاعي الأعمال في 
الـــبـــلـــديـــن، مــوضــحــا أن الــجــانــب 
الأميركي يجري حاليا دراســات 
مـــة الــقــوانــين  لــقــيــاس مــــدى مـــلاء
الـــســـودانـــيـــة، خـــاصـــة الــتــجــاريــة، 
مـــع مــتــطــلــبــات الــغــرفــة الــتــجــاريــة 
الأميركية، والتي ستكون أساسا 
الــتــجــاري مــع بقية دول  للتعامل 
الــــعــــالــــم، مـــوضـــحـــا قـــطـــع شـــوط 
كبير في تحسين البيئة الداخلية 
للاستثمار العالمي، بما في ذلك 
الـــنـــافـــذة الـــــواحـــــدة لــلاســتــثــمــار، 
ومعالجة معوقات الاستثمارات 
القائمة بتوفير فرص استثمارية 

تعالج هذه المعوقات.

وأشــــــــار يــــوســــف إلــــــى دمـــج 
اتــــــــحــــــــاد الــــــــغــــــــرف الـــــتـــــجـــــاريـــــة 
الـــســـودانـــيـــة مـــع اتـــحـــاد الــغــرف 
العالمية في سيدني بأستراليا، 
مـــوضـــحـــا أن هــــنــــاك أولـــــويـــــات 
واســــتــــعــــدادات داخـــلـــيـــة لمــرحــلــة 
مـــــا بـــعـــد رفــــــع الــــحــــصــــار، عــلــى 
رأســـهـــا اكـــتـــمـــال إعــــــداد الــفــرص 
الاستثمارية في البلاد، ومؤكدا 
أن هناك خريطة تجارية متفق 
عليها مع الشركات الأميركية، 
فـــــي الاســــتــــثــــمــــار فـــــي مــــجــــالات 
المعادن والبترول والتكنولوجيا.

كـــمـــا أكـــــد يــــوســــف أن فــتــح 
حـــســـابـــات الـــبـــنـــوك الــســودانــيــة 
فـــي الـــخـــارج يــعــد المــعــبــر الأول 
لــلــخــروج بــاقــتــصــاد الــبــلاد إلــى 
العالم، إذ لا تزال تلك العمليات 
مـــــوقـــــوفـــــة حـــــتـــــى بـــــعـــــد الـــــرفـــــع 
الــجــزئــي لــلــعــقــوبــات فـــي يــنــايــر 
الماضي، مؤكدا أن بلاده «عانت 

مـــن هــــذا الأمــــر كــثــيــرا، وعــايــش 
الــســودانــيــون ظــروفــا مــأســاويــة 
فــي الــخــارج والــداخــل» لحملهم 
النقود نقدا، لدرجة أن مسؤولي 
البنك الدولي وقفوا على تعثر 
وتعطل منشآت حيوية بسبب 
هــذا الإجــــراء، مــا أثـــار دهشتهم 

وغضبهم.
وحــول الجدوى الاقتصادية 
لــرفــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، قــال 
الـــخـــبـــيـــر والمــــحــــلــــل الاقــــتــــصــــادي 
«الــشــرق  لـــ الــدكــتــور هيثم فتحي 
الأوسط» أمس، إن «رفع العقوبات 
ســيــؤدي إلــى انــتــعــاش الاقتصاد 
الـــــــســـــــودانـــــــي وعـــــــــــــودة الــــقــــطــــاع 
الــزراعــي إلــى قــوتــه بــعــودة حركة 
الـــزراعـــيـــة، من  المـــدخـــلات  واردات 
قـــطـــع غــــيــــار وتـــقـــنـــيـــات حـــديـــثـــة، 
فتزداد الإنتاجية؛ تتبعها زيادة 
الصادرات والعائدات من العملة 

الأجنبية».

استياء في «العدالة والتنمية»
بعد خسارته 

في انتخابات جزئية بالمغرب
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أثــــــارت هــزيــمــة حــــزب «الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة» المـــغـــربـــي، ذي المــرجــعــيــة 
الإسلامية، في الانتخابات الجزئية 
الـــتـــي جــــرت أول مـــن أمــــس فـــي مــدن 
أغـــــاديـــــر وتـــــــارودانـــــــت وبــــنــــي مــــلال، 
اســــــتــــــيــــــاءً عــــــارمــــــاً داخــــــــــل الـــــحـــــزب، 
خصوصاً وســط تنظيمه الشبابي، 
وهو ما انعكس في تدوينات أعضائه 

في شبكات التواصل الاجتماعي.
ولــم يتمكن «العدالة والتنمية» 
الـــــذي اكــتــســح انــتــخــابــات ٧ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، من الحصول 
عــلــى أي مــقــعــد مـــن المــقــاعــد الأربـــعـــة 
المــتــنــافــس عــلــيــهــا، إذ فــــاز «الــتــجــمــع 
الوطني للأحرار» بثلاثة مقاعد، وفاز 
حــزب «الأصــالــة والمــعــاصــرة» بمقعد 

واحد.
فــفــي بــنــي مـــــلال، انـــهـــزم مــرشــح 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة»، غــــازي محمد 
الــــبــــريــــديــــة، أمــــــا مــــرشــــح «الأصـــــالـــــة 
والمعاصرة»، الموثق هشام صابري، 
فــحــصــل عــلــى مــا يــزيــد عــلــى ١٦ ألــف 
صـــوت مــقــابــل ٧ آلاف صـــوت لمرشح 
«العدالة والتنمية»، من بين ٣٣ ألف 
مقترع، بينما ناهزت نسبة المشاركة 

١٢٫٥ في المائة.
وأعـــيـــدت الانــتــخــابــات فـــي هــذه 
الــــــدائــــــرة عـــلـــى أثــــــر إلـــــغـــــاء المــحــكــمــة 
الـــدســـتـــوريـــة لــنــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات 
السابقة في ٧ أكتوبر، التي فــاز بها 
حميد الإبراهيمي من حزب «الحركة 
الــشــعــبــيــة»، وذلـــــك بـــنـــاءً عــلــى طعن 
تقدم به لحسن الداودي من «العدالة 

والتنمية».
أما في أغادير، فشكلت النتائج 

«العدالة والتنمية»  صدمة بالنسبة لـ
الــذي لم يحصل مرشحه ســوى على 
أقـــل مـــن ٦ آلاف صــــوت، مــقــارنــة بما 
يزيد على ٣٥ ألف صوت التي حصل 
عليها الحزب في نفس الدائرة خلال 
انــتــخــابــات ٧ أكـــتـــوبـــر. ودفـــــع فــقــدان 
الــــحــــزب لـــنـــحـــو ٣٠ ألــــــف صــــــوت فــي 
أغـــاديـــر، خـــلال بــضــعــة شــهــور فــقــط، 
إلــى طرح  العديد من أعضاء الحزب 
تــســاؤلات حــرجــة حــول سبب تراجع 
شعبيته بــهــذا الشكل، خصوصاً أن 
الـــحـــزب يــســيّــر بــلــديــة أغــــاديــــر الــتــي 

تعتبر من قلاعه الانتخابية.
ووصـــفـــت الــبــرلمــانــيــة آمـــنـــة مــاء 
الـــعـــيـــنـــين، الــــقــــيــــاديــــة فـــــي «الــــعــــدالــــة 
والتنمية»، هذا التراجع في تدوينة 
الــحــر». وعــزت سبب  «السقوط  لها بـ
هــــــذه الـــهـــزيـــمـــة إلــــــى مـــــن وصــفــتــهــم 
«الأصـــوات الــداعــيــة إلــى التيسيس  بــــ
الـــحـــزب، مطالبة  والمــقــاطــعــة» داخــــل 
بفتح نقاش حزبي صريح ومفتوح 

لمواجهتهم.
مــن جــهــة أخــــرى، أثـــار ترشيح 
محمد الولاف، الفائز بمقعد أغادير 
باسم «تجمع الأحــرار»، جدلاً حول 
لــلــتــرشــيــح، فبينما أعلنت  أهــلــيــتــه 
ســـهـــيـــلـــة الـــــريـــــكـــــي، عــــضــــو المـــكـــتـــب 
«الأصالة والمعاصرة»،  لـ السياسي 
في تدوينة لها، أن ترشيح الولاف 
بــــاســــم «الأحــــــــــــرار» غـــيـــر قـــانـــونـــي، 
لأنــــه لا يـــــزال عـــضـــواً فـــي «الأصـــالـــة 
والمـــــعـــــاصـــــرة»، أكـــــد عـــبـــد الــلــطــيــف 
وهــبــي الــقــيــادي فــي الــحــزب نفسه، 
فـــي تــصــريــح صــحــافــي، أن الـــولاف 
قــــــدم اســـتـــقـــالـــتـــه مـــــن الـــــحـــــزب قــبــل 
الانــتــخــابــات الــجــزئــيــة، وذلــــك بعد 

تجميد عضويته فيه منذ ٢٠١٥.

مصر تشدد على بناء «التوافق الوطني»... وبريطانيا تحاول التخفيف من وطأة تصريحات جونسون عن «جثث سرت»

ليبيا: السراج وحفتر يقتسمان «تحرير» صبراتة
القاهرة: جمال جوهر 

وخالد محمود

ـــت غــــرفــــة أمـــنـــيـــة مـــوالـــيـــة 
َ
ـــن تـــمـــكَّ

لــرئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي لحكومة 
الوفاق الوطني، فائز السرّاج، أمس، 
مـــن «تـــحـــريـــر» مــديــنــة صـــبـــراتـــة (٧٠ 
كيلومتراً غــرب العاصمة طرابلس) 
بـــعـــد قـــتـــال عــنــيــف دام قــــرابــــة ثــلاثــة 
أســـابـــيـــع مــــع «الـــكـــتـــيـــبـــة ٤٨ مـــشـــاة» 
المــحــســوبــة أيــضــاً عــلــى وزارة الــدفــاع 
بحكومة «الــوفــاق»، فيما قــال رئيس 
المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن 
الـــســـويـــحـــلـــي، فـــــي تـــصـــريـــحـــات مــن 
إيــطــالــيــا، إن ليبيا «تــخــوض معركة 

عالمية للقضاء على الإرهاب».
وفـــــــــور إعـــــــــلان غـــــرفـــــة عـــمـــلـــيـــات 
محاربة تنظيم داعــش فــي صبراتة، 
بَــسَــطــت سيطرتها على  أنــهــا  أمـــس، 
المدينة، ســارع المتحدث باسم قــوات 
الـــصـــاعـــقـــة، الــعــقــيــد مـــلـــيـــود الــــــزوي، 
الــتــابــعــة لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي، 
بــــــالــــــقــــــول: «هـــــــــــذا فـــــتـــــح خـــــيـــــر عـــلـــى 
الليبية»، ودعــا إلى  الــقــوات المسلحة 

«التحضير لما بعد صبراتة».
بـــمـــوازاة ذلـــك، عــبّــر الـــســـرّاج عن 
«ارتــيــاحــه البالغ» لتحرير صبراتة، 
إلــى «تحكيم العقل، بعيداً عن  ودعــا 
مثيري الــفــتن». وأضـــاف الــســراج في 
بـــيـــان نـــشـــره عـــلـــى صــفــحــتــه بــمــوقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك»، 
أمـــــــــس، مــــمــــهــــور بـــتـــوقـــيـــع «الــــقــــائــــد 
الأعلى»، أنه يعرب عن «تقديره البالغ 
لغرفة محاربة تنظيم داعش التابعة 
لحكومة الوفاق التي كانت على قدر 
المسؤولية في إعادة الأمن للمدينة»، 
داعياً «الجميع إلى تحكيم العقل في 
التعامل مع الموقف الحالي وتغليب 
المــصــلــحــة الــعــامــة وســــد الـــبـــاب أمـــام 

محاولات التأجيج».

فــي السياق ذاتـــه، أوضــح المدير 
الإعــــلامــــي لــغــرفــة عــمــلــيــات مــحــاربــة 
«داعش» صالح قريصيعة، أن «قوات 
الــغــرفــة دحــــرت الــكــتــيــبــة ٤٨ ودفــعــت 
قـــائـــدهـــا أحـــمـــد الـــدبـــاشـــي المـــعـــروف 
(الــعــمــو) لــلــهــروب غــرب المــديــنــة مع  بـــ
الــبــحــث عنهم  ميليشياته، ويــجــري 
لــتــقــديــمــهــم إلــــى الــــعــــدالــــة». وأضــــاف 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»  قـــريـــصـــيـــعـــة لـــــــ
أن «الــــدبــــاشــــي مــــتــــورط فــــي تــهــريــب 
الــبــشــر، وكتيبته  الــــوقــــود، وتـــجـــارة 

غير شرعية».
ورداً على حديث لقائد الجيش 
الــلــيــبــي، المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، بــأن 
«الــــحــــرب الـــــدائـــــرة فــــي صـــبـــراتـــة بــين 
مــيــلــيــشــيــات وضــــبــــاط مــــن الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي»، فــــي إشــــــــارة إلـــــى «غـــرفـــة 
عمليات صبراتة»، أجــاب قريصيعة 
أن غرفته الأمنية «تأسست بقرار من 
الــوفــاق،  الــرئــاســي لحكومة  المجلس 
ولا تتبع قوات حفتر مطلقاً». وتابع: 
 دعماً من الجيش طوال 

َّ
«نحن لم نتلق

الفترة التي قاتلنا فيها ميليشيات 
الـــعـــمـــو، ولا يـــحـــق لأحـــــد اســـتـــخـــدام 

انتصاراتنا لأغراض خاصة».
وبـــــادر المــتــحــدث بــاســم الــقــوات 
الخاصة «الــصــاعــقــة» العقيد مليود 
الــــــزوي، الــتــابــعــة لــلــجــيــش الــوطــنــي، 
مبكراً بالإعلان عن «تحرير صبراتة»، 
«الـــخـــوارج»،  وهــزيــمــة مــن ســمــاهــم بــــ
فـــي إشــــــارة إلــــى الــكــتــيــبــة ٤٨ مــشــاة. 
وقــــــــــال الـــــــــــــزوي، فــــــي بـــــيـــــان نـــشـــرتـــه 
صــفــحــة تـــحـــريـــات الــــقــــوات الــخــاصــة 
الله  على «فيسبوك» أمـــس: «الــحــمــد 
اســتــبــشــرنــا هــــذا الـــصـــبـــاح بــتــحــريــر 
صـــبـــراتـــة، وهـــنـــاك فـــرحـــة عـــارمـــة من 
مواطنيها، والمعنويات عالية»، مثمناً 
الــذيــن أسهموا في  «جــهــود المقاتلين 
الـــنـــصـــر». ودعــــــا الـــــــزوي إلـــــى تــأمــين 
المــديــنــة بــالــكــامــل والــتــجــهــيــز إلـــى ما 

بعد صبراتة، مختتماً: «هذا فتح خير 
على القوات المسلحة الليبية».

وكــان حفتر وصف الاشتباكات 
في صبراتة بأنها «حرب شرعية بين 
ضــبــاط مــن الــجــيــش الــوطــنــي (غــرفــة 
عمليات صبراتة) من جهة، وجماعات 
إرهــابــيــة وتــجــارة الــبــشــر». وأضـــاف: 
«لن تتوقف الحرب هناك قبل تسليم 
المــجــمــوعــات لسلاحها وإطـــلاق  هـــذه 
سراح أهالي المدينة المعتقلين لغرض 
الابتزاز وتسليم العناصر الأجنبية 

التي تقاتل معها».
وشـــــــهـــــــدت صـــــبـــــراتـــــة مـــــنـــــذ ١٧ 
سبتمبر (أيــلــول) الماضي اشتباكات 
دامـــيـــة بـــين غـــرفـــة عــمــلــيــات مــحــاربــة 
«داعـــــش» و«الــكــتــيــبــة ٤٨ مـــشـــاة»، ما 
خــلــف ٣٠ قــتــيــلاً ومـــا لا يــقــل عــن ١٧٠ 
جــريــحــاً. وســبــق لــقــادة فــي «الكتيبة 
٤٨ مـــشـــاة» أن اعـــتـــرفـــوا فـــي المــاضــي 

بممارسة عمليات تهريب البشر في 
صــبــراتــة، لــكــنــهــم قـــالـــوا إنــهــم تــركــوا 
هذا الفعل وأصبحوا يقف ضده بعد 

اتفاق مع حكومة الوفاق.
في السياق، هنأ مجلس النواب 
الليبي أهالي صبراتة بتحريرها من 
«الميليشيات الإرهــابــيــة، والمتطرفين 

والخارجين على القانون».
إلــــى ذلـــــك، أكــــد رئـــيـــس المــجــلــس 
الأعلى للدولة، الدكتور عبد الرحمن 
الــــســــويــــحــــلــــي، ضــــــــــــرورة الــــتــــصــــدي 
«للتنظيمات الإرهابية بحزم»، وقال 
إن «هناك تعاوناً كبيراً بين المؤسسات 
الليبية والإيطالية في هــذا المجال». 
وأضـــــــــاف الـــســـويـــحـــلـــي فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي عقده بمقر وزارة الخارجية 
الإيطالية أمــس مــع وزيـــر الخارجية 
أنجيلينو ألفانو: «لقد أقدمنا على 
خــطــوات كــثــيــرة لمــواجــهــة الإرهـــــاب... 

يــقــول إننا  لــكــن لا أحـــد يستطيع أن 
بــمــأمــن تــمــامــاً مـــنـــه». واســتــكــمــل في 
تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا وكـــالـــة «أكـــــي»: 
«هــــذه مــعــركــة عــالمــيــة ضـــد الإرهـــــاب، 
تتطلب وقتاً طويلاً، لكننا متفائلون 
ونــحــن عــلــى يــقــين أنــنــا سنتمكن في 
النهاية من استئصال هذا السرطان 
من المجتمع الليبي وطرد الإرهابيين 

من سرت».
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، يــــســــعــــى الـــســـفـــيـــر 
لــدي ليبيا بيتر ميليت  البريطاني 
الــفــعــل الغاضبة  إلـــى تخفيف ردود 
بــــعــــد تــــصــــريــــح لـــــوزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة 
بــوريــس جــونــســون تــنــاول «انــتــشــار 
الــجــثــث» فـــي مــديــنــة ســـــرت. والــتــقــى 
مــيــلــيــت رئــيــســي المــجــلــس الــرئــاســي، 
فــائــز الــســراج، والأعــلــى لــلــدولــة، عبد 
الــرحــمــن السويحلي، أول مــن أمــس، 
فــــي طــــرابــــلــــس، شــــارحــــاً حــقــيــقــة مــا 

قـــصـــده جـــونـــســـون. وأبــــــدى الــســفــيــر 
أثــــاره حديث  لمــا  الــبــريــطــانــي تفهمه 
جونسون بين الليبيين، لكنه قال إن 
«كلامه تم تحريفه واجتزاؤه». ورأى 
أن جــونــســون كــــان يــعــنــي بــعــبــاراتــه 
«القتلى الأجانب من تنظيم داعش» 

الذين قتلوا مئات الليبيين.
إلـــى أن سياسة  وأشــــار ميليت 
بــريــطــانــيــا فــي ليبيا تــســتــهــدف دعــم 
المــجــلــس الــرئــاســي وحــكــومــة الــوفــاق 
الوطني، والعمل على تحقيق الأمن 
والاستقرار، وإنجاح مسار التوافق 

بين جميع الفرقاء.
في غضون ذلك، استعرض وزير 
الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح شــكــري، 
خــــــلال زيـــــارتـــــه الـــحـــالـــيـــة الــعــاصــمــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة بـــــــاريـــــــس، مــــــع نـــظـــيـــره 
الفرنسي، جان إيف لو دريان، جهود 
القاهرة الرامية «لدعم بناء التوافق 
الوطني الليبي والمساعدة في توحيد 
الجيش». وقال المتحدث باسم وزارة 
الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، 
الــوزارة،  شر على صفحة 

ُ
في بيان، ن

أمــــــــس، إن المــــبــــاحــــثــــات بـــــين شـــكـــري 
ولـــــو دريـــــــان تـــنـــاولـــت الأوضــــــــاع فــي 
ليبيا، والـــدور المصري في المساعدة 
عــلــى تــوحــيــد الــجــيــش الـــوطـــنـــي من 
خــلال استضافة مــحــادثــات عــدد من 
الـــعـــســـكـــريـــين الــلــيــبــيــين مــــن مــنــاطــق 

جغرافية مختلفة.
أنـــــــه «دار  المــــتــــحــــدث  وأضـــــــــــاف 
نـــقـــاش مـــطـــول بــــين الـــجـــانـــبـــين حـــول 
الليبية  مستقبل التعامل مع الأزمــة 
بشكل عكس رؤية مشتركة للبلدين، 
وضـــرورة إيجاد حل نهائي وعاجل 
لتلك الأزمة، بجانب دعم الأمم المتحدة 
في رعاية العملية السياسية هناك، 
ودور دول الجوار الليبي في مساعدة 
جــمــيــع الأطـــــراف عــلــى بــنــاء الــتــوافــق 

الوطني المطلوب».

رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبد الرحمن السويحلي ووزير الخارجية الإيطالي
 أنجيلينو ألفانو خلال مؤتمر صحافي في روما أمس (أ.ب)

الرئيس عمر البشير خلال زيارة لإقليم دارفور الشهر الماضي (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

استقالة برلماني أوروبي بسبب لقائه الأسد
ستراسبورغ (فرنسا) -

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــدم الإســــــــبــــــــانــــــــي بــــــيــــــدرو 
أغــــــرامــــــونــــــت اســــتــــقــــالــــتــــه، أمــــس 
(الــجــمــعــة)، مــن رئــاســة الجمعية 
البرلمانية لمجلس أوروبــــا، وذلــك 
قبل ثلاثة أيــام من تصويت على 
إقــالــتــه خـــلال دورة الــخــريــف في 
ستراسبورغ، بسبب رحلة مثيرة 

للجدل قام بها إلى سوريا.
وقــــال أغــرامــونــت (٦٦ عــامــاً) 
الــبــرلمــانــيــة منذ  رئــيــس الجمعية 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٦،  يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
على حسابه على موقع «تويتر»، 
أمــــــــس: «قـــــــــررت الـــــيـــــوم لأســـبـــاب 
شخصية أن أتخلى عــن منصب 
رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس 

أوروبا».
وكــانــت كــل الكتل السياسية 
فــي هــذا المجلس تطالب برحيله 
بعدما ظهر في مــارس (آذار) في 

دمشق مع الرئيس بشار الأسد.

ت الجمعية فــي يونيو 
َّ
وتبن

(حــــزيــــران) إجــــــراءات تــســمــح لها 
بإقالة رئيسها، وهو أمر لم تكن 
قــــــادرة عــلــى الـــقـــيـــام بـــه مـــن قــبــل. 
ودعـــا أعــضــاء عـــدة فــي الجمعية 
أغرامونت إلى الاستقالة «لتجنب 

الإهانة بإقالته».
وأقــــرت الجمعية فــي يونيو 
اقـــتـــراحـــاً بـــإقـــالـــة رئــيــســهــا بـــــ١٥٨ 
البالغ  صوتاً من أصل أعضائها 
عــــددهــــم ٣٢٤، وقـــــــررت حــيــنــذاك 
عــرض الــقــرار على التصويت في 
أكتوبر (تشرين الأول) إن لم يقدم 
أغـــرامـــونـــت اســتــقــالــتــه حــتــى ذلــك 

الحين. 
والـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة 
لمجلس أوروبــا هيئة تشاور بين 
الــــــ٣٢٤ المنبثقين عن  الــبــرلمــانــيــين 
الـــدول الــــ٤٧ الأعــضــاء فــي مجلس 
أوروبا، وهم يجتمعون أربع مرات 
سنوياً في ستراسبورغ لمناقشة 
دولة القانون والدفاع عن حقوق 

الإنسان ومكافحة الفساد.

ملابسات تفاهم بين شركة فرنسية و«داعش» أمام القضاء
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــف مـــســـؤولـــون ســابــقــون 
في شركة «لافـــارج» السويسرية 
- الـــفـــرنـــســـيـــة المـــتـــهـــمـــة بــتــمــويــل 
مــجــمــوعــات مــتــطــرفــة مـــن بينها 
«داعــــــــــــش»، أمــــــــام المـــحـــقـــقـــين، أن 
الخيار كان «إما القبول بالرشوة 
وإمــــــا الــــرحــــيــــل»، وذلــــــك لــتــبــريــر 
بــقــائــهــم بـــــأي ثـــمـــن فــــي ســـوريـــا، 
لــوكــالــة الصحافة  تــقــريــر  حــســب 

الفرنسية.
وبعد عــام على فتح تحقيق 
أمــام النيابة العامة في باريس، 
وجــــهــــت الاتــــهــــامــــات كـــبـــيـــرة مــن 
لــلــشــركــة التي  الــفــرنــســيــة  الإدارة 
يـــشـــتـــبـــه بـــأنـــهـــا «وافــــــقــــــت» عــلــى 
الـــرشـــى الــتــي دفــعــهــا فــرعــهــا في 
سوريا (لافــارج سيمنت سيريا، 
تــقــديــم  إل ســــي إس) مــــن خـــــلال 

«كشوفات مالية مزورة».
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
بـــــدأت «لافـــــــارج» تشغيل   ،٢٠١٠

فــي الجلابية  مــصــنــع لــلإســمــنــت 
شــــمــــال ســـــوريـــــا وأنــــفــــقــــت عــلــيــه 
٦٨٠ مليون دولار أمــيــركــي. لكن 
الاضطرابات الأولــى اندلعت في 
الــــبــــلاد بـــعـــد ذلـــــك بــســتــة أشـــهـــر. 
وســـــارع الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إلــى 
فرض حظر على الأسلحة والنفط 
السوري وأعلنت الأمم المتحدة أن 

البلاد في حالة حرب أهلية.
اعتباراً مــن عــام ٢٠١٣ انهار 
إنتاج الإسمنت وفرض «داعش» 
وجــوده في المنطقة. لكن وخلافاً 
لشركة النفط «توتال» وغيرها من 
المجموعات المتعددة الجنسيات، 

قررت «لافارج» البقاء.
ونــــــقــــــل مــــــصــــــدر قــــــريــــــب مـــن 
الـــتـــحـــقـــيـــق عـــــن رئــــيــــس مــجــلــس 
الإدارة السابق للمجموعة برونو 
لافون قوله لمحققي الجمارك في 
يناير (كانون الثاني): «بالنسبة 
إلى الأمور كانت تحت السيطرة. 
لــم يكن يصلني شـــيء، فذلك  إذا 
يــــعــــنــــي أن لا شـــــــــيء مـــلـــمـــوســـا 

كــــان يــحــصــل». فـــي المـــقـــابـــل، بــرر 
مـــــســـــؤولـــــون ســــابــــقــــون آخـــــــرون 
اســتــمــرار نــشــاط الــشــركــة بحجج 
أخـــــرى وهــــي الاحـــتـــفـــاظ بــمــوقــع 
استراتيجي حتى تكون الشركة 
الـــصـــف الأول عــنــدمــا تــدعــو  فـــي 
الحاجة إلــى إعـــادة إعــمــار البلاد 

بعد انتهاء المعارك. 
وشـــــــــدد المـــــســـــاعـــــد الـــســـابـــق 
للمدير التنفيذي العام كريستيان 
هيرو على أن السلطات الفرنسية 
وافقت على البقاء. وتابع: «قالت 
الــخــارجــيــة إن علينا  لــنــا وزارة 
الــصــمــود وإن الأمــــور ستستتب 
(...). كنا نذهب كل ٦ أشهر لزيارة 
السفير الفرنسي في سوريا (إريك 
شوفالييه) ولم يقل أحد لنا أبداً: 

الآن يجب أن تغادروا».
لــكــن الــبــقــاء فــي ســوريــا كــان 
لقاء ثمن. ويــروي برونو بيشو، 
مدير المصنع بــين ٢٠٠٨ و٢٠١٤، 
أن الـــشـــركـــة كـــانـــت تــضــمــن أمـــن 
مــوظــفــيــهــا بــدفــع «بـــين ٨٠ و١٠٠ 

ألف دولار» كل شهر لرجل أعمال 
ســـــــوري كــــــان مـــســـاهـــمـــاً صــغــيــراً 
ســابــقــاً فـــي المــصــنــع وكــــان يـــوزع 
المبلغ على فصائل مقاتلة عــدة، 
موضحا أن حصة «داعش» كانت 
«تقارب ٢٠ ألف دولار في الشهر».

ويـــــقـــــول مــــصــــدر قــــريــــب مــن 
التحقيق إن التنظيم أصـــدر في 
المقابل ترخيصاً للسماح بمرور 
الإســـمـــنـــت الــــقــــادم مـــن «لافــــــارج» 
عــلــى الــحــواجــز. وفـــي ٢٩ يونيو 
الــــذي  الــــعــــام  (حــــــزيــــــران) ٢٠١٤، 
أعلن التنظيم فيه السيطرة على 
مناطق في سوريا والعراق، نظم 
لــقــاء بــين أحـــد كــــوادره ومــســؤول 

الأمن في المصنع.
ويشتبه المحققون أيضاً في 
أن الــشــركــة، وتــحــت غــطــاء عقود 
مــــزورة مــع مــســتــشــاريــن، تـــزودت 
بالنفط من التنظيم الذي سيطر 
مــنــذ يــونــيــو ٢٠١٣ عــلــى غالبية 
الاحـــتـــيـــاطـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي من 

الذهب الأسود في المنطقة.

وأقــــــر فــــريــــدريــــك جـــولـــيـــبـــوا، 
مدير المصنع اعتباراً من يوليو 
«الـــحـــكـــومـــة  أن   ،٢٠١٤ (تـــــمـــــوز) 
الـــســـوريـــة لـــم تــعــد تــســيــطــر على 
محطات التكرير وبتنا نشتري 
مــن منظمات غير حكومية (...) 

بشكل مخالف تماماً للقانون».
والــــــســــــؤال الآخــــــــر المــــطــــروح 
يتناول ما إذا كانت الشركة بذلت 
كل الجهود لضمان أمن موظفيها 

من السوريين؟
انــتــقــلــت  فــــي صـــيـــف ٢٠١٢، 
إلـــى  المـــصـــنـــع مــــن دمــــشــــق  إدارة 
القاهرة، وبعد بضعة أشهر، بدأ 
تــرحــيــل المــوظــفــين الأجـــانـــب على 

دفعات متتالية.
الــبــقــاء  وقــــــال جـــولـــيـــبـــوا إن 
كــــــان «عـــمـــلـــيـــاً بـــمـــثـــابـــة إنــــجــــاز، 
والمــــوظــــفــــون الــــســــوريــــون كـــانـــوا 
فخورين بالحفاظ على المصنع 
إذ كان نوعاً من المقاومة بالنسبة 

إليهم».
إلا أن ١١ مـــوظـــفـــاً ســابــقــين 

أشــــاروا فــي شــكــوى تــقــدمــوا بها 
مــــع مــنــظــمــة «شـــيـــربـــا» لمــكــافــحــة 
الفساد في عام ٢٠١٦، إلى ضغوط 
(تهديدات بالطرد ووقف الأجور) 
على الموظفين. إلا أن هؤلاء تدبروا 
أمــورهــم بأنفسهم للفرار عندما 
سيطر التنظيم على المصنع في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤، واستمع 
القضاة في باريس إلى ثلاثة من 
هؤلاء الموظفين السابق في أواخر 

سبتمبر الماضي.
وتـــم الــعــثــور عــلــى زجــاجــات 
عدة من الوقود مع «فتيل إشعال 
بــــســــيــــط» تــــحــــت ثـــــــلاث حــــافــــلات 
للشركة في بــاريــس، ما أدى إلى 
فتح تحقيق لكنه لا يزال من غير 
المــعــروف فــي هــذه المرحلة مــا إذا 
كان هناك رابط مع الملف السوري.

وأعـــــــــربـــــــــت الــــــشــــــركــــــة الــــتــــي 
انـــــــدمـــــــجـــــــت مـــــــــع «هــــــولــــــســــــيــــــم» 
الــــســــويــــســــريــــة عــــــــام ٢٠١٥ عــن 
«الأخطاء غير  «الأسف»، منددة بـ
المقبولة التي ارتُكبت في سوريا».

قوات النظام تدخل الميادين
وقتلى بغارات شرق سوريا 

بيروت: «الشرق الأوسط»

دخلت قوات النظام أمس 
بدعم جــوي روســي إلــى غرب 
مدينة الميادين، أحد آخر أبرز 
معاقل تنظيم داعــش في دير 
الــــــزور، فـــي وقـــت يــســجــل فيه 
يوميا ارتــفــاع فــي عــدد قتلى 
الــذيــن يسقطون في  المــدنــيــين 
المنطقة الحدودية مع العراق، 
خــــلال هـــروبـــهـــم مـــن الــقــصــف 
المـــعـــارك على  وحــيــث تستمر 
جــبــهــتــي الـــقـــتـــال بـــين الــنــظــام 
والــتــنــظــيــم مــن جــهــة و«قــــوات 
ســــــــوريــــــــا الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» 

و«داعش» من جهة أخرى.
وقــــــــــال مـــــديـــــر «المـــــرصـــــد 
الــــســــوري لــحــقــوق الإنـــســـان» 
رامــــــي عـــبـــد الـــرحـــمـــن لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية إن قوات 
النظام تمكنت من الدخول إلى 
المــيــاديــن حيث سيطرت على 
أبنية عــدة في القسم الغربي 
مــن المــديــنــة بــعــد تــقــدمــهــا من 
جـــهـــة الــــبــــاديــــة، بـــدعـــم جـــوي 
روســي، وهــو ما أكــده مصدر 
عـــســـكـــري مــــن قـــــــوات الـــنـــظـــام 
إلــى  لــلــوكــالــة نفسها، مــشــيــرا 
أنــه «يعمل على إنهاء وجود 
داعــــش فـــي المـــيـــاديـــن وصــــولاً 
إلى كامل الريف الشرقي وأن 
الــــهــــدف هــــو تـــوجـــيـــه ضــربــة 
قــاصــمــة لـــداعـــش تـــزامـــنـــا مع 
عــــمــــلــــيــــات تـــــأمـــــين (مــــديــــنــــة) 
ديـــر الــــــزور». وشــــدد عــلــى أن 
«السيطرة على الريف الشرقي 
لدير الزور تعد أولوية لقواته 
خصوصاً أن التنظيم يتخذ 
مــن مــديــنــة المــيــاديــن عاصمة 

أمنية وعسكرية له».
وكــــــــان «المــــــرصــــــد» أعـــلـــن 
الخميس أن النظام وحلفاءه 
واصلوا تقدمهم نحو مدينة 
المــيــاديــن وبــاتــوا على مسافة 

ستة كيلومترات فقط منها.
فـــي المـــقـــابـــل، نــفــى أحــمــد 
الرمضان، مدير «موقع فرات 
بوست» المتخصص في أخبار 
ديـــــــر الــــــــــزور دخــــــــول الـــنـــظـــام 
«الــشــرق  إلـــى المــديــنــة. وقـــال لـــ
الــنــظــام  قــــــوات  الأوســــــــط» إن 
وصـــلـــت إلــــى مــحــيــط المــديــنــة 
حيث تقع اشــتــبــاكــات عنيفة 
مع مقاتلي التنظيم، واستدلّ 
بقوله إلى نشر «وكالة أعماق» 
التابعة للتنظيم خبرا تعلن 
فــيــه عــن تــدمــيــر دبــابــة لــقــوات 
النظام في محيط الميادين من 
الجهة الغربية وليس داخلها. 
وقــــــــال: «لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مــنــذ 
خمس سنوات تسيطر قوات 
الــنــظــام عــلــى كتيبة المدفعية 
بمحيط مدينة الميادين بعد 
مـــئـــات مـــن الــــغــــارات الــجــويــة 
والــصــواريــخ والبراميل التي 
أكــــثــــر مــن  إلــــــى ســــقــــوط  أدت 
٧٠٠ قتيل وهــجــرت ٢٠٠ ألف 
شخص إلى الصحراء، خلال 
شــهــر». أضـــاف: «مــن بقي في 
ديــر الــزور يعيش تحت رعب 
المــوت ومــن هــرب إلــى مناطق 
محاصرة وخاضعة لسيطرة 
التنظيم يعيش في خيم وفي 
ظــــروف إنــســانــيــة صــعــبــة مع 
قــلــة المــــواد الــغــذائــيــة وارتــفــاع 

الأسعار».
وتــشــكــل مــديــنــة المــيــاديــن 
إلـــــــــــــى جــــــــانــــــــب الــــــبــــــوكــــــمــــــال 
الحدودية مع العراق آخر أبرز 
معاقل التنظيم في محافظة 
ديــــر الـــــــزور، رغــــم أنــــه مـــا زال 
يسيطر على أكثر مــن نصف 

مساحتها.
وإلـــــى جـــانـــب المــديــنــتــين، 
الــتــنــظــيــم بسيطرته  يــحــتــفــظ 
عـــلـــى الأحـــــيـــــاء الـــشـــرقـــيـــة مــن 

مـــديـــنـــة ديـــــر الــــــــزور وبــــلــــدات 
ومدن عدة في الريفين الشرقي 
والـــجـــنـــوبـــي بــــالإضــــافــــة إلـــى 

مناطق صحراوية واسعة.
وتشير المعلومات إلى أن 
التنظيم نقل تدريجياً الجزء 
الأكــبــر مــن قــواتــه وقــادتــه إلى 
المدينتين مع خسارته معاقل 
أخرى في البلاد أبرزها الرقة 
(شمال) التي باتت معركتها 

محسومة.
وتــشــكــل ديــــر الــــــزور منذ 
أســـابـــيـــع مــســرحــاً لــهــجــومــين 
منفصلين، الأول تقوده قوات 
الـــــنـــــظـــــام بـــــدعـــــم روســـــــــي فــي 
المـــديـــنـــة بــشــكــل خــــاص حيث 
تسعى إلــى طــرد التنظيم من 
أحيائها الشرقية، وفي الريف 
الـــــغـــــربـــــي. وتـــــقـــــود «ســــوريــــا 
الديمقراطية» الهجوم الثاني 

في الريف الشرقي.
وعـــــــلـــــــى وقـــــــــــع المـــــــعـــــــارك 
والقصف المستمر، يتزايد عدد 
القتلى يوميا الأسبوع الأخير 
وخاصة في صفوف المدنيين 
الهاربين من دير الزور. وأفاد 
«المـــرصـــد»، بمقتل ١٤ مدنياً 
على الأقل بينهم ثلاثة أطفال 
لــيــل الخميس الجمعة جــراء 
غـــــارات روســـيـــة اســتــهــدفــتــهــم 
أثناء عبورهم نهر الفرات على 
متن عبارات في قرية محكان 
الواقعة جنوب مدينة الميادين 
وفق ما أفاد المرصد السوري 

لحقوق الإنسان.
وبـــــحـــــســـــب «المــــــــرصــــــــد»، 
فـــإن «هــــؤلاء المــدنــيــين هــم من 
الـــتـــي يسيطر  الــقــريــة  ســـكـــان 
عليها تنظيم داعــش، وكانوا 
الــفــرار مــن القصف  يحاولون 
الـــروســـي المــكــثــف الــــذي يطال 

المنطقة».
وارتفعت حصيلة القتلى 
المـــــدنـــــيـــــين فـــــــي الأســـــبـــــوعـــــين 
الأخـــيـــريـــن فـــي ســـوريـــا جـــراء 
الـــغـــارات الــروســيــة عــلــى ديــر 
الـــــــــزور، وتــــلــــك الــــتــــي تــشــنــهــا 
طـــــائـــــرات الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
بــقــيــادة أميركية على مدينة 
الــرقــة (شــمــال) دعــمــا لهجوم 
تـــــــــقـــــــــوده «قــــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 

الديمقراطية» ضد التنظيم.
وقـــتـــل ٣٨ مــدنــيــاً بينهم 
تسعة أطفال الأربعاء بغارات 
روسية لدى محاولتهم عبور 
الفرات جنوب شرقي الميادين 
أيــــــــضــــــــا، وفــــــــــق مــــــــا أحــــصــــى 

المرصد.
كما قتل ١٨ مدنيا آخرون 
الثلاثاء جراء غارة للتحالف 
الدولي استهدفت آباراً للمياه 
أثناء تجمع السكان قربها في 
مدينة الرقة، بحسب المرصد. 
وينفي التحالف بدوره تعمد 
استهداف مدنيين، مؤكداً أنه 
يتخذ كافة الإجراءات للحؤول 

دون ذلك.
وكـــانـــت الــلــجــنــة الــدولــيــة 
لـــلـــصـــلـــيـــب الأحـــــــمـــــــر نـــــــــدّدت 
يـــــــــــــوم الــــــخــــــمــــــيــــــس بــــمــــقــــتــــل 
مـــــئـــــات الــــضــــحــــايــــا وتـــدمـــيـــر 
المــــســــتــــشــــفــــيــــات والمــــــــــــــدارس 
خـــلال الأســبــوعــين الأخــيــريــن 
فـــــي مـــنـــاطـــق عـــــــدة، مــعــتــبــرة 
الـــعـــنـــف هــي  أن مـــســـتـــويـــات 
«الأســــوأ» منذ مــعــارك مدينة 

حلب العام الماضي.
كــمــا حـــذر مكتب تنسيق 
الــشــؤون الإنسانية الإقليمي 
الــــتــــابــــع لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة فــي 
بيان منفصل الخميس من أن 
اســتــهــداف المــدنــيــين والمــرافــق 
«يــــشــــكــــل انــــتــــهــــاكــــا خـــطـــيـــرا 
لــحــقــوق الإنــــســــان والـــقـــانـــون 
الإنــســانــي الــدولــي وقــد يصل 

إلى حد جرائم الحرب».

«الائتلاف» المعارض يطالب واشنطن بدعم «الجيش الحر» في دير الزور
لندن: «الشرق الأوسط»

حض رئيس «الائتلاف الوطني 
لــقــوى الــثــورة والمــعــارضــة الــســوريــة» 
ريـــــــاض ســــيــــف، الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة، عــلــى «تــكــثــيــف جــهــودهــا 
ومشاركتها لتفعيل المسار السياسي، 
فــي إطـــار مــفــاوضــات جــنــيــف». وركــز 
عـــلـــى مـــســـؤولـــيـــة الـــــــــدول الـــصـــديـــقـــة 
«العمل على توفير الحماية اللازمة  بـ
للشعب الــســوري». وجـــاء ذلــك خلال 
لقاء جمع رئيس «الائتلاف الوطني» 
وعـــضـــو الــهــيــئــة الـــســـيـــاســـيـــة هــــادي 
الــــبــــحــــرة، مــــع نــــائــــب مـــســـاعـــد وزيــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــكــل راتــنــي، 
فــي مــقــر «الائـــتـــلاف» فــي إسطنبول، 
أمـــس. وســلّــم سيف ضيفه مذكرتين 
بخصوص ما يرتكب من جرائم حرب 
بحق المدنيين في دير الــزور، ما نتج 
عنها عمليات نزوح جماعية من عدة 
مناطق في المحافظة، وسقوط أعداد 
كبيرة من الضحايا نتيجة القصف 
الجوي الذي يستهدف مناطق وجود 
المــدنــيــين. وركـــزت المــذكــرتــين، بحسب 
«الائـــتـــلاف»، عــلــى «الــجــرائــم  بــيــان لــــ
المـــرتـــكـــبـــة بـــحـــق المـــدنـــيـــين فــــي الـــرقـــة 
قــوات ســوريــا الديمقراطية،  على يــد 

وعلى استمرار سقوط العشرات من 
الــضــحــايــا المــدنــيــين الأبـــريـــاء نتيجة 
الــدولــي».  الــجــوي للتحالف  القصف 
«ضرورة تحمّل  وطالبت المذكرتان بـ
الـــتـــحـــالـــف الـــــــذي تـــــرأســـــه الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة لمـــســـؤولـــيـــاتـــه بــخــصــوص 

حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم 
والتحقيق فيما يُرتَكَب من انتهاكات، 
واتخاذ الخطوات اللازمة لإيقافها».

كـــــمـــــا أكـــــــــــدت المـــــــذكـــــــرتـــــــان عـــلـــى 
الــلازمــة  ضــــرورة تهيئة الإمــكــانــيــات 
والـــتـــســـهـــيـــلات لــلــمــســاهــمــة الــفــاعــلــة 

لفصيلي الجيش الحر «جيش أسود 
الـــشـــرقـــيـــة» و«قـــــــوات الــشــهــيــد أحــمــد 
الــــعــــبــــدو»، فــــي تـــحـــريـــر ديـــــر الــــــزور، 
وضــمــان عـــدم اســتــهــدافــهــمــا مــن قبل 

قوات النظام وحلفائه.
وقــال سيف خلال اللقاء إن «أي 

تسوية سياسية في سوريا لا تؤدي 
إلـــى تــحــقــيــق تــطــلــعــات الــشــعــب الــتــي 
ضــحــى مـــن أجــلــهــا بــكــل مـــا يــمــلــك لا 

يمكنها تحقيق الاستقرار».
وأضاف أن عدم تحقيق العدالة 
المــجــرمــين وإطــــلاق ســراح  بمحاسبة 

المعتقلين «سيؤدي إلى عدم ديمومة 
أي تــســويــة ســيــاســيــة، فــــأي تــســويــة 
إلــى انتقال سياسي  تـــؤدي  يجب أن 
جــــذري وشـــامـــل ويــمــكّــن الــشــعــب من 
إعــــــادة صــيــاغــة دســــتــــوره وانــتــخــاب 
قــيــادتــه بكل نــزاهــة وحــريــة»، مشدداً 
عـــلـــى أنـــــه «لا يــمــكــن ربـــــط مــســتــقــبــل 

سوريا بنظام مجرم».
إلـــــــى أن «الــــحــــل  ولـــــفـــــت ســــيــــف 
السياسي القابل للحياة والديمومة 
لا يـــتـــوافـــق مـــع بـــقـــاء بـــشـــار الأســـــد»، 
مشيراً إلى أن «هذه العقدة تمنع تقدم 
المفاوضات، وتقف عائقاً أمــام عودة 

الاستقرار للمنطقة».
من جهته، أكد هادي البحرة أن 
«الائتلاف الوطني» يطالب ويسعى 
لــوقــف الــقــتــل بــشــكــل كــامــل، ويشجع 
جـــمـــيـــع المــــــبــــــادرات الــــتــــي تـــصـــب فــي 
هـــــذا المـــنـــحـــى، مــــشــــدداً عـــلـــى أن ذلـــك 
الــشــعــب  يُـــنـــحـــي مـــطـــالـــب  يـــجـــب ألا 
السوري وتطلعاته لاسترداد حقوقه 
الإنسانية والسياسية والدستورية 
المسلوبة، ويحول قضيته إلى مطالب 
معيشية وإجرائية وعسكرية، لافتاً 
إلى أن أي حلول مجتزأة لا يمكن لها 
أن تستمر وأن تحقق الانتصار على 

الإرهاب وتحقق الاستقرار.

«الثقب الأسود» وزارة الدفاع الروسية وصفت القاعدة الأميركية بـ

 موالياً للنظام
ً
موسكو تنتقد قاعدة التنف... والتحالف يقصف رتلا

موسكو: طه عبد الواحد

الــدفــاع الروسية  وصــفــت وزارة 
الـــــقـــــاعـــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي مــنــطــقــة 
الـــتـــنـــف عـــلـــى الـــــحـــــدود الــــســــوريــــة –
«ثــــقــــب أســــــــود» يــتــســلــل  الأردنــــــيــــــة بـــــ
عــبــره الإرهـــابـــيـــون، واتــهــمــت الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـــقـــاعـــدة بــاســتــغــلال 
الـــلاجـــئـــين فــــي مــعــســكــر «الــــركــــبــــان» 
عــلــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة - الأردنـــيـــة 
«درعا بشرية». واعتبرت أن الوجود 

الأميركي هناك «مشكلة تتزايد».
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية 
الـــــــــروســـــــــي ســـــيـــــرغـــــي لافـــــــــــــــروف أن 
مفاوضات جنيف «ما زالت معطلة» 
وحمل المعارضة المسؤولية عن ذلك، 
وأشاد بدور المملكة السعودية ومصر 

في التسوية السورية.
وكـــــــــان إيـــــغـــــر كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف 
الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع 
الــروســي قـــال فــي بــيــان أمـــس: «كلما 
الــقــوات الحكومية السورية  تقدمت 
بــدعــم مــن الـــقـــوات الــجــويــة الــروســيــة 
نــحــو الـــشـــرق مــحــطــمــة (داعـــــــش) في 
دير الزور، يصبح الوجود الأميركي 
فـــي الـــخـــطـــوط الــخــلــفــيــة، فـــي قــاعــدة 
التنف مشكلة متزايد». وأشار إلى أن 
الــولايــات المتحدة بــررت نشر قواتها 
فــــي تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة بـــــضـــــرورة تــنــفــيــذ 
عملية عسكرية ضد «داعش»، واتهم 
تلك القوات بأنها لم تنفذ أي عملية 
ضــد «داعـــــش» مــنــذ نــصــف عـــام على 
تأسيس القاعدة في التنف. ووصف 
الــتــنــف التي  فــقــاعــدة  كوناشينكوف 
تــقــول الـــولايـــات المــتــحــدة إنــهــا تعمل 
فــيــهــا عــلــى تـــدريـــب «جـــيـــش ســوريــا 
الــجــديــد» بــأنــهــا تــحــولــت إلـــى «ثــقــب 
أســـود» طوله ١٠٠ كلم على الحدود 
الـــســـوريـــة – الأردنـــــيـــــة، «تـــشـــن عــبــره 
مجموعات مــن داعـــش هجمات ضد 
قــــوات الــنــظــام الـــســـوري والمــدنــيــين». 
وأشـــــــار إلـــــى مــشــكــلــة أخــــــرى نــتــيــجــة 
الوجود الأميركي في المنطقة. وقال 
إن معسكر الركبان للاجئين موجود 
فـــي الــصــحــراء بــالــقــرب مـــن «المــنــطــقــة 
الأمــنــيــة» حـــول قــاعــدة الــتــنــف، لافتاً 
إلــــى وجــــود نــحــو ٦٠ ألــــف لاجــــئ في 
ذلك المعسكر بينهم نساء وأطفال من 
الــزور والرقة، واتهم الأميركيين  دير 
بأنهم يمنعون وصول المساعدين إلى 
المعسكر إن كانت تلك التي يرسلها 
الــســوري أو الأردن، أو الأمــم  الــنــظــام 

المتحدة على حد زعمه.
ويـــــــــــرى المــــــتــــــحــــــدث الــــرســــمــــي 

الـــدفـــاع أن مــثــل هــذه  بـــاســـم وزارة 
المـــمـــارســـات تــعــنــي مـــن حــيــث المــبــدأ 
أن «الــلاجــئــين تــحــولــوا إلـــى رهــائــن 
لــــدى الأمــيــركــيــين، أو (درع حــيــة)، 
إن جــاز التعبير». وختم إن «أحــدا 
فـــي ســـوريـــا لا يــســتــخــدم مــثــل تلك 
الــــدروع البشرية باستثناء أولئك 
إلــى سوريا  أتــى الأميركيون  الذين 
لقتالهم»، ويقصد «داعــــش». وفي 
ردهــا على تعليق كتبه الصحافي 
الأميركي مايكل بــوم، وقــال فيه إن 
قـــوات الــتــحــالــف الــدولــي حـــررت ٩٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الأراضـــــــي الــســوريــة 
مــــن «داعـــــــــــش»، قــــالــــت الـــــــــــوزارة إن 
الإرهــابــيــين يسيطرون حاليا على 
أقـــل مــن ١٠ فــي المــائــة مــن الأراضـــي 
السورية، وأكد كوناشينكوف عدم 
وجــود أي مساهمة أميركية فعلية 

في استعادة السيطرة على ٩٠ في 
المــائــة مــن الأراضــــي الــســوريــة. وفي 
تـــطـــور لافـــــت، يــتــوقــع أن يـــزيـــد من 
الــقــوات الأميركية  حــدة التوتر بــين 
والــــــروســــــيــــــة فــــــي ســـــــوريـــــــا، قـــامـــت 
الــدولــي  تــابــعــة للتحالف  مــقــاتــلات 
بقصف رتـــل عــســكــري تــابــع لــقــوات 
النظام وحلفائه في منطقة التنف 
جــــنــــوب ســـــوريـــــا. وقــــالــــت مـــصـــادر 
مــن المعارضة السورية إن طائرات 
التحالف استهدفت رتلا يضم أربع 
دبــــابــــات وخـــمـــس عـــربـــات مـــدرعـــة، 
وثماني سيارات دفع رباعي مزودة 
بــرشــاشــات فــي المنطقة، وأكـــدت أن 
ســبــعــة مـــن قــــوات الــنــظــام الــســوري 
قــتــلــوا،  لــهــا  والمــيــلــيــشــيــات الحليفة 
بينما أصــيــب أكــثــر مــن ١٦ آخــريــن 
بــــجــــروح. وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن 

الـــرتـــل تـــم اســتــهــدافــه قـــرب معسكر 
كـــبـــد، ١٣ كـــيـــلـــومـــتـــراً غـــــرب قـــاعـــدة 
الــتــنــف الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة. من 
جهته، قال «جيش مغاوير الثورة» 
إن مــقــاتــلــيــه وبــــإســــنــــاد جـــــوي مــن 
الــتــحــالــف الـــدولـــي تــمــكــنــوا صــبــاح 
أمــــس مـــن الـــتـــصـــدّي لمــحــاولــة تــقــدم 
قــوات النظام والميليشيات الموالية 
إلــى منطقة التنف فــي البادية  لها 
الــســوريــة والـــحـــدوديـــة مــع الــعــراق. 
وتــــتــــهــــم فــــصــــائــــل فــــــي المــــعــــارضــــة 
الـــســـوريـــة والــــقــــوات الأمــيــركــيــة في 
الــتــنــف الــنــظــام الـــســـوري وحــلــفــاءه 
بمحاولة التقدم نحو قاعدة التنف.

وكـــــــانـــــــت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
فــــي ١٨ مــايــو  مـــــرة  اســـتـــهـــدفـــت لأول 
المـــاضـــي مــيــلــيــشــيــات طائفية  (أيـــــار) 
تـــســـانـــد الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، حـــاولـــت 

التقدم نحو القاعدة. وتكرر الموقف 
في ٦ يونيو (حزيران) حين اضطرت 
القوات الأميركية إلى قصف رتل تابع 
لميليشيات موالية للنظام قرب معبر 
التنف مع الأردن. وحملت واشنطن 
الـــجـــانـــب الــــروســــيــــة المـــســـؤولـــيـــة عــن 
الــحــادثــة، وقــالــت إن موسكو لم  تلك 
تتمكن من ثني قوات النظام السوري 
عـــن الاقـــتـــراب مـــن الـــقـــاعـــدة. إلـــى ذلــك 
شهدت العاصمة الكازاخية أستانة 
أمس محادثات بين لافروف ونظيره 
الكازاخي خيرات عبد الرحمانوف، 
تـــنـــاولا خــلالــهــا الــتــحــضــيــرات لــلــقــاء 
أســتــانــة الـــقـــادم. وفـــي كــلــمــة لــه أمــس 
خــلال مشاركته في منتدى خريجي 
جامعة موسكو الحكومية للعلاقات 
الدولية، التابعة للخارجية الروسية، 
عــبــر وزيـــر الــخــارجــيــة الــكــازاخــي عن 

أمــــلــــه بــــــأن تـــســـاعـــد نـــتـــائـــج لــــقــــاءات 
أستانة في تسوية الأزمــة السورية، 
وكــشــف أن «الــــــدول الــضــامــنــة تــنــوي 
الــــــقــــــادم أن تــبــحــث  خـــــــلال أســــتــــانــــة 
بالتفصيل مدى فعالية عمل مناطق 
خــفــض الــتــصــعــيــد. مــن جــانــبــه أشــاد 
لافـــــروف عــقــب المـــحـــادثـــات بــالــجــهــود 
ـــــتـــــي تــــبــــذلــــهــــا المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة  ال
الــســعــوديــة فــي الــتــســويــة الــســوريــة»، 
وقــال: «تقدم المملكة مساعدة جدية، 
وتـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوحـــيـــد مـــجـــمـــوعـــات 
المــعــارضــة المــشــتــتــة». كــمــا أشــــار إلــى 
الدور الذي لعبته مصر في التوصل 
لاتفاقات حــول منطقتين من مناطق 
الــتــصــعــيــد. وقـــــال إن عملية  خــفــض 
أســـتـــانـــة ســـاهـــمـــت فــــي دفـــــع الـــحـــوار 
بــين المــعــارضــة والــنــظــام فــي جنيف، 
وعاد وحمل المعارضة المسؤولية عن 
«العطل» في مفاوضات جنيف، وقال 
الــتــي تبذلها السعودية  الــجــهــود  إن 
تستهدف مفاوضات جنيف، التي ما 
زالــت معطلة، بما في ذلك لأن بعض 
المــعــارضــين يــحــاولــون طـــرح شـــروط 

مسبقة مثل رحيل الأسد.
فـــي شــــأن آخـــــر، أكــــد بــرلمــانــيــون 
لــلــجــنــديــين  إعــــــــدام «داعــــــــــش»  روس 
الروسيين الأسيرين. وكانت وسائل 
إعلام تناقلت مؤخرا تسجيل فيديو 
يــظــهــر فـــيـــه رجــــــلان يـــؤكـــد أحــدهــمــا 
أنــهــمــا جــنــديــان روســـيـــان وقـــعـــا في 
الأســر قرب الشولا في دير الــزور. إلا 
أن وزارة الدفاع الروسية نفت وقوع 
أي من الجنود الروس بالأسر، وقال 
مــواطــنــون روس إنــهــم تــعــرفــوا على 
الرجلين فــي الفيديو، وأكـــدوا أنهما 
من روسيا. وقال الكرملين إنه يتحقق 
من هوية الجنديين. غير أن البرلماني 
الروسي فيكتور فودولاتسكي، نائب 
رئيس لجنة الدوما لشؤون العلاقات 
مع الدول المستقلة والأورآسيا، أكد في 
تصريحات لوكالة «ريا نوفوستي» أن 
«داعش» قام بإعدام الأسيرين رومان 
زابولوتني، وغريغوري تسوركانو. 
وأكد البرلماني الروسي أنه شخصيا 
الــذي كان يشارك  يعرف زابولوتني، 
بنشاط في الحركة القوزاقية. وقال 
والد زابولوتني للوكالة إنه قلق جدا 
على مصير ابنه، ورفض الكشف عن 

أي تفاصيل. 
ومــا زالــت الجهات الرسمية في 
موسكو تلتزم الصمت بشأن الأنباء 
عن إعــدام الجنديين، ولــم يصدر عن 
وزارة الدفاع الروسي أي تعليق على 

تصريحات البرلماني الروسي.

سوريا
الرقة

دمشق

مستشفى
تنظيم {داعش} يحتجز رهائن

في المستشفى. وطبقا لقوات سوريا الديمقراطية، سيكون 
المستشفى آخر نقطة في عملية تحرير المدينة

دوار النعيم
وهو يمثل مكسبا استراتيجيا 

حيث كان متشددو {داعش} 
ذات يوم يعرضون فيه رؤوس 

أعدائهم 

استاد
مدنيون محتجزون
كرهائن في الاستاد

1 كم

نهر الفرات

المناطق التي يسيطر
عليها تنظيم {داعش} 

.

معركة الرقة
الأخيرة 

يقول قادة {قوات سوريا الديمقراطية} إن السيطرة على مستشفى 
الرقة واستاد قريب، وهي آخر معاقل تنظيم {داعش} بالمدينة،

 لا تحتاج لأكثر من أسبوع بمجرد بدء الهجوم النهائي 
على من تبقى من المتشددين الذين يقدرون ببضع مئات 

حتى 2 أكتوبر (تشرين الأول)

الرقة

رويترز: {الشرق الأوسط}

 راتني في إسطنبول («الائتلاف»)
ً
رئيس «الائتلاف» المعارض مستقبلا
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غارات على غوطة دمشق ومناطق «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن»

«تحرير الشام» تهاجم جنوب إدلب... ومجزرة في خان شيخون
بيروت: يوسف دياب

عــاد التصعيد مجدداً إلى 
ته 

ّ
ريف إدلــب، غداة هجوم شن

«هيئة تحرير الشام» على بلدة 
أبو دالي في الريف الجنوبي، 
التي تعدّ بلدة محايدة وتشكّل 
مــعــبــر تــمــويــل مــعــظــم مــنــاطــق 
إدلــب، جرى الــردّ عليه بغارات 
جـــويـــة لـــلـــطـــائـــرات الـــروســـيـــة، 
أعــــنــــفــــهــــا عــــلــــى مــــديــــنــــة خــــان 
شــيــخــون، مـــا أدى إلــــى وقـــوع 
مــجــزرة أودت بــحــيــاة مدنيين 
بينهم عــدد مــن الأطــفــال، فيما 
انسحب التصعيد على الغوطة 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة، الـــــتـــــي تــــعــــرّضــــت 
لقصف جوي ومدفعي عنيف، 
وهـــــجـــــمـــــات نـــــفـــــذهـــــا الــــنــــظــــام 
عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرة «جيش 

الإسلام» و«فيلق الرحمن».
وكــــــانــــــت هـــيـــئـــة «تـــحـــريـــر 
الـــــشـــــام» الــــتــــي تـــضـــم فــصــائــل 
الــشــام» (النصرة  بينها «فــتــح 
سابقاً) فتحت معركة جديدة 
فــي ريــف إدلــب الجنوبي، عبر 
ــتــه عــلــى بـــلـــدة أبــو 

ّ
هـــجـــوم شــن

دالي الخاضعة لسيطرة عضو 
مجلس الشعب (البرلمان) أحمد 
الــــدرويــــش، بــحــســب مـــا ذكـــرت 
مـــواقـــع مــعــارضــة، ومـــهّـــدت له 
بــقــصــف مــدفــعــي وصـــاروخـــي 
عــنــيــف عـــلـــى الـــبـــلـــدة والـــقـــرى 
المحيطة بــهــا. ووصـــف قيادي 
فــي «الــجــيــش الـــســـوري الــحــرّ» 
«المفاجئ»، خصوصاً  الهجوم بـ
أن بلدة أبو دلي الواقعة تحت 
الـــدرويـــش، تــعــدّ ممراً  سيطرة 
أو مــعــبــراً لــلــمــواد الــتــمــويــنــيــة 
والمحروقات إلى معظم المناطق 

المحررة في إدلب.
«الـــــــــشـــــــــرق  وأضــــــــــــــــــــــاف لــــــــــ
الأوســـــــــط»، أن هـــنـــاك «تــــبــــادلَ 
بـــــين هــيــئــة  فـــــي إدلـــــــــب  أدوار 
الــشــام) والنظام الذي  (تحرير 
ردّ عــلــى هـــذا الــهــجــوم بقصف 
جــوي أوقــع عــشــرات الضحايا 

الأبـــــريـــــاء، مـــا أدى إلــــى وقـــوع 
مجزرة في مدينة خان شيخون 
ذهب ضحيتها عشرات القتلى 
والجرحى بينهم عدد كبير من 

الأطفال».
وتــــعــــدّ مـــعـــركـــة أبــــــو دالــــي 
الثانية التي تخوضها «أحرار 
الشام» في أقل من شهر، وهي 
تــــأتــــي فـــــي ظــــــلّ الــــحــــديــــث عــن 
دخــــــول الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة إلـــى 
إدلـــــب، تــنــفــيــذاً لاتـــفـــاق خفض 
التصعيد، وفي سياق معارضة 
الــــهــــيــــئــــة الـــــشـــــديـــــد لــــلــــدخــــول 
الــــــتــــــركــــــي. فـــــــي حـــــــين تــــرفــــض 
فصائل الجيش الحرّ أن تكون 
طرفاً في المــعــارك، وفــق تعبير 
الـــقـــيـــادي فــــي الـــجـــيـــش الـــحـــرّ، 
الــذي شــدد على أن «الفصائل 
لا تزال ملتزمة بالتهدئة، ولن 
تنجرّ إلــى مــعــارك مــع (تحرير 
الـــشـــام)، ريــثــمــا تــدخــل الــقــوات 
التركية لتمسك بأمن المنطقة، 
وتصبح الثورة السورية أمام 

فصل جديد».
فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، أعـــلـــن 
«المــــــرصــــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنــســان» أن «طــائــرات حربية 
ـــذت 

ّ
ــــح أنـــهـــا روســــيــــة، نـــف ــــرجَّ يُ

غــــــــــــــارات عـــــلـــــى مـــــديـــــنـــــة خـــــان 
شـــيـــخـــون بـــالـــريـــف الــجــنــوبــي 
لإدلــــــــب، لا ســيــمــا فــــي مــحــيــط 
السوق الشعبي وسط المدينة، 
ما تسبب في استشهاد خمسة 
مــدنــيــين بــيــنــهــم ثـــلاثـــة أطــفــال 
وعــدد كبير من الجرحى، كما 
جـــرى إخــــراج عــشــرة مــن تحت 
أنقاض المنازل»، مشيراً إلى أن 
القصف الجوي «استهدف بلدة 
الهلبة ومخيماً للنازحين بريف 
مــعــرة الــنــعــمــان الــشــرقــي، كما 
طالت الغارات بلدة التمانعة، 

بالريف الجنوبي لإدلب».
ولــــــــــم تـــــكـــــن ريــــــــــف حــــمــــاة 
الشمالي الشرقي، بمنأى عن 
الغارات، حيث قصفت الطائرات 
الـــحـــربـــيـــة، قـــريـــة الـــقـــاهـــرة فــي 

الــغــاب وبــلــدة اللطامنة  ســهــل 
بريف حماة الشمالي، في حين 
تمكّن عناصر تابعون لتنظيم 
داعــش من التسلل إلــى منطقة 
الــشــيــخ هــــلال الـــواقـــعـــة بــريــف 

ســـلـــمـــيـــة الـــشـــمـــالـــي الـــشـــرقـــي، 
واستهدفوا مروحية عسكرية 
روسية كانت تحلق في سماء 
المنطقة، على الطريق الواصل 
بـــين حــمــاة وخـــنـــاصـــر، وأعــلــن 

المــرصــد الــســوري أن «الــطــائــرة 
تـــعـــرضـــت لإصــــابــــة، وأجـــبـــرت 
على الهبوط في منطقة قريبة 
تابعة لسيطرة النظام، نتيجة 
تضررها من الاستهداف، ولم 

تــرد معلومات عــن مصير من 
كانوا على متنها».

وفــي مـــوازاة التسخين في 
ريــــفــــي إدلـــــــب وحـــــمـــــاة، تــجــدد 
الــجــوي على الغوطة  القصف 

لــدمــشــق، مستهدفاً  الــشــرقــيــة 
مــديــنــة حــرســتــا ومــديــنــة دومــا 
وأطـــرافـــهـــا وبـــلـــدة عـــين تــرمــا. 
وقــــال «المــــرصــــد»، إن الـــغـــارات 
عـــلـــى دومــــــا «تــســبــبــت بــمــقــتــل 

ثـــلاثـــة مـــدنـــيـــين بــيــنــهــم طــفــل، 
فــيــمــا قــتــل مـــدنـــي آخــــر وجـــرح 
آخرون، نتيجة قصف مدفعية 
وصواريخ النظام على دوما».

ــــــل هــــــــــذا الــــقــــصــــف 
ّ
ويــــــمــــــث

خرقاً واضــحــاً لاتــفــاق «خفض 
الــذي تــم التوصل  التصعيد»، 
إليه في محادثات «آستانة ٦»، 
حــيــث أدرجــــــت الـــغـــوطـــة تحت 
هذا الاتفاق إلى جانب مناطق 
درعـــــا وريـــــف حــمــص وإدلـــــب. 
وأضـــــــــاف «المـــــــرصـــــــد»: «دارت 
اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة بـــين قـــوات 
الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
لها من جهة، ومقاتلي (جيش 
الإســلام) من جهة أخــرى، على 
محاور بلدة حوش الضواهرة 
فــي الغوطة الشرقية». وقالت 
«شـــــبـــــكـــــة شـــــــــــام» الإخـــــبـــــاريـــــة 
المــعــارضــة، إن «جيش الإســلام 
نشر صــوراً تظهر جثث قتلى 
قــــــوات الـــنـــظـــام مــنــتــشــرة عــلــى 
جبهات حوش الضواهرة بريف 
دمشق، عندما حاولت الأخيرة 
التقدم في المنطقة تحت غطاء 
جوي وقصف مدفعي عنيف». 
وأوضحت الشبكة أن «مقاتلي 
جيش الإســـلام، تــصــدوا لأربــع 
مــحــاولات تــقــدم لــلــنــظــام، على 
جبهة حــوش الــضــواهــرة، قبل 
أن يــشــنــوا هــجــمــات معاكسة، 
مكنتهم مــن اســتــرجــاع جميع 
الــنــقــاط الــتــي خــســروهــا خــلال 
الأيــــــام الأخــــيــــرة عــلــى جــبــهــات 

البلدة».
في هذا الوقت، أعلن موقع 
ـــــــدرر الـــشـــامـــيـــة» الإخـــبـــاري  «ال
المـــــــعـــــــارض أن «اشــــتــــبــــاكــــات 
متقطعة، دارت بعد منتصف 
لــيــل الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، بين 
قــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام والمـــســـلـــحـــين 
المــوالــين لــهــا مــن جــهــة، وفيلق 
الـــــرحـــــمـــــن مــــــن جــــهــــة أخــــــــرى، 
فــــي مـــحـــور عـــربـــين بــالــغــوطــة 
إلــى خسائر  الشرقية، مــا أدى 

بشرية في صفوف الطرفين».

بعد غارة على دوما في غوطة دمشق أمس (رويترز)

ز قواتها قرب إدلب... وتلوّح مجدداً بتوغل في عفرين
ّ

تركيا تعز
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــــــلــــــت تــــركــــيــــا إرســـــــال 
تـــعـــزيـــزاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة إلـــى 
مـــنـــاطـــق الــــحــــدود مــــع ســـوريـــا 
بــــمــــواجــــهــــة مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب، 
تمهيداً لنشر مراقبيها داخلها 
اتــفــاق منطقة خفض  بموجب 
التصعيد الذي تم التوصل إليه 
مع كل من روسيا وإيران خلال 
الجولة السابقة من محادثات 

أستانة.
ونـــشـــرت مـــواقـــع إخــبــاريــة 
تــركــيــة مــقــاطــع فــيــديــو لــقــوافــل 
من الجنود والمعدات العسكرية 
في أثناء توجهها إلى محافظة 
هاطاي جنوب تركيا، تمهيداً 

لانتقالها فيما بعد إلى إدلب، 
لافتة إلى أن العديد من الصور 
لوداع جنود من القوات الخاصة 
التركية من لواء الكوماندوز في 
شرت 

ُ
الــبــلاد، ن قيصري وســط 

على «تويتر».
وذكـــــــــر مـــــوقـــــع «خـــــبـــــرلار» 
التركي أنه بعد لقاء الرئيسين 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان 
والــــروســــي فــيــلاديــمــيــر بــوتــين 
في أنقرة الخميس قبل الماضي، 
والانــتــهــاء مــن تــحــديــد مناطق 
انتشار المراقبين العسكريين من 
الــثــلاث (تركيا وروسيا  الـــدول 
وإيـــــــران)، بـــدأ إرســـــال الــجــنــود 
الأتــــــراك إلــــى إدلـــــب فـــي الــفــتــرة 
المــنــاورات  التي استمرت فيها 

الــعــســكــريــة عـــلـــى الــــحــــدود مــع 
العراق.

وأشـــــــــــــار المـــــــوقـــــــع إلـــــــــى أن 
الأســبــوع الماضي شهد إرســال 
أعـــــداد مـــن الــجــنــود مـــن قــيــادة 
قوات الكوماندوز في قيصري 
وســـــط تـــركـــيـــا وعــــــدد مــــن مـــدن 
شرق البلاد إلى نقطة الحدود 
مـــع إدلـــــب، كــمــا تـــم نــقــل آلــيــات 
وعـــربـــات ومــــدرعــــات عــســكــريــة 
من غرب البلاد مرت بالعاصمة 
ـــــــى مـــنـــاطـــق  أنــــــقــــــرة ومــــنــــهــــا إل
الــــــحــــــدود مـــــع ســـــوريـــــا وســــط 

حراسة مشددة.
فــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، قــــال 
المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبراهيم كالين، إن الأيام المقبلة 

ســـتـــشـــهـــد خـــــطـــــوات مــلــمــوســة 
فــــي تــطــبــيــق اتـــفـــاقـــيـــة خــفــض 
التصعيد في إدلب، بعد لقاءات 
أجــــراهــــا الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي مع 

الجانبين الروسي والإيراني.
وأوضح كالين، في مقابلة 
مع التلفزيون الرسمي التركي، 
مــســاء أول مــن أمـــس، أن الأيــام 
الأخيرة شهدت لقاءات مكثفة 
بين ممثلين عن وزارة الخارجية، 
والجيش، والمخابرات التركية، 
الــروس والإيرانيين  ونظرائهم 
حول مناطق خفض التصعيد 
فـــــي ســـــوريـــــا، حـــيـــث ســتُــتــخــذ 
خـــطـــوات فــيــمــا يــتــعــلــق بــإدلــب 

خلال الأيام المقبلة.
وزار رئيس الأركان التركي 

خـــلـــوصـــي أكــــــــار، إيـــــــــران، مــنــذ 
أيـــام، والــتــقــى نظيره الإيــرانــي 
قـــبـــل زيـــــــارة الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان لطهران 
الأربعاء الماضي، وقال إردوغان 
لــدى عودته من طــهــران، مساء 
الــيــوم نفسه، إن الأيـــام المقبلة 
ستشهد خطوات جادة لتنفيذ 
اتـــفـــاق مــنــطــقــة خــفــض الــتــوتــر 
في إدلــب، وإن الــقــوات التركية 
ســتــنــتــشــر داخـــــل إدلـــــب بينما 
ســتــنــتــشــر قـــــــوات مــــن روســـيـــا 

وإيران خارجها.
من جانبه، وفيما يتعلق 
بــــــالــــــتــــــعــــــزيــــــزات الــــعــــســــكــــريــــة 
الــــتــــركــــيــــة عــــلــــى الــــــحــــــدود مــع 
ســوريــا، وعــمــا إذا كــانــت هــذه 

الــتــعــزيــزات بــمــثــابــة اســتــعــداد 
لشن عملية عسكرية موسعة 
على منطقة عفرين، قال نائب 
رئيس الــوزراء المتحدث باسم 
الحكومة التركية بكير بوزداغ 
فــي مقابلة تلفزيونية، أمــس 
(الــجــمــعــة)، إن مـــا يــجــري في 
الــســوريــة والعراقية  الأراضــــي 
يــــهــــدد بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر الأمـــــن 

القومي التركي.
تــــراقــــب  تــــركــــيــــا  وأكــــــــد أن 
جــمــيــع الأحـــــــــداث فــــي مــنــطــقــة 
عــفــريــن عـــن كـــثـــب، وأن هــنــاك 
خذت في هذا الإطار  خطوات اتُّ
خــلال مباحثات أستانة ويتم 

العمل عليها حالياً.
وشـــــدد المــــســــؤول الــتــركــي 

تــســمــح  لــــــن  بــــــــــلاده  عــــلــــى أن 
عــلــى الإطـــــلاق بــإنــشــاء «حـــزام 
إرهابي» في شمال سوريا من 
قبل حزب الاتحاد الديمقراطي 

الكردي.
أنــــقــــرة، أول مــن  ولــــوّحــــت 
أمــس، باحتمال تنفيذ عملية 
عــســكــريــة فــــي مـــديـــنـــة عــفــريــن 
شـــمـــالـــي ســـــوريـــــا الـــخـــاضـــعـــة 
لـــســـيـــطـــرة «وحـــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الـــــشـــــعـــــب» الـــــــكـــــــرديـــــــة. وقـــــــال 
المـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم الـــــرئـــــاســـــة 
بــــــلاده  كــــــالــــــين، إن  إبـــــراهـــــيـــــم 
ستواصل اتخاذ الخطوات كما 
فعلت في السابق لأنها تعطي 

الأولوية لمصالحها الوطنية.
إلـــــى عــمــلــيــة «درع  ولــــفــــت 

الــتــي أطلقها الجيش  الــفــرات» 
أغـــســـطـــس (آب)  فـــــي  الــــتــــركــــي 
المــــنــــاطــــق  لــــتــــطــــهــــيــــر   ،٢٠١٦
المتاخمة للحدود التركية في 
شــــمــــال ســـــوريـــــا مـــــن عـــنـــاصـــر 
«داعــش» والسيطرة على نحو 

ألفي كيلومتر مربع.
وأشـــــار إلــــى أن مــحــادثــات 
إردوغـــــان مــع نــظــيــره الإيــرانــي 
حـــســـن روحــــــانــــــي فـــــي طـــهـــران 
تــضــمــنــت آخــــر الـــتـــطـــورات في 
الـــعـــراق وســـوريـــا ومــفــاوضــات 
أســـتـــانـــة الـــتـــي تـــرعـــاهـــا أنـــقـــرة 
وطـــــهـــــران ومــــوســــكــــو، مـــؤكـــداً 
وجــــــود بـــعـــض الــــخــــلافــــات مــع 
إيـــران بشأن مستقبل الرئيس 

بشار الأسد. 

الحكومة اللبنانية تقرّ
 اعتمادات هيئة الانتخابات

بيروت: «الشرق الأوسط»

أقــــــــــــــرّت الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة 
«هيئة  الاعتمادات المالية المخصصة لـ
النيابية  الإشـــراف على الانــتــخــابــات» 
المقررة في الربيع المقبل، وسلفة خزينة 
تــتــولــى إدارة  الــتــي  لهيئة «أوجـــيـــرو» 
بــقــيــمــة ١٥٠ مليار  قــطــاع الاتـــصـــالات 
أمـــيـــركـــي)،  لـــيـــرة (١٠٠ مــلــيــون دولار 
بهدف تطوير قطاع الاتصالات وخدمة 

الإنترنت في لبنان.
هـــذه الـــقـــرارات اتــخــذت فــي جلسة 
لمجلس الــوزراء عقدت برئاسة رئيس 
الحكومة سعد الحريري، في السراي 
الــحــكــومــي، وعــلــى جـــدول أعمالها ٦٣ 

بنداً.
وبعد انتهاء الجلسة التي استمرت 
نــحــو ٥ ســـاعـــات، أدلــــى وزيــــر الإعــــلام 
بــالمــقــررات الرسمية  الــريــاشــي  مــلــحــم 
وجـــــاء فــيــهــا: «عـــقـــد مــجــلــس الــــــوزراء 
جلسته العادية في السراي الحكومي 
برئاسة الرئيس سعد الحريري وأقر 
جدول أعمال عادياً، وسيعقد المجلس 
جلسته المقبلة في القصر الجمهوري 

للبحث في قضايا الساعة».
وعمّا إذا كــان مجلس الـــوزراء أقر 
الــبــنــد المــتــعــلــق بــهــيــئــة الإشــــــراف على 
الانتخابات، أكد رياشي أن «هذا البند 
أقــرّ، وفي الجلسة المقبلة ستبحث كل 

الأمور التي بقيت عالقة».
ولــدى دخــولــه إلــى جلسة مجلس 
الـــــــــوزراء، أكــــد وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة نــهــاد 
المشنوق، أن «الانتخابات ستجرى في 
موعدها (شهر مايو/ أيار المقبل)، أما 
البحث فهو في الآلية وليس في موعد 
الانــتــخــابــات». وأوضـــح أن «أي بحث 

بــين الــقــوى الــســيــاســيــة هــو بــحــث في 
آلية تطبيق هــذا القانون العجائبي، 
أما موضوع البطاقة البيومترية فهو 

موضع نقاش مع القوى السياسية».
وفي دردشة مع الصحافيين بعد 
الجلسة، اعتبر وزير التربية والتعليم 
الـــعـــالـــي مــــــــروان حـــــمـــــادة، أن «هـــنـــاك 
الــــوزراء ورئاسة  تقاعساً مــن مجلس 
الــجــمــهــوريــة فــي الــتــعــامــل مــع ملفات 

وزارة التربية».
انــتــهــاء جلسة مجلس  أثـــر  وعــلــى 
الــــــــــوزراء، عـــقـــد اجـــتـــمـــاع فــــي الـــســـراي 
الحكومي، ضمّ الرئيس سعد الحريري، 
ووزير المالي علي حسن خليل، ووزير 
الخارجية والمغتربين جبران باسيل، 
ووزير الطاقة سيزار أبي خليل ووزير 
الثقافة غطاس خـــوري، تطرق خلاله 
المجتمعون إلى ما ستؤول إليه الجلسة 
يــــوم الاثـــنـــين المخصصة  الــتــشــريــعــيــة 
لإقــــرار مــشــاريــع الــقــوانــين المــطــروحــة، 
والتعديلات التي أدخلتها الحكومة 
على قانون الضرائب، بالإضافة إلى 

مشروع الموازنة العامة.
وعشية الجلسة النيابية، التي من 
المفترض أن تبحث في سلسلة الرتب 
والرواتب، لوّح الاتحاد العمالي العام 
واتحادات ونقابات قطاع النقل البري 
بالذهاب إلى الإضراب العام والتظاهر 
«دفاعاً عن أصحاب الحقوق المكتسبة 
الــســائــقــين»، عــلــى أن تُعلن  ومــصــالــح 
مـــواعـــيـــد الإضـــــــــراب فــــي حـــيـــنـــه، بــعــد 
التشاور مع هيئة التنسيق النقابية 
وإبـــقـــاء اجــتــمــاعــاتــهــم المــفــتــوحــة التي 
تعقد لهذه الغاية، في ضوء ما سيقرره 
مجلس النواب، لا سيما لجهة سلسلة 

الرتب والرواتب.

عون يريد لبنان مركزاً لحوار الحضارات
بيروت: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، 
إن طــرحــه لجعل لبنان مــركــز حـــوار للحضارات 
والأديــان والأعــراق في الأمــم المتحدة «هو بهدف 

تطوير ثقافة السلام في العالم».
وشــــدد خـــلال اســتــقــبــالــه وفــــداً مـــن «نــقــابــات 
أطباء الأسنان العربية والأجنبية» المشارك في 
المؤتمر الدولي السنوي السابع والعشرين لطب 

الأسنان في بيروت على «أهمية العمل الذي يقوم 
به أطباء الأسنان من أجل تحسين حياة الإنسان».

وأوضــح أن «طــرح لبنان ليكون مركز حوار 
للحضارات هو بهدف تطوير ثقافة السلام في 
العالم، في وقت تتطور فيه روح الكراهية والحقد 
والحروب، وبات البعض يحبذ استعمال السلاح، 
مع كل ما يعنيه ذلك من خطر على الحياة وعرقلة 
مسيرة التطور الإنساني»، مضيفاً: «أنتم تهتمون 

بثقافة الصحة ونحن نعنى بثقافة الحياة».

الراعي: لبنان لم يعد بإمكانه تحمّل النازحين
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــد الــبــطــريــرك المــارونــي بــشــارة الــراعــي 
أن لــبــنــان لــم يــعــد بــإمــكــانــه تــحــمــل مــوضــوع 
النازحين، وهو الذي يعاني أصلاً اقتصادياً 
ومـــعـــيـــشـــيـــاً، و«الــــهــــجــــرة مــــاشــــيــــة»، بــحــســب 

اللبنانيين. إلى هجرة  إشارة  في  تعبيره، 
وقال الراعي من مطار بيروت في طريقه 
إلــى رومـــا فــي زيـــارة رعــويــة وإلـــى الــولايــات 

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة: «هــنــاك خــطــر كــبــيــر من 
اســـتـــغـــلال الــــنــــازحــــين ســـيـــاســـيـــاً ومـــذهـــبـــيـــاً، 
وهـــــنـــــاك أيــــضــــاً خـــطـــر مـــــن اســـتـــغـــلالـــهـــم مــن 
قـــبـــل مـــنـــظـــمـــات إرهـــــابـــــيـــــة»، مـــضـــيـــفـــاً: «مـــن 
المــفــتــرض الــتــعــامــل مــع الأشــخــاص المــعــنــيــين 
كــيــف نفصل  نــعــرف  الــنــازحــين، وأن  بــعــودة 
بــين الــقــضــايــا الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة، 
كبيراً  تشكل خطراً  التي  الأخــرى  والقضايا 

لبنان». على 

فلتان أمني واجتماعي في لبنان يفاقم العنف... ومائة جريمة قتل منذ بداية العام
بيروت: كارولين عاكوم

لا يــكــاد يــمــر يـــوم فــي لــبــنــان في 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة مـــن دون تسجيل 
حـــــــوادث أمـــنـــيـــة مــخــتــلــفــة لا ســيــمــا 
جـــرائـــم الــقــتــل، كــــان آخـــرهـــا الإعــــلان 
أمــس عن العثور على فتى يبلغ ١٥ 
عاما من العمر مقتولا بطلق ناري 
في البقاع الغربي وعلى جثة رجل 
آخر في سيارة في منطقة انطلياس، 
شــمــال بــيــروت. وكـــان سبقهما يــوم 
أول مـــن أمــــس الإعــــــلان عـــن الــعــثــور 
عـــلـــى جـــثـــة عــنــصــر فــــي قـــــوى الأمــــن 
الداخلي مصابة بطلق نــاري داخل 
الــحــرس فــي وزارة الخارجية  غــرفــة 

في بيروت.
قد لا تشير الأرقام التي توثقها 
جـــهـــات مــعــنــيــة إلـــــى ارتــــفــــاع نــســبــة 
الجرائم مقارنة مع السنوات الماضية، 
إلــى طبيعة هــذه الأفعال  لكن النظر 
يظهر بشاعة الأساليب المعتمدة في 
تنفيذها خاصة أن عددا منها يسجّل 
في أوساط العائلة الواحدة والأقرباء، 
كــمــا تــكــشــف عــــدم صــحــة ربــــط هــذه 

الجرائم باللجوء السوري، التي بات 
البعض يتمسك بها كحجة للمطالبة 
بترحيل السوريين، كما حصل أخيرا 
في بلدة مزيارة الشمالية عند قيام 
ناطور من الجنسية السورية بقتل 
إلــــى مــطــالــبــة  لــبــنــانــيــة، وأدى  فـــتـــاة 

اللاجئين بمغادرة البلدة.
بـــحـــســـب إحـــــــصـــــــاءات صـــــــادرة 
مــن قــوى الأمـــن الــداخــلــي، ســجّــل في 
نــحــو ٣١٥ جــريــمــة قتل  عــــام ٢٠١٤ 
إلــــى ٢٣٣  لــتــنــخــفــض فـــي عــــام ٢٠١٥ 
حــالــة وإلـــى ١٤٩ فــي عـــام ٢٠١٦، في 
حين يقدّر عدد جرائم العام الحالي 

لغاية اليوم بأكثر من مائة جريمة.
أســــبــــاب عـــــدة تـــقـــف خـــلـــف هـــذه 
الــظــاهــرة، بحسب مــصــادر مطلعة. 
وأضــــــافــــــت أنـــــهـــــا تــــصــــب جــمــيــعــهــا 
فــــي خــــانــــة الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــشــكــل الــســلاح 
المتفلت الوسيلة الأساسية لتفجيرها 
عبر القتل. وقال الباحث في «الشركة 
الدولية للمعلومات» محمد شمس 
الـــديـــن، والـــدكـــتـــورة فــي عــلــم النفس 
الاجتماعي منى فياض التي تربط 

ارتفاع نسبة العنف بارتفاع الكثافة 
السكانية وطبيعة الحياة الضاغطة 

في لبنان في السنوات الأخيرة.
«الــشــرق  وأشــــار شــمــس الــديــن لـــ
إلــــى أن الأرقــــــام لا تظهر  الأوســــــط» 
ارتــفــاعــا فــي عـــدد جــرائــم الــقــتــل لكن 
بــشــاعــة الأســـالـــيـــب المــتــبــعــة تعكس 
مـــدى الــتــفــلــت الاجــتــمــاعــي وانــهــيــار 
الــــعــــلاقــــات الـــعـــائـــلـــيـــة فــــي المــجــتــمــع 
اللبناني، ويربط بين هــذه الجرائم 
والأوضـــــــــاع المــــاديــــة الــصــعــبــة الــتــي 
اللبنانيون وارتفاع نسبة  يعيشها 
الــبــطــالــة فـــي غـــيـــاب أي أفــــق لــلــحــل. 
وأضــــاف: «مــن حيث الــعــدد تتقارب 
الجرائم التي سجّلت العام الماضي 
مـــع الــفــتــرة نــفــســهــا فـــي هــــذا الـــعـــام، 
نـــحـــو ٩٠  كـــانـــت عـــــام ٢٠١٦  بــحــيــث 
جــريــمــة بــيــنــمــا الـــيـــوم يــقــدر عــددهــا 
بــمــائــة جــريــمــة»، مــشــيــرا إلـــى غياب 
الإحـــصـــاءات الدقيقة حــول جنسية 
الفاعلين، بحيث يتم تصنيفها فقط 

بين عربي وأجنبي.
مع العلم أنه وفي مؤشر الجريمة 
العالمي لعام ٢٠١٦ كان لبنان قد احتل 

المرتبة ٣٩ عالمياً، والسابعة من أصل 
إلــــى تصنيفها  بـــلـــداً، مـــا أدى   ١١٧
ضمن الدول التي يسجل فيها معدل 

الجريمة معتدلا.
وفـــــي حــــين ربــــطــــت فــــيــــاض بــين 
ظــــــــــروف الـــــحـــــيـــــاة الـــــتـــــي يــعــيــشــهــا 
الــســوريــون  اللبنانيون والــلاجــئــون 
على حد ســواء، وبــين ارتفاع وتيرة 
العنف ترجّح غياب بعض الدقة في 
إحـــصـــاء الـــجـــرائـــم الــتــي بــاتــت شبه 
يومية في لبنان، والتي قد لا تتضح 
أسبابها أو حتى لا يعلن عنها في 
«الشرق  لـ أحــيــان كثيرة. وأوضــحــت 
الأوسط» توجيه أصابع الاتهام إلى 
اللاجئين السوريين بشكل أساسي 
في هذه الجرائم غير منطقي، وذلك 
انــطــلاقــا مــن عــوامــل عـــدة، أهــمّــهــا أن 
ارتــفــاع الــكــثــافــة الــســكــانــيــة، كــمــا في 
الضواحي الفقيرة، ينعكس بشكل 
طبيعي ارتفاعا بمستوى الجريمة، 
خاصة إذا كــان هــؤلاء يعيشون في 
أوضــاع إنسانية صعبة، وهو الأمر 
الذي ينسحب كذلك على اللبنانيين 
الذين يعانون في بلدهم من انهيار 

ومــشــكــلات اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
كــبــيــرة وانــــســــداد الأفـــــق مـــع ارتـــفـــاع 
نسبة البطالة وانتشار الفساد في 
وقت لا يزال فيه الحد الأدنى للأجور 
كــمــا هــو مــن ســنــوات، وبــالــتــالــي كل 
هــذه الــعــوامــل مجتمعة تــزيــد حكما 
مــــن وتــــيــــرة الـــعـــنـــف عـــلـــى اخـــتـــلاف 
أشكاله الذي قد يصل إلى القتل في 
أوساط اللبنانيين واللاجئين من أي 
بلد أتوا وإلى أي بلد ذهبوا إذا كانوا 

يعيشون في هذه الظروف.
ويــلــعــب الـــســـلاح المــتــفــلــت دورا 
أســاســيــا فـــي ســهــولــة ارتـــكـــاب هــذه 
الـــــجـــــرائـــــم، بـــحـــســـب شــــمــــس الــــديــــن 
وفياض، خاصة في بلد تتوزع فيه 
عشرات آلاف رخص حمل السلاح عدا 
عــن أولــئــك الـــذي يمتلكونه مــن دون 
أي رخــصــة، وهـــو الأمـــر الـــذي يثبت 
إمــكــانــيــة الـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن دون 
حسيب أو رقيب، كذلك هناك السلاح 
الذي يحمله العناصر الأمنية والذي 
يقدر عــدده بـــ١٢٠ ألفا، وكــان له دور 
أيضا فــي أحــيــان كثيرة فــي ارتكاب 

الجرائم.
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فصائل فلسطينية ترفض المشاركة في «نشاط سلمي» لنساء إسرائيليات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــدرت فــــصــــائــــل فــلــســطــيــنــيــة 
بــيــانــات تهاجم فيه «لجنة  مــعــارضــة 
الــتــواصــل مــع المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي» 
التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
بسبب مشاركتها في مسيرة تنظمها 
حـــــركـــــة «نــــــســــــاء يـــصـــنـــعـــن الـــــســـــلام» 
الإسرائيلية، والمقررة أن تصل يوم غد 

(الأحد)، إلى مدينة أريحا.
واعــــــتــــــبــــــرت حــــــركــــــة «حــــــمــــــاس» 
و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» 
و«الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المــشــاركــة الفلسطينية  لــلــمــقــاطــعــة»، 
فــي هـــذا الــنــشــاط بــمــثــابــة تطبيع مع 
إسرائيل. وطالبت «الجبهة الشعبية» 
بــحــل «لــجــنــة الـــتـــواصـــل مـــع المــجــتــمــع 
الإسرائيلي، وإنشاء محاكمة شعبية 
لــهــا ولــرمــوزهــا، واعــتــبــار نشاطاتها 
خارجة على الموقف الوطني، وتخدم 
الاحتلال ومشاريع التطبيع المشبوهة، 
التي في سياقها تجاوزت اللجنة كل 
الــحــمــراء بدعوتها لفعالية  الخطوط 
تطبيعية». أما «حماس» فاعتبرت هذا 
النشاط «خروجاً عن الإجماع الوطني 
وإهــــانــــة لـــتـــاريـــخ الـــشـــعـــب وحـــاضـــره 
ومــســتــقــبــلــه، ومــســاهــمــة فـــي تحسين 
صــورة الاحــتــلال، إضــافــة إلــى أن هذه 
المسيرة مــرفــوضــة»، داعــيــة إلــى «عــدم 
الاســتــجــابــة لــهــا ومــواجــهــتــهــا وعـــزل 
الــقــائــمــين عليها وإجـــهـــاض كــل جهد 

تطبيعي مع إسرائيل».
وقــد ردت «لجنة التواصل» على 
ع من إلياس 

َّ
هــذه الهجمة ببيان موق

زنانيري، نائب رئيسها، يوضح فيه 
المــســألــة. وجــــاء فــيــه أن «المــســيــرة من 
إعداد وتنظيم مجموعة نسائية بدأت 
صغيرة وكبرت إلى أن باتت تضم آلاف 
الناشطات الإسرائيليات من مختلف 
الاتـــــجـــــاهـــــات الـــســـيـــاســـيـــة، وتـــطـــالـــب 
بــالــتــوصــل إلــــى حـــل مــتــفــق عــلــيــه بين 
الفلسطينيين وإسرائيل من أجل إنهاء 
الصراع في المنطقة. وتنبع خصوصية 
المُــبــادِرات فيها  هــذه المجموعة من أن 
قــــررن فـــي الـــعـــام المـــاضـــي الـــصـــوم عن 
الطعام لمدة ٥١ يوماً بالتمام والكمال 
في إشارة إلى الفترة التي استغرقتها 
الحرب الإسرائيلية الثالثة على قطاع 
غـــزة عـــام ٢٠١٤ بــقــصــد إدانـــــة الــحــرب 
ودعــوة الحكومة الإسرائيلية للبحث 
عــن حــل سياسي ينقذ أزواج وأبــنــاء 
الــنــســاء الإســرائــيــلــيــات مــن الــحــروب. 
وقـــــامـــــت هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة فـــــي الـــعـــام 
الماضي بتنظيم مسيرات جابت الطرق 
إلــى أن وصلن  الرئيسة في إسرائيل، 
إلــى منطقة المغطس على نهر الأردن 
إذ انضمت إليهن نحو ٨٠٠ ناشطة 
فــلــســطــيــنــيــة بــالــتــنــســيــق الـــكـــامـــل مــع 
المحافظات وديــوان الرئاسة وبتأييد 
كـــامـــل مـــن فــخــامــة الـــرئـــيـــس الأخ أبــو 
مازن الذي استقبل وفداً عن المنظمات 
الإسرائيليات للمسيرة غداة الفعالية 

وشــــكــــرهــــن شـــخـــصـــيـــاً عــــلــــى الـــجـــهـــد 
الـــــذي قــمــن بـــه لــتــحــريــك الــــــرأي الــعــام 
الإســـرائـــيـــلـــي». ولــفــت الــبــيــان إلــــى أن 
«السيدات أنفسهن نظمن تجمعاً أمام 
الـــوزراء الإسرائيلي  مقر سكن رئيس 
(بنيامين) نتنياهو بالقدس الغربية 
بــــعــــد انـــــتـــــهـــــاء فـــعـــالـــيـــتـــهـــن وعـــشـــيـــة 
اســتــقــبــالــهــن مـــن قــبــل الأخ الــرئــيــس، 
وطــلــبن الاجــتــمــاع بنتنياهو فرفض 
وأمــــر حــراســاتــه بــوضــع ســتــار أســود 
ضخم لحجبهن عنه وحجبه عنهن. 
ومــنــذ تــلــك المــســيــرة مــضــى عـــام كامل 
والــنــســاء الإســرائــيــلــيــات يعملن بجد 
ومــثــابــرة لـــزيـــادة عـــددهـــن، ويـــقـــال إن 
عددهن اليوم قرابة عشرة آلاف امرأة 
الــقــيــام بحملات شعبية في  يــحــاولــن 
إســـرائـــيـــل عــلــى غــــرار حــركــة الأمــهــات 
الــلــواتــي نشطن حتى نجحن،  الأربـــع 
إلــى جانب عوامل أخــرى، في تحقيق 
الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي مـــن جــنــوب 
لبنان المحتل عام ٢٠٠٠». وتابع البيان 
أنه «طيلة العام الماضي استمرت على 
فـــتـــرات مــتــبــاعــدة ومـــتـــقـــاربـــة، حسب 
الـــــضـــــرورة، الاتـــــصـــــالات والـــــحـــــوارات 
بـــين المــجــمــوعــة الإســرائــيــلــيــة ولــجــنــة 
الــتــواصــل بحكم دورهــــا إلـــى أن حــان 
مـــوعـــد المــســيــرة الـــقـــادمـــة يــــوم الأحــــد. 
وكان القرار الفلسطيني بتشجيع أكبر 
عدد ممكن من النساء الفلسطينيات 
عــلــى المـــشـــاركـــة الـــرمـــزيـــة فـــي المــحــطــة 
الــنــهــائــيــة لــفــعــالــيــة الـــنـــســـاء، وإجـــــراء 

مؤتمر صحافي مشترك، وإلقاء كلمات 
فــــي الـــجـــمـــهـــور المـــحـــتـــشـــد مــــن بــيــنــهــا 
أبــو مـــازن إلى  الــرئــيــس  كلمة وجهها 

المتظاهرات الإسرائيليات».
وأكد البيان أن «فعاليات من هذا 
القبيل هي التي تملك أن تلقي أكثر من 
حجر في بركة الرأي العام الإسرائيلي 

الذي يتعرض يومياً إلى حملة تضليل 
واســـعـــة وتــحــريــض أرعـــــن مـــن جــانــب 
حكومة نتنياهو وأبواقها الإعلامية، 
لـــشـــريـــك  تــــدعــــي أن لا وجــــــــود  الــــتــــي 
فلسطيني وأن الرئيس (عباس) يقود 

إرهاباً سياسياً ضد إسرائيل».
الـــجـــديـــر ذكــــــره أن نـــشـــاط لــجــنــة 

الـــــــتـــــــواصـــــــل يـــــغـــــيـــــظ قــــــــــوى الــــيــــمــــين 
الإسرائيلي. وفي السنة الماضية أصدر 
وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي، أفــيــغــدور 
ليبرمان، أمــراً يحظر بموجبه دخول 
رئيس اللجنة وعضو اللجنة المركزية 
لــحــركــة «فــــتــــح»، مــحــمــد المــــدنــــي، إلــى 

الأراضي الإسرائيلية.

فلسطينيان يسعفان مصاباً خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في رام الله أمس (رويترز)

إسرائيل تتراجع عن جزء من الحصار 
بسبب الحاجة إلى عمال فلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــراجــــع وزيــــــر الـــــدفـــــاع الإســـرائـــيـــلـــي، 
أفيغدور ليبرمان، عن جزء من قرار إغلاق 
الضفة الغربية ١١ يوماً، وقرر إلغاء الأمر 
الجارف بمنع وصول العمال الفلسطينيين 
إلــى أمــاكــن عملهم في  مــن الضفة الغربية 
إســرائــيــل خـــلال «عــيــد الــعــرش» الــيــهــودي، 
ألـــوف منهم بالوصول  والــســمــاح لبضعة 

«وفق الاعتبارات الأمنية».
وجـــــاء قـــــرار لـــيـــبـــرمـــان، بـــالاتـــفـــاق مع 
رئــيــس أركـــان الجيش الإســرائــيــلــي، غــادي 
آيــزنــكــوت، وذلـــك بــنــاءً عــلــى طــلــب عـــدد من 
رجال الأعمال الإسرائيليين وبعض الدوائر 
الحكومية والــوزارات في تل أبيب. واعتبر 
هــؤلاء قــرار الإغــلاق الــجــارف، ولمــدة زمنية 
أمــراً استثنائياً يلحق  طويلة (١١ يــومــاً)، 
ضـــــرراً بـــالاقـــتـــصـــاد الإســـرائـــيـــلـــي. وقــالــت 
الــقــرار الجديد اتخذ  مــصــادر سياسية إن 
«إثــر تقييم أمني» وبناء على توصية من 
«وزارات حكومية» و«هــيــئــات عــامــة» ذات 

صلة.
وكانت سلطات الاحتلال أعلنت فرض 
طوق عسكري تام على الضفة الغربية، بدءاً 
من منتصف ليلة الثلاثاء الماضية، وحتى 
مساء السبت المقبل. واعتبر ليبرمان الطوق 
رداً على عملية «هار أدار» التي أسفرت عن 
مقتل ثــلاثــة عــنــاصــر أمـــن إســرائــيــلــيــين في 
مــســتــوطــنــة قــــرب مــديــنــة الـــقـــدس المــحــتــلــة. 
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، اتخذ 
لـــيـــبـــرمـــان قــــــرار فـــــرض الــــطــــوق الــعــســكــري 
«بضغط مــن وزيــر الأمــن الــداخــلــي، غلعاد 
إردان، والشرطة الإسرائيلية، رغم اعتراض 
الــجــيــش». وقـــد اضــطــر إلـــى الــتــراجــع بعد 
ضغوط الجيش والمخابرات ورجال الأعمال 

الإسرائيليين.
يــذكــر أن قـــوات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 
واصـــلـــت مــمــارســاتــهــا ضـــد الفلسطينيين 
فــي عــدة أنــحــاء مــن الضفة الــغــربــيــة، أمس 
الجمعة. فقد أصيب ١٣ مواطناً بالرصاص 
المطاطي والاختناق جراء استنشاق كميات 
كبيرة من قنابل الغاز السام، في حين اعتقل 
شابان عرف منهما محمد عايدية من مخيم 

الأمــــعــــري، فـــي المـــواجـــهـــات الــعــنــيــفــة الــتــي 
اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في 

ضاحية أم الشرايط جنوب مدينة البيرة.
ووفـــــــق مــــصــــادر مـــحـــلـــيـــة، فـــــإن قــــوات 
الاحــتــلال كــانــت تبحث عــن الشيخ حسين 
أبـــو كــويــك أحـــد قـــيـــادات حــركــة «حــمــاس» 
فـــي الــضــفــة، حــيــث اقــتــحــم الــجــنــود منزله 
وفــتــشــوه، إلا أنــه لــم يكن فــي المــنــزل لحظة 
الاقــتــحــام. والــشــيــخ أبــو كــويــك مــن قــيــادات 
«حــمــاس»، وكــان ممثلاً للحركة فــي لجنة 
الانـــتـــخـــابـــات المــــركــــزيــــة، واغــــتــــالــــت قــــوات 
الاحــتــلال زوجــتــه بــشــرى (٣٨ عــامــاً) أثــنــاء 
عودتها وأطفالها الثلاثة من المدرسة، ما 
أدى إلـــى اســتــشــهــادهــا وأطــفــالــهــا الــثــلاثــة، 
وهـــم عــزيــزة (١٥ عــامــاً) وبــــراء (١٣ عــامــاً) 
ومحمد (١٢ عاماً) في شهر مــارس (آذار) 
٢٠٠٢، حــين أطلقت دبــابــة عسكرية قذيفة 
نحو مركبته التي لم يكن فيها. واعتقل أبو 

كويك مرات عدة في سجون الاحتلال.
وحـــــضـــــرت قـــــــوات كـــبـــيـــرة مـــــن جــيــش 
الاحتلال، برفقة الكلاب البوليسية، إلى «أم 
الليلة قبل الماضية، وحاصرت  الشرايط»، 
إحدى العمارات السكينة وقامت بعمليات 
بـــحـــث وتـــفـــتـــيـــش وأطــــلــــقــــت قـــنـــابـــل الـــغـــاز 
والصوت بكثافة نحو شبان ألقوا حجارة 
على جنود الاحتلال الذين أغلقوا المنطقة 

قبل انسحابهم.
الله - نابلس، أصيب  وفــي طريق رام 
شابٌ بجروح بالغة إثر اعتداء مستوطنين 
عليه فجر أمس. وأفادت مصادر محلية بأن 
الشاب محمود محمد جرارعة (٢٦ عاماً) من 
بلدة عصيرة الشمالية بنابلس كان يستقل 
سيارته على الطريق العام نابلس - رام الله، 
فقام مستوطنون من مستوطنة «شيلو» 
بإلقاء حجارة على سيارته بكثافة ما أدى 
إلى إصابته بكسور في الجمجمة وجروح 
قل الشاب للعلاج في 

ُ
وحالته خطيرة. ون

المستشفى الاستشاري في رام الله.
كما قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
الــجــمــعــة، مــســيــرة فلسطينية  أمــــس  ظــهــر 
ســلــمــيــة تُــطــالــب بــفــتــح الــطــريــق الــرئــيــســي 
المـــؤدي إلــى خــربــة «قــلــقــس» جــنــوب مدينة 

الخليل (جنوب القدس).

«المجلس الثوري» ومركزية «فتح» يرحبان بالمصالحة الفلسطينية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صـــادق كــل مــن المجلس الــثــوري 
والــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــركــة «فـــتـــح»، 
وهــــمــــا أعــــلــــى هــيــئــتــين فــــي الـــحـــركـــة 
التي يترأسها الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، على شروط المصالحة 
الفلسطينية ودعم خطواتها. وأكدا 
القاهرة  الـــذي سيعقد فــي  الــلــقــاء  أن 
الثلاثاء سيكون حاسما لإنجاحها، 
أنــه سيبحث في الخطوات  باعتبار 
العملية والتفصيلية لتمكين حكومة 

الوفاق الوطني من الحكم.
وألقى الرئيس عباس كلمة في 
كـــل مـــن الــهــيــئــتــين، تــحــدث فــيــهــا عن 
أهــمــيــة المــصــالــحــة. لــكــنــه بـــدا حـــذراً، 
مذكّراً بتجارب سابقة فشلت. وقال: 
«المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة هــــي أولـــويـــة 
فلسطينية نسعى إلى تحقيقها بكل 
السبل الممكنة، وذلك لحماية المشروع 
الــــوطــــنــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وتــحــقــيــق 
آمــــــال وتـــطـــلـــعـــات شــعــبــنــا بــالــحــريــة 
والاســتــقــلال. فمنذ بــدايــة الانــقــســام 
الأســـــــــود، ســعــيــنــا وبــــالــــتــــعــــاون مــع 
الجامعة العربية والأشقاء في مصر، 
عنا 

ّ
بــالــطــرق السلمية، ووق لإنــهــائــه 

العديد من الاتفاقيات أهمها اتفاق 
القاهرة عام ٢٠١١ واتفاق الشاطئ، 
إلى أن تكللت جهود الشقيقة مصر 
فــــــي الانــــــطــــــلاق نــــحــــو طــــــي صــفــحــة 

الانقسام لتوحيد شطري الوطن».
وقــــال عــبــاس إن مــوافــقــة حــركــة 
«حــمــاس» على حــل اللجنة الإداريـــة 
التي شكلتها في قطاع غزة، وذهاب 
حكومة الوفاق الوطني إلى القطاع، 
والمـــوافـــقـــة عــلــى إجـــــراء الانــتــخــابــات 
الــطــريــق الصحيح  الــعــامــة، «تعتبر 
الــتــي لا  الــوطــنــيــة  الـــوحـــدة  لتحقيق 
غنى لنا عنها، باعتبارها الأســاس 
الــدولــة الفلسطينية المستقلة  لقيام 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة على 

حدود العام ١٩٦٧».
وتـــــطـــــرق عـــــبـــــاس إلـــــــى قـــضـــايـــا 
أخرى مثل الأسرى، والقدس، والملف 

السياسي حيث أطلع الأعضاء على 
التحركات الأميركية في هذا الشأن. 
كما تطرق إلى وعد بلفور في ذكراه 
المئوية، معبّراً عن امتعاضه وغضبه 
«حجر  من هــذا القرار الــذي وصفه بـ
الأســـــــــــاس» لـــقـــيـــام دولــــــــة الاحــــتــــلال 
ومعاناة الشعب الفلسطيني، داعياً 
الــعــالــم للتعبير عــن غضبه مــن هذا 
الـــــقـــــرار المـــــشـــــؤوم. وحــــمّــــل الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي بــريــطــانــيــا مــســؤولــيــة 
الــشــعــب الفلسطيني طــوال  مــعــانــاة 

الـ١٠٠ عام الماضية.
مـــن جــهــتــه، أكــــد الـــنـــائـــب جــمــال 
الــخــضــري رئــيــس «اللجنة الشعبية 
لمـــواجـــهـــة الـــحـــصـــار» مــــحــــددات رفـــع 
الــحــصــار الإســرائــيــلــي عــن غـــزة بعد 

المصالحة الفلسطينية وعمل حكومة 
التوافق في قطاع غزة. وذكر الخضري 
في تصريح صحافي أمس الجمعة، 
أن تشغيل الممر الآمن بين قطاع غزة 
والـــضـــفـــة وفـــتـــح كــــل المـــعـــابـــر، ورفــــع 
الـــبـــحـــري، وإقـــامـــة وتشغيل  الـــطـــوق 
المــــيــــنــــاء والمــــــطــــــار، ركــــائــــز أســـاســـيـــة 
لتعزيز الصمود والتغلب على كثير 
مــن الأزمـــــات، وصــــولاً لإقــامــة الــدولــة 

الفلسطينية وعاصمتها القدس.
واستعرض واقع الحصار حيث 
«الآثار الخطيرة على كافة القطاعات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــصــحــيــة والــبــيــئــيــة، 
والـــوضـــع الــكــارثــي الــــذي رفـــع مــعــدل 
البطالة بين الشباب ٦٠ في المائة وهي 
الأعلى عالمياً، بينما مليون ونصف 

مــلــيــون مــواطــن يــعــيــشــون تــحــت خط 
الــفــقــر، يــأمــلــون وبــســرعــة أن يــحــدث 
التغيير المنشود لإنهاء الحصار وآثار 
الانقسام». وشدد على أن السرعة في 
إنـــهـــاء آثــــار الانــقــســام ومـــا نــتــج عنه 
آثــار  الــبــاب للتفرغ لمــواجــهــة  ستفتح 
الحصار بالشراكة مع الدول العربية 

والإسلامية والمجتمع الدولي.
وفي السياق، أكد عضو المكتب 
الــــســــيــــاســــي فـــــي «حــــــمــــــاس» صــــلاح 
البردويل أن حركته ذاهبة بكل قوة 
وإرادة وصــدق نحو مصالحة تقوم 
عـــلـــى الـــشـــراكـــة الـــوطـــنـــيـــة. وأوضـــــح 
أن «ســـعـــي حـــمـــاس إلـــــى المــصــالــحــة 
هدفه التخفيف مــن معاناة الشعب 
الفلسطيني ودعم الحاضنة الشعبية 

للمقاومة، ثم التفرغ لتحشيد الشعب 
الفلسطيني لمواجهة غول الاستيطان 

والتهويد وغطرسة الاحتلال».
وتـــطـــرق الـــبـــردويـــل إلــــى قضية 
إصـــــــرار «حــــمــــاس» عـــلـــى الاحـــتـــفـــاظ 
بــقــوتــهــا الــعــســكــريــة، والـــــذي يعتبر 
واحـــدة مــن العقبات التي قــد تعرقل 
المصالحة، إذ أن الرئيس الفلسطيني 
يــــصــــر عــــلــــى وجـــــــــود ســــــــلاح واحــــــد 
ونظام واحد ولا يوافق على نموذج 
«حزب الله» في لبنان. وقال الزعيم 
الحماسي في هذا الإطار: «نحن قلنا 
بــأنــنــا نــســعــى إلـــى إنــجــاز مصالحة 
تقوم على الشراكة، أما مسألة سلاح 
المــــقــــاومــــة فـــلـــم يـــطـــرحـــهـــا أي طـــرف 

للنقاش أصلاً».

اسماعيل هنية ورئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله لدى لقائهما في غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب) 

سفينة حربية أميركية 
تصل إلى إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ترسو السفينة الهجومية البرمائية 
 LHD) «الأمــيــركــيــة «بـــونـــهـــوم ريـــتـــشـــارد
- ٦) فــي مــيــنــاء إيــــلات، جــنــوب إســرائــيــل، 
ــت بأنها تندرج في إطار 

َ
في زيــارة وُصِــف

«تعزيز العلاقات بين الجيشين الإسرائيلي 
والأميركي، والإسهام في تأمين الاستقرار 

في المنطقة».
وســـيـــمـــضـــي ألـــــــوف الــــجــــنــــود الـــذيـــن 
يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى هـــــذه الــــبــــارجــــة الــحــامــلــة 
للطائرات قرابة أسبوع «يتعرفون» على 
إسرائيل ومعالمها، باعتبار أن هــذه أول 
زيــــــارة لـــهـــذه الــســفــيــنــة لـــلـــدولـــة الــعــبــريــة. 
وتعتبر هــذه الــبــارجــة واحـــدة مــن أضخم 
سفن الجيش الخامس عشر في الولايات 
المــتــحــدة. ويــقــودهــا الــكــولــونــيــل جــوزيــف 
كــلايــرفــيــلــد الــــــذي وصـــــف الإســرائــيــلــيــين 
«الـــشـــركـــاء الاســتــراتــيــجــيــين». وتــحــمــل  بــــ
السفينة نحو خمسين طائرة حربية من 
طراز «إم في ٢٢» ومن طراز «آي في ٨ بي» 

الهجومية.
وهـــذه ثــانــي زيــــارة تــقــوم بــهــا بــارجــة 
حـــربـــيـــة لمــــوانــــئ إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الــفــتــرة 
الأخـــيـــرة، إذ سبقتها فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي، حاملة الطائرات «جــورج بوش» 

التي وصلت إلى ميناء حيفا.

تتضمن إخلاء المباني وإزالتها لمسافة تصل إلى ١٥٠٠ متر

مصر تبدأ توسيع نطاق المنطقة العازلة مع قطاع غزة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة، 
أمـــــس، بــــدء عــمــلــيــة تــمــديــد جــديــدة 
لــلــمــنــطــقــة الــــعــــازلــــة عـــلـــى الـــشـــريـــط 
الــــحــــدودي مـــع قـــطـــاع غــــزة (شــمــال 
لــتــبــلــغ ١٥٠٠ مــتــر،  الــــبــــلاد)  شـــرقـــي 
ذت 

ّ
ف

ُ
بعدما كانت كيلومتراً واحداً ن

على مرحلتين.
وقــــــــــال الـــــــلـــــــواء عــــبــــد الــــفــــتــــاح 
حــــرحــــور، مــحــافــظ شـــمـــال ســيــنــاء، 
أمــــــس، إنـــــه «ســـيـــتـــم إخــــــلاء وإزالــــــة 
المباني والمنشآت الواقعة على بعد 
كــيــلــومــتــر مـــن الـــشـــريـــط الـــحـــدودي 
لمــســافــة ٥٠٠ مــتــر جـــديـــدة، تمهيداً 
المــقــررة على  لإقامة المنطقة العازلة 
الــــحــــدود بــــين مـــصـــر وقــــطــــاع غــــزة، 

لتصبح ١٥٠٠ متر».
وتــعــمــل الـــقـــاهـــرة مــنــذ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) عام ٢٠١٤ على إنشاء 
مــنــطــقــة عـــازلـــة عــلــى طــــول الــشــريــط 
الــحــدودي مــع قــطــاع غـــزة، فــي إطــار 
سعيها للقضاء على المسلحين في 

هذه المنطقة ومنع التهريب فيها.
وتم تنفيذ الإزالة في المرحلتين 
الأولـــــى والــثــانــيــة لمــســافــة ٥٠٠ متر 

لـــكـــل مـــرحـــلـــة مــنــهــمــا مــــع تــعــويــض 
الــذيــن هُدمت  بعض سكان المنطقة 
مــنــازلــهــم. فــفــي أكــتــوبــر عــــام ٢٠١٤ 
نــفــذت مــصــر المــرحــلــة الأولـــــى، وفــي 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) عـــام ٢٠١٥ 
نفذت المرحلة الثانية. ويــقــدّر عدد 
المنازل المقرر إزالتها في هذه المرحلة 
بنحو ١٢٢٠ منزلاً. وأوضح محافظ 
شــمــال ســيــنــاء، فــي تــصــريــح أمــس، 
خلال الاحتفال بالذكرى الـ٤٤ لحرب 
أكتوبر عام ١٩٧٣، أن «أربعين منزلاً 
زيـــلـــت وجـــرفـــت مــســاحــة ٦١ فــدانــاً 

ُ
أ

(الفدان يعادل نحو أربعة آلاف متر 
مربع) من الأراضي المجاورة لها».

وقــطــاع غـــزة شــريــط ضــيــق من 
الأراضـــي بمحاذاة البحر المتوسط 
بين مصر وإسرائيل، ويبلغ طوله ٤٠ 
كيلومتراً وعرضه عشرة كيلومترات 
فحسب، بينما يضم نحو مليوني 

فلسطيني.
مــن جــانــبــه، قـــال الـــلـــواء محمد 
قـــشـــقـــوش أســـــتـــــاذ الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
بــأكــاديــمــيــة نـــاصـــر الــعــســكــريــة في 
مــصــر، إن «نـــجـــاح الإرهــــــاب وقــيــام 
الــــعــــنــــاصــــر الإرهـــــابـــــيـــــة المــــتــــشــــددة 
باستهداف القوات في هذه المنطقة، 

يعود إلى ثلاثة أشياء، هي الغطاء 
السكاني (وهو عبارة عن بيوت أهل 
الــبــدويــة)، والــغــطــاء البيئي  سيناء 
(ويتمثل فــي زراعـــات يختبئ فيها 
الإرهـــابـــيـــون)، والأنـــفـــاق». وأضـــاف 
«الـــشـــرق  أســــتــــاذ الأمـــــــن الـــقـــومـــي لــــ
الأوســــط» أن «غــطــاء الأنــفــاق سيتم 
القضاء عليه بعد المصالحة الأخيرة 
بين حركتي (فتح) و(حماس)... أما 
الغطاء السكاني والبيئي، فإجراء 
تـــمـــديـــد المـــنـــطـــقـــة الــــعــــازلــــة لمــســافــة 
جــديــدة سيساعد فــي القضاء على 
الإرهـــابـــيـــين والـــعـــنـــاصـــر المــتــشــددة 
وحــرمــانــهــم مــن هـــذه الأمـــاكـــن التي 

يختبئون فيها».
وطـــالـــب الــــلــــواء قــشــقــوش بــدو 
سيناء بالتعاون مع القوات المسلحة 
لتنفيذ مهامها، وتوفير المعلومات 
لــلــقــوات عـــن أمـــاكـــن الإرهـــابـــيـــين إن 
وُجِدت، فضلاً عن عدم احتضان أي 

غرباء من خارج القبيلة.
وتــؤكــد الــســلــطــات المــصــريــة أن 
«إخــــــلاء المــنــطــقــة وتـــمـــديـــد المــنــطــقــة 
الــعــازلــة بـــات خــيــاراً مهماً فــي وقــت 
تــــتــــواصــــل فــــيــــه الـــحـــمـــلـــة الأمـــنـــيـــة 
بــمــخــتــلــف مــنــاطــق الـــعـــريـــش ورفـــح 

والشيخ زويد بشمال سيناء لملاحقة 
العناصر التكفيرية المسلحة».

وكثف متشددون مــن عمليات 
استهداف ضباط وأفـــراد ومنشآت 
الجيش والــشــرطــة فــي شبه جزيرة 
ســيــنــاء مــنــذ عـــزل الــرئــيــس الأســبــق 
محمد مــرســي عــن السلطة فــي عام 
٢٠١٣، وقــــــال مـــصـــدر عـــســـكـــري إن 
«قوات من الجيش والشرطة تنتشر 
فـــي شــبــه جـــزيـــرة ســيــنــاء لتضييق 
الإرهابية  الجماعات  الخناق على 
المــســلــحــة وحــقــقــت نــجــاحــات كبيرة 

خلال الأشهر الماضية».
فـــي غــضــون ذلــــك، قــــال العقيد 
تـــــامـــــر الـــــرفـــــاعـــــي المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة عـــلـــى صــفــحــتــه 
بــــمــــوقــــع الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
«فــيــســبــوك»، أمــــس، إنـــه تــم «ضبط 
الــعــنــاصــر التكفيرية شــديــدة  ٣ مــن 
الخطورة بوسط سيناء»، مضيفاً 
الــقــانــون بالجيش  إنـــفـــاذ  قــــوات  أن 
الــثــالــث المــيــدانــي تــواصــل جهودها 
الــعــنــاصــر التكفيرية  للقضاء عــلــى 
والإجرامية بوسط سيناء، استمراراً 
لجهود القوات المسلحة في مكافحة 

صورة إرشيفية لجنديين مصريين في معبر رفح (أ.ف.ب)العناصر الإرهابية والإجرامية.



أربيل: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت المــــفــــوضــــيــــة الــعــلــيــا 
للانتخابات والاستفتاء في إقليم 
كــــردســــتــــان، أمــــــس، أنـــهـــا ســتــبــدأ 
بــتــســجــيــل مـــرشـــحـــي الـــكـــيـــانـــات 
السياسية للانتخابات البرلمانية 
التي يشهدها الإقليم في الأول من 
الــتــي تتزامن مع  نوفمبر المقبل، 

انتخابات رئاسة الإقليم أيضاً.
وقــال الناطق الرسمي باسم 
مفوضية الانــتــخــابــات فــي إقليم 
«الشرق  كردستان، شيروان زرار، لـ
الأوســــــــط»: «تــــواصــــل المــفــوضــيــة 
الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات 
والاستفتاء في كردستان تنفيذ 
جدول عملياتها الخاصة بتنظيم 
انتخابات رئاسة الإقليم وبرلمان 
كردستان التي سيشهدها الإقليم 
فـــي الأول مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــــثـــــانـــــي) المـــــقـــــبـــــل، واســــتــــكــــمــــال 
جـــمـــيـــع الاســـــــتـــــــعـــــــدادات الـــفـــنـــيـــة 

واللوجيستية لهذه العملية».
وكـــــانـــــت المـــفـــوضـــيـــة حـــــددت 
أمــــس آخــــر مـــوعـــد لتشكيل  يــــوم 
الـــــتـــــحـــــالـــــفـــــات الــــســــيــــاســــيــــة بـــين 
الكيانات السياسية في الإقليم، 
الــتــي سجلت أســمــاءهــا لخوض 
الانــتــخــابــات، لــكــن زرار أكـــد عــدم 
تــشــكــيــل أي تـــحـــالـــفـــات بــــين هـــذه 
الكيانات، لافتاً إلى أن المفوضية 
ستفتح، بــدايــة الأســبــوع المقبل، 
الــكــيــانــات السياسية  الــبــاب أمـــام 
للانتخابات  مرشحيها  لتقديم 

البرلمانية.
نـــحـــو ٢٧ كــيــانــاً  ويـــتـــنـــافـــس 
ســـيـــاســـيـــاً فـــــي كـــــردســـــتـــــان عــلــى 
نــــيــــل ١١١ مــــقــــعــــداً هــــــي مـــقـــاعـــد 
بــرلمــان كــردســتــان، وفــــازت تسعة 
كيانات سياسية في الانتخابات 
البرلمانية السابقة التي شهدها 
الإقليم فــي سبتمبر (أيــلــول) من 
عـــام ٢٠١٣، حــيــث حــصــل الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي الــذي 

يــتــزعــمــه رئــيــس الإقــلــيــم مسعود 
بـــارزانـــي عــلــى ٣٨ مــقــعــداً، بينما 
حـــصـــلـــت حــــركــــة الـــتـــغـــيـــيـــر عــلــى 
الــوطــنــي  ٢٤ مـــقـــعـــداً، والاتـــــحـــــاد 
الـــكـــردســـتـــانـــي عـــلـــى ١٨ مــقــعــداً، 
وحــصــل الاتــحــاد الإســلامــي على 
١٠ مــقــاعــد فــيــمــا حــلــت الــجــمــاعــة 
الإســـلامـــيـــة فـــي المـــركـــز الـــســـادس 
بــســتــة مـــقـــاعـــد، وحـــلـــت الــحــركــة 
الإســلامــيــة والـــحـــزب الاشــتــراكــي 
وقائمتا الحرية والاتجاه الثالث 
فــي المــراتــب الأخــيــر بحصة مقعد 
واحــــــــــد لــــكــــل مــــنــــهــــمــــا، ووزعــــــــت 
المــقــاعــد الأخـــــرى عــلــى الــتــركــمــان 

والمسيحيين.
لكن الوضع في الانتخابات 
المــــقــــبــــلــــة يــــخــــتــــلــــف تـــــمـــــامـــــا عـــن 
السابقة، فالإقليم نجح في إجراء 
الاستفتاء على الاستقلال في ٢٥ 
ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، حــيــث صــوت 
مواطنوه بنسبة ٩٢٫٧٥ في المائة 
«نــــعــــم» لـــلاســـتـــقـــلال، وتــعــيــش  بـــــ
كردستان مرحلة انتقالية تسعى 
إلــى التفاوض مع بغداد  خلالها 

والمجتمع الدولي لنيل الاستقلال، 
وفــي الــوقــت ذاتـــه ظــهــرت كيانات 
ســيــاســيــة جـــديـــدة عــلــى الــســاحــة 
الكردية تستعد لخوض المنافسة 
الانــتــخــابــيــة إلـــى جــانــب الأحـــزاب 
الــــكــــرديــــة الأخــــــــــرى، وأبــــــــرز هـــذه 
القوائم قائمة «التحالف من أجل 
الــديــمــقــراطــيــة والــــعــــدالــــة»، الـــذي 
يتزعمه نائب الأمين العام للاتحاد 
الــــوطــــنــــي الــــكــــردســــتــــانــــي بـــرهـــم 
صالح، الذي أعلن عن قائمته في 
٢ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي 
من مدينة أربيل، وقال صالح في 
بــيــان الإعـــــلان عـــن قــائــمــتــه: «لــقــد 
عانى العراقيون لعقود من ويلات 
الـــحـــروب والاضــطــهــاد، وحُـــرِمـــوا 
من ثروات بلادهم. ومنذ القضاء 
عـــلـــى نــــظــــام صـــــــدام ومـــــع جــمــيــع 
ــة على 

َ
ــق الآمــــــال الـــتـــي كـــانـــت مــعــلَّ

نظام الحكم الجديد في العراق، 
واجـــــــه الـــــعـــــراق دوامـــــــــة الأزمـــــــات 
السياسية والأمنية والاقتصادية 
وانــــعــــدام الـــخـــدمـــات»، لافـــتـــاً إلــى 
يـــعـــانـــون  الــــــعــــــراق  أن مــــواطــــنــــي 
فـــي الــبــصــرة والـــســـمـــاوة وبــغــداد 
والمــوصــل والــرمــادي، وفــي أربيل 
والسليمانية، من سوء إدارة هذه 
البلاد والحروب والفساد وخرق 
الدستور والقانون، مشدداً بأعلى 
أنــــــه «حـــــــان وقــــــت مــــراجــــعــــة هـــذه 
المنظومة واختلافاتها البنيوية، 
وآن أوان الحل الجذري للمشكلات 
الأســـــاســـــيـــــة لــــنــــظــــام الــــحــــكــــم فــي 
الــعــراق، ولا يمكن أن تبقى هذه 
البلاد أسيرة الصراعات الداخلية 

والإقليمية».
وأكد صالح أن تحالفه انبثق 
من أجل تحقيق الوئام الاجتماعي 
والسياسي، ومعالجة المشكلات 
والأزمــــات المــتــراكــمــة بسبب سوء 
الإدارة، مضيفاً: «هـــذا التحالف 
يــنــاضــل مـــن أجـــل تــثــبــيــت الحكم 
الرشيد وتداول السلطة عن طريق 

انتخابات حرة ونزيهة».
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سفير العراق في أنقرة يلوح باستخدام القوة للسيطرة على بوابة الخابور

 على بغداد وتطالب بمناقشة جديدة لوضع قواتها في بعشيقة
ً
أنقرة تطرح معبراً حدودياً بديلا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت أنقرة رغبتها في فتح معبر 
بـــديـــل عــــن مــعــبــر الـــخـــابـــور الــــحــــدودي 
مـــع إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق رداً على 
اســتــفــتــاء الاســتــقــلال، مــطــالــبــة حكومة 
بغداد بمساعدتها في اتخاذ الخطوات 
الـــــلازمـــــة لــتــجــهــيــز المــــعــــبــــر، فـــيـــمـــا قـــال 
السفير العراقي في أنقرة إن حكومته 
قد تستخدم القوة إذا لزم الأمر لإخضاع 
معبر الخابور لسيطرتها، لافتاً إلى أن 
المناورات العسكرية المشتركة مع تركيا 

على الحدود تجرى من أجل ذلك.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي 
يلدريم، في تصريحات أمس في أنقرة، 

إن «بـــغـــداد هـــي صــاحــبــة الـــقـــرار بــشــأن 
إغـــلاق المــعــبــر أو إبــقــائــه مــفــتــوحــاً، وإن 
تركيا اقترحت تفعيل معبر أواكوي أو 
(فيشابور) الواقع غرب معبر  ما يعرف بـ
خـــابـــور، وذلــــك لــلــحــيــلــولــة دون تــضــرر 
الأنـــشـــطـــة الــتــجــاريــة والـــســـكـــان الــعــرب 
والتركمان والأكراد في شمال العراق».

ودعا يلدريم الحكومة العراقية إلى 
تقديم الدعم لأنقرة في اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لتفعيل هذا المعبر. ولفت إلى أنه 
الــعــراقــي حيدر  تلقى دعـــوة مــن نظيره 
الـــعـــبـــادي لــــزيــــارة بـــغـــداد خــــلال الأيــــام 
المقبلة، وأن العمل جارٍ من أجل تحديد 

موعد الزيارة وجدول أعمالها.
مــن جــانــبــه، قـــال ســفــيــر بــغــداد في 

أنـــقـــرة، هــشــام عــلــي أكــبــر الـــعـــلـــوي، في 
مؤتمر صحافي بمقر السفارة في أنقرة 
أمــس، إن بــلاده قد تستخدم القوة «إذا 
لزم الأمر» من أجل إدارة معبر الخابور 
الحدودي بين تركيا مع إقليم كردستان، 
لافتاً إلى أن المناورات العسكرية التركية 
- العراقية المشتركة على الحدود «كانت 

بمثابة استعداد لذلك».
وأشار العلوي إلى أن أنقرة وبغداد 
تبحثان حالياً سبل فتح معبر حدودي 
جـــديـــد بــــين الـــبـــلـــديـــن، بـــهـــدف تــطــويــر 
الــتــعــاون والــتــبــادل الــتــجــاري، وسيتم 
اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الصدد 

في المرحلة المقبلة.
وأكــــــــد الـــســـفـــيـــر الـــــعـــــراقـــــي وجـــــود 

تـــحـــضـــيـــرات مـــــن أجــــــل زيـــــــــارة رئـــيـــس 
الــوزراء التركي إلى بغداد، خلال الأيام 
المقبلة، موضحاً أن الحكومتين التركية 
والـــعـــراقـــيـــة بــحــاجــة لــلاجــتــمــاع وجــهــاً 
لوجه، وهذه الزيارة ليست قاصرة على 
مناقشة اســتــفــتــاء كــردســتــان وتــوابــعــه 
فــقــط، وإنـــمـــا ســتــتــنــاول أيــضــاً قــضــايــا 

ثنائية وإقليمية مهمة.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تــــطــــرق رئـــيـــس 
الوزراء التركي إلى قضية وجود القوات 
الــتــركــيــة فـــي مــعــســكــر بــعــشــيــقــة شــمــال 
الـــعـــراق، الــتــي أثــــارت تــوتــراً بــين أنــقــرة 
الفترة الماضية، قائلاً إن  وبغداد خلال 
الجنود الأتـــراك يــوجــدون فــي المعسكر 
بهدف تــدريــب الــقــوات التي تــشــارك في 

مكافحة تنظيم داعــش الإرهــابــي، وإذا 
الــعــراق يكافح التنظيم بمشاركة  كــان 
مـــهـــمـــة مــــن حــــــرس نـــيـــنـــوى الـــــــذي يــتــم 
المــعــســكــر، فيجب ألا تكون  تــدريــبــه فــي 
هناك مشكلة بيننا بشأن وجود القوات 

التركية في بعشيقة.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الـــــخـــــطـــــوات الـــتـــي 
الــتــركــيــة لمعاقبة  تــتــدارســهــا الــحــكــومــة 
إدارة إقليم كردستان بعد الاستفتاء، 
قال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم 
الحكومة، بكير بوزداغ، إن بلاده حددت 
طبيعة وموعد خطواتها للتعامل مع 
الموقف الذي سينتهجه إقليم كردستان 
خلال المرحلة المقبلة. وأشار بوزداغ في 
مقابلة تلفزيونية أمس، إلى أن حكومته 

ســتــعــمــل عــلــى تــفــعــيــل هــــذه الــخــطــوات 
المــــحــــددة لـــديـــهـــا عـــنـــدمـــا يـــحـــين الـــوقـــت 
المناسب، في حال لم يطرأ أي تغيّر على 

الأوضاع.
مــن جانبه، شــدد وزيـــر الخارجية 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو على 
تــــحــــديــــد مــــهــــلــــة لإدارة  يـــنـــبـــغـــي  أنــــــــه 
إقــلــيــم كــردســتــان لــلــتــراجــع عــن «خــطــأ» 
الاســتــفــتــاء. وقـــال فــي مؤتمر صحافي 
عـــــقـــــده بـــمـــقـــر الـــــســـــفـــــارة الــــتــــركــــيــــة فــي 
باريس، إن «على إدارة الإقليم إما تنفيذ 
الخطوات المطلوبة في تلك المهلة، أو أن 
أنــقــرة ســتــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار مطالب 

بغداد وخطواتها».
وحـــول مــبــادرة الــرئــيــس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون، للوساطة بين أربيل 
وبغداد، قال جاويش أوغلو إن «تركيا 
تــؤيــد جميع الإســهــامــات مــن أجـــل حل 
المشكلة، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن 
مخاوفه من عــدم تمكن دولــة بمفردها 
مـــن حـــل هـــذه الــقــضــيــة». ولــفــت إلـــى أن 
نظيره الفرنسي أبلغه بأن باريس تدعم 
وحدة أراضي العراق وحدوده، وأكد له 
ضـــرورة حــل الأزمـــة بموجب الدستور 
العراقي، في موقف يتماشى مع الطرح 
التركي. وأضاف: «نحن بدورنا يمكننا 
تقديم المساعدة، لكن في لقاءاتنا التي 
أجـــريـــنـــاهـــا... رأيـــنـــا أن رئــيــس الإقــلــيــم 
مـــســـعـــود بـــــارزانـــــي يـــتـــحـــدث أكـــثـــر عــن 

الماضي والتاريخ».

الحكومة التونسية تحشد دعم
 الأحزاب والنقابات لبرنامجها الاقتصادي

تونس: المنجي السعيداني

تسعى حكومة الوحدة الوطنية 
التي يقودها يوسف الشاهد إلى رفع 
مستوى الدعم الذي تلقاه من الأحزاب 
السياسية والمــنــظــمــات الاجتماعية 
الـــتـــونـــســـيـــة المــــوقــــعــــة عــــلــــى وثـــيـــقـــة 
لــلــحــكــومــة، ليبلغ  المــشــكــلــة  قـــرطـــاج 
الدعم مستوى التوافق الواسع حول 
الخيارات الاقتصادية والاجتماعية 
والإصـــلاحـــات «المـــؤلمـــة» الــتــي تعمل 

على تنفيذها خلال السنة المقبلة.
وتعول الحكومة على هذا الدعم 
المقدم خاصة من قبل الاتحاد العام 
الــتــونــســي لــلــشــغــل (كـــبـــرى نــقــابــات 
العمال في تونس) لتجاوز تخوفات 
فـــعـــلـــيـــة مــــــن عـــــــــودة الاحــــتــــجــــاجــــات 
الاجتماعية نتيجة إجراءات قد تمس 
القدرة الشرائية للتونسيين في ظل 
تلويح من الحكومة بإلغاء الانتدابات 
فــي الــقــطــاع الــعــام خــلال سنة ٢٠١٨، 
والـــــضـــــغـــــط عـــــلـــــى الأجـــــــــــــور تـــلـــبـــيـــة 
لــتــوصــيــات صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
بتخفيض الأجـــور فــي القطاع العام 

من ١٤ في المائة إلى ١٢ في المائة.
والتقى رئيس الحكومة يوسف 
الــخــمــيــس  أمــــــس  مـــــن  الــــشــــاهــــد أول 
بـــــالأحـــــزاب والمـــنـــظـــمـــات الــتــونــســيــة 
الممضية على وثيقة قرطاج، وتمحور 
الــلــقــاء حـــول مــشــروع قــانــون المــالــيــة 

لسنة ٢٠١٨.
وتشمل قائمة الأطــراف الموقعة 
على وثيقة تشكيل حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة الاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي 
لــلــشــغــل (نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال) والاتـــحـــاد 

الــــتــــونــــســــي لـــلـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة 
(اتـــــحـــــاد رجـــــــال الأعــــــمــــــال) واتــــحــــاد 
الفلاحين، إضافة إلى تسعة أحزاب، 
هــي حركة «النهضة» وحــركــة «نــداء 
تونس» وحزب «آفاق تونس» وحركة 
«مــشــروع تونس» وحركة «الشعب» 
وحزب «المبادرة الوطنية الدستورية» 
والــــــحــــــزب «الـــــجـــــمـــــهـــــوري» وحــــركــــة 
«المـــســـار الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي» 

وحزب «الاتحاد الوطني الحر».
تـــمـــد  وتـــــــــم الاتــــــــفــــــــاق عـــــلـــــى أن 
الــــحــــكــــومــــة الأحـــــــــــــزاب والمــــنــــظــــمــــات 
بــــمــــخــــتــــلــــف الأرقــــــــــــــــام والمــــــــؤشــــــــرات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، على أن 
تتقدم هذه الأحزاب والمنظمات لاحقاً 
بمقترحات عملية لإصـــلاح الوضع 

الاقتصادي.
وإثر هذا الاجتماع، أعلن اتحاد 
الشغل رفضه الزيادة في نسبة الأداء 
على القيمة المضافة أو الترفيع في 
أسعار المحروقات من جديد، وهو ما 
يوحي بمواجهة جديدة بين الحكومة 
ونــقــابــة الــعــمــال خــلال الــفــتــرة المقبلة 
الــتــي تــعــرف مــنــاقــشــة قــانــون المــالــيــة 

للسنة المقبلة.
وعــــبّــــر نـــــور الــــديــــن الـــطـــبـــوبـــي، 
الأمين العام للاتحاد العام التونسي 
للشغل، عــن رفـــض الاتــحــاد تحميل 
الطبقة العاملة أعباء تدهور المالية 
العمومية، وقال في تصريح إعلامي 
إن إصــلاح الوضع المالي في تونس 
يتطلب توسيع قاعدة أداء الضرائب 
ومـــحـــاربـــة الــتــهــرب الــجــبــائــي وعـــدم 
الاقـــتـــصـــار عــلــى الأجــــــراء وأصـــحـــاب 
المــــداخــــيــــل المـــالـــيـــة المــــعــــروفــــة. وبـــين 

الطبوبي أن إقــرار الــزيــادة في الأداء 
عــــلــــى الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة مـــــن شـــأنـــه 
أن يـــــؤدي إلــــى زيـــــادة أســـعـــار المــــواد 
الغذائية والاستهلاكية، فيما سينجر 
عن الترفيع في المحروقات المس من 
القدرة الاستهلاكية للمواطنين، على 

حد تعبيره.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قــــال حمة 
الـــهـــمـــامـــي رئـــيـــس حـــــزب «الـــعـــمـــال» 
الـــحـــكـــومـــة  مـــــــعـــــــارض)، إن  (حـــــــــزب 
مطالبة بتقاسم أعــبــاء الإصــلاحــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة بــين 
مــخــتــلــف الأطـــــــــراف ولــــيــــس تــوجــيــه 
أعباء الإصلاح الاقتصادي على طرف 
اجتماعي وحيد. وأشار إلى ضرورة 
تــــجــــاوز تـــوصـــيـــات صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــدولــي وألا تكون توصياته مؤثرة 
عــلــى حــيــاة الــتــونــســيــين ومــقــدرتــهــم 

الشرائية.
وضمن برنامجها الاقتصادي 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، تـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــة 
التونسية على الحفاظ على العجز 
المــالــي فــي حــدود مقبولة لا تتجاوز 
حــدود ٣ في المائة (نحو ٦ في المائة 
حالياً)، وتحديد مستوى المديونية 
فــي حــدود ٧٠ فــي المــائــة، والــحــط من 
كــتــلــة الأجــــــور مـــن ٤٠ فـــي المـــائـــة من 
إلــى ١٢٫٥ في  الــدولــة حالياً  ميزانية 
المائة فقط، والرفع من مستوى النمو 
الاقــتــصــادي مــن ٣٫٥ فــي المــائــة إلــى ٥ 
المــائــة بحلول سنة ٢٠٢٠، وذلــك  فــي 
من خلال إصــلاح الجباية ومعالجة 
وضـــعـــيـــة الـــصـــنـــاديـــق الاجــتــمــاعــيــة 
وإصـــــلاح مــنــظــومــة الـــدعـــم وإصـــلاح 

الجهاز البنكي خاصة العمومي.

عشرات الآلاف رافقوا نعشه إلى مثواه الأخير

جنازة مهيبة لطالباني في السليمانية وسط حضور عراقي وإقليمي ودولي
السليمانية: «الشرق الأوسط»

بــيــنــهــم  شــــــارك عــــشــــرات الآلاف 
مـــــســـــؤولـــــون عـــــراقـــــيـــــون فــــــي إقـــلـــيـــم 
كـــــردســـــتـــــان الــــــــعــــــــراق، فــــــي تــشــيــيــع 
جــثــمــان الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي الــســابــق 
جــــلال طــالــبــانــي فـــي مـــراســـم مهيبة 
بالسليمانية، أمـــس. وعــطــلــت كثرة 
الــحــشــود تــقــدم المـــوكـــب الــــذي يحمل 
 براية حزبه 

ّ
جثمان طالباني وقد لُف

الاتــحــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، لمدة 
ــقــل مــن المــطــار إلــى 

ُ
ثـــلاث ســاعــات، ون

المــســجــد الــكــبــيــر فــي مــعــقــل طالباني 
مدينة السليمانية شمال العراق.

وحـــــــســـــــب وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية، أجــهــش كــثــيــرون بالبكاء 
وأرادوا الاقتراب لتقبيل السيارة التي 
تنقل النعش، ما جعل الموكب يتقدم 

بصعوبة باتجاه المسجد.
ـــــي طــــالــــبــــانــــي، أحــــــد أهـــم 

ّ
وتـــــوف

رمــوز الأكــراد في الــعــراق، في ألمانيا، 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي، عــن ٨٣ عــامــاً بعد 
إدخــــالــــه المــســتــشــفــى بــشــكــل عـــاجـــل. 
الــطــائــرة التابعة للخطوط  وهبطت 
الــعــراقــيــة صــبــاحــاً فـــي الــســلــيــمــانــيــة. 
ـــــــرش الـــســـجـــاد الأحــــمــــر واصـــطـــف 

ُ
وف

حرس الشرف لأداء التحية في أرض 
المطار. وبعد أن ترجلت أرملته هيرو 
وابــــنــــاه مــــن الــــطــــائــــرة، وقـــــف رئــيــس 
إقــلــيــم كــردســتــان مــســعــود بـــارزانـــي، 
الخصم لفترة طويلة، ورئيس الوزراء 
نـــيـــجـــيـــرفـــان بــــــارزانــــــي، فــــي انـــتـــظـــار 

النعش.
وحضر أيضاً الرئيس العراقي 
فــــــؤاد مـــعـــصـــوم وهـــــو كــــــردي أيـــضـــاً، 
ووزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة قـــاســـم الأعـــرجـــي 
(شـــيـــعـــي)، ورئـــيـــس الـــبـــرلمـــان سليم 
الجبوري (سني)، ممثلين عن حكومة 
بــــغــــداد وعــــــن أكــــــــراد تـــركـــيـــا وإيـــــــران 

وسوريا.
وانضم وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف إلى المشاركين في 
مــراســم التشييع. وقـــال ظــريــف على 
هامش مشاركته في الجنازة إن بلاده 
«صديقة دائمة للشعب العراقي بمن 
فيهم الأكــــراد»، مضيفاً أن «الأخــطــاء 
الاستراتيجية لبعض الأشخاص لا 

أكـــراد  يمكن تسجيلها عــلــى حــســاب 
الـــــعـــــراق»، وفـــــق مــــا نـــقـــل عـــنـــه مــوقــع 

الخارجية الإيرانية.
وأكـــد ظــريــف مـــرة أخـــرى موقف 
الــوحــدة العراقية وسلامة  إيـــران مــن 
أراضيه. ودعا ظريف أكراد العراق إلى 
مواصلة السير على طريق طالباني 
الـــــــذي وصــــفــــه بــــأنــــه «رمـــــــز لـــلـــوحـــدة 

وسلامة الأراضي العراقية».
وأثــنــى رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
حــيــدر الـــعـــبـــادي، المـــعـــارض الــشــرس 
لاستفتاء الأكراد، على دور طالباني 
«فـــي بــنــاء عـــراق فــيــدرالــي». وقـــال إن 
طالباني «وصف العراق بباقة زهور 
مـــتـــنـــوعـــة» فــــي إشـــــــارة إلـــــى مــخــتــلــف 

المجموعات.
ووضع المسؤولون والشخصيات 
الــزهــور على نعش طالباني  أكــالــيــل 
 بالعلم الكردي بألوان الأحمر 

ّ
الذي لُف

والأبيض والأصفر والأخضر، وعُزف 
النشيد الوطني العراقي ثم النشيد 
قل النعش فيما بعد إلى 

ُ
الكردي. ون

الجامع الكبير في المدينة.

وهــــــــذه هـــــي المــــــــرة الأولـــــــــى مــنــذ 
إعــلان النظام الجمهوري في العراق 
عــام ١٩٥٨ التي يــواكــب فيها تشييع 
رئيس عراقي كل هذا الحماس، حيث 
غــاب الكثير مــن أســلافــه مقتولين أو 

فــي المــنــفــى. وأنــهــك المـــرض طالباني 
قل إلى 

ُ
منذ عــدة ســنــوات، وكــان قــد ن

ألمانيا قبيل تنظيم استفتاء كردستان 
العراق في ٢٥ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧، 
بـــســـبـــب تـــــدهـــــور وضــــعــــه الـــصـــحـــي. 

وجـــــلال طــالــبــانــي المــــفــــاوض الـــبـــارع 
والـــســـيـــاســـي المــحــنــك خــــلال ســنــوات 
عديدة من الكفاح لأجل قضية أكراد 
العراق، كان أول رئيس كردي للعراق 

.(٢٠٠٥ - ٢٠١٤)

أكراد يشيّعون جثمان الرئيس العراقي السابق جلال طالباني إلى مثواه الأخير في السليمانية أمس (رويترز)

جثمان الرئيس العراقي السابق أثناء مراسم وصوله إلى مطار السليمانية (رويترز)

برهم صالح

أخبار

«هيومن رايتس ووتش» اعتبرته «أمراً مقلقاً»

اتهامات لناشطين إنسانيين بإرشاد السلطات العراقية إلى أسر «الدواعش»
بيروت: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــمـــت مــنــظــمــة «هـــيـــومـــن رايــــتــــس ووتـــــش» 
عـــامـــلـــين فــــي المــــجــــال الإنـــســـانـــي الــجــمــعــة بــتــزويــد 
السلطات العراقية لوائح بأسماء عائلات يشتبه 
بأنها مرتبطة بتنظيم داعش. وقالت بلقيس واللي 
الباحثة في مكتب الشرق الأوسط للمنظمة في بيان: 
«فــي منتصف سبتمبر (أيــلــول)، طلب مسؤولون 
الــدولــيــة والمحلية،  أمــنــيــون مــن عــدد مــن المنظمات 
المسؤولة عن إدارة المخيمات على بعد ٦٠ كيلومترا 
(عوائل  جنوب الموصل، وضــع قوائم بما يسمى بـ
الدواعش) حتى يتمكنوا من إبقائهم تحت المراقبة».

وبعد الهزائم المتتالية التي مني بها التنظيم 
المــتــطــرف، لــجــأ الكثير مــن الأســـر الــتــي انــضــم أحــد 
أفرادها إلى صفوفه إلى مخيمات تديرها منظمات 

إنسانية.
وتــابــعــت والـــلـــي: «أخــبــرتــنــي عـــدة فـــرق لإدارة 
الــقــوائــم بالفعل، وهي  أنــهــا قــدمــت هــذه  المخيمات 
تشمل مئات الأســر فــي مخيمات تــؤوي مــا لا يقل 
عــن ١٥ ألــف أســـرة، نــزحــت بسبب الــقــتــال الأخــيــر». 
ومـــضـــت تـــقـــول: «مــــن المــقــلــق أن نــــرى قـــــوات الأمـــن 
تعاقب أســرا على أفــعــال أقــاربــهــا، ولكن مــن المقلق 
بشكل خاص، أن نرى عمال الإغاثة يساعدونهم على 
انتهاك حقوق هذه الأسر». وشددت واللي على أن 
العاملين الإنسانيين يجب أن «يصروا على مبادئ 
الــتــواطــؤ في  الحياد والاستقلالية، وأن يتجنبوا 
إلــى فــرض عقوبات جماعية على  الرامية  الجهود 

النساء والأطفال».
وتــحــتــجــز الأســـر الــتــي تعتبر الــســلــطــات أنها 
مرتبطة بقاتلي تنظيم داعش في ظروف صعبة جدا 
داخل المخيمات. وكشفت «منظمة اللاجئين الدولية» 
الحقوقية في تقرير بعنوان «شركاء في الذنب» أن 
الــلــواتــي يشتبه في  «الكثير مــن النساء والفتيات 
ارتــبــاطــهــن بتنظيم داعـــش محتجزات ويتعرضن 

عناصر من الحشد الشعبي يتقدمون في مدينة الحويجة العراقية (أ. ف. ب.)للاستغلال الجنسي ولاعتداءات».

برهم صالح أعلن عن قائمته بعيداً عن {الاتحاد الوطني}

إقليم كردستان يستعد لانتخابات
برلمانية ورئاسية الشهر المقبل
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إيران

ر من «هدوء يسبق العاصفة»
ّ
 للتعامل مع طهران وحذ

ً
أجرى مشاورات مع العسكريين وخبراء الأمن القومي لوضع سياسة أكثر شمولا

ترمب: يجب أن نضع حداً لعدوان إيران المستمر وطموحاتها النووية
واشنطن: هبة القدسي

كــرر الرئيس الأميركي دونالد 
التزام  ترمب تصريحاته حــول عــدم 
إيـــــــران بــــــروح الاتـــــفـــــاق، واســـتـــمـــرار 
مــــســــانــــدتــــهــــا لـــــــلإرهـــــــاب، وإشـــــاعـــــة 
الفوضى في منطقة الشرق الأوسط، 
مما يؤكد التوقعات بأن يقوم برفض 
الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى اســــتــــمــــرار الــعــمــل 
بالاتفاق النووي مع إيران، ويصدر 
قراره بذلك، منتصف الشهر الحالي، 
حينما يحل موعد اعتماد الاستمرار 
في الصفقة وتقرير الإدارة الأميركية 
بالتزام إيــران بتنفيذ بنود الاتفاق 

(ويتم ذلك كل ٩٠ يوماً).
وقال ترمب قبل اجتماعه مساء 
أول مـــن أمــــس (الــخــمــيــس) بــالــقــادة 
العسكريين: «يجب ألا نسمح لإيران 
بــالــحــصــول عــلــى أســلــحــة نـــوويـــة»، 
«مساندة  متهماً النظام الإيــرانــي بـ
الإرهــــاب وتــصــديــر الــعــنــف وإشــاعــة 
الـــــــدمـــــــار والــــــفــــــوضــــــى فــــــي الــــشــــرق 

الأوسط».
وأضــــــــــــاف تــــــرمــــــب: «يـــــجـــــب أن 
نــضــع حــــداً لـــعـــدوان إيـــــران المستمر 
وطموحاتها النووية، فالإيرانيون 
لم ينفذوا روح الاتفاق». وفي الوقت 
ذاتــه حــذر مما سماه «الــهــدوء الــذي 
يسبق العاصفة»، رافضاً التوضيح 
«العاصفة»،  للصحافيين ما يعنيه بـ
مكتفياً بالقول: «سترون وتسمعون 

قريباً».
وتشير مصادر بالبيت الأبيض 
تــــرمــــب «يــــجــــري  الــــرئــــيــــس  إلـــــــى أن 
مـــشـــاورات مكثفة مــع فــريــقــه للأمن 
القومي والخبراء العسكريين لوضع 
سياسة أكثر شــمــولاً حــول التعامل 
مـــع إيـــــران، لــيــس فــقــط فــيــمــا يتعلق 
بالتزامها بالاتفاق النووي الإيراني، 
وإنـــمـــا يــتــعــلــق أيـــضـــاً بــطــمــوحــاتــهــا 
للهيمنة في منطقة الشرق الأوسط 
ومساندتها لجماعات إرهابية في 
المــنــطــقــة وإشــــاعــــة الـــفـــوضـــى وعــــدم 

الاستقرار».
وعــلــمــت «الــشــرق الأوســــط» من 
مصدر مطلع في البيت الأبيض أنه 
من المقرر أن يلقي ترمب خطاباً حول 
استراتيجيته للتعامل مع إيران، يوم 
الخميس المقبل، ١٢ أكتوبر (تشرين 

الأول).
الــرئــيــس ترمب  ويشكل مــوقــف 
مـــن إمــكــانــيــة رفــــض الاســـتـــمـــرار في 
الصفقة، مخالفة لمــشــورة ونصائح 
أعــــضــــاء إدارتـــــــــه، بـــمـــن فــيــهــم وزيــــر 
الخارجية ريكس تيلرسون ووزيــر 
الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي جــيــمــس مــاتــيــس 
الـــــــذي أعــــلــــن أمـــــــام لـــجـــنـــة بــمــجــلــس 
الــشــيــوخ، بــدايــة الأســـبـــوع الــحــالــي، 
أن إيــــــران مــلــتــزمــة بـــالاتـــفـــاق. وقـــال 
ماتيس إنه يعتقد أن الصفقة تصب 
في مصلحة الأمن القومي الأميركي.
فــي الاتــجــاه ذاتـــه، قــال الجنرال 
جو دانفود رئيس الأركان الأميركية 
المـــشـــتـــركـــة أيـــضـــاً إنـــــه يـــؤيـــد الــبــقــاء 
فـــي الــصــفــقــة. وقـــد أشــــار تــيــلــرســون 

للصحافيين الأربعاء إلى أنه سيقدم 
للرئيس ترمب مقترحات وخيارات 
وبــــدائــــل لــكــيــفــيــة الــتــعــامــل فـــي دفــع 

السياسات تجاه إيران.
وأشـــــــار مــــســــؤول بــالــخــارجــيــة 
الأميركية إلى أن إدارة ترمب ملتزمة 
بـــالـــتـــصـــدي لـــلـــتـــهـــديـــدات الإيـــرانـــيـــة 
والـــتـــصـــرفـــات الـــخـــبـــيـــثـــة، وتــســعــى 
لــتــغــيــيــر ســـلـــوك الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي، 
وأوضـــــــــح أن هــــــذا الــــســــلــــوك يــعــنــي 
لــلــصــواريــخ الباليستية  تــجــاربــهــا 
ودعــــــم إيـــــــران لــــلإرهــــاب ولــجــمــاعــة 
حـــــزب الــــلــــه، ولـــنـــظـــام بـــشـــار الأســــد 
وتــــهــــديــــداتــــهــــا المــــســــتــــمــــرة لـــحـــريـــة 
الملاحة في منطقة الخليج، إضافة 
إلى الهجمات الإيرانية ضد الولايات 

المتحدة.
ويـــــأتـــــي مــــوقــــف تــــرمــــب أيـــضـــاً 
متعارضاً مع مواقف الدول الأوروبية 
ـــعَـــت عــلــى الاتـــفـــاق 

َّ
والــــــدول الـــتـــي وق

الــــذي حــثــت إدارة تــرمــب عــلــى عــدم 
اتخاذ خطوات من شأنها تهديده، 
وإمكانية العمل على قضايا أخرى 
تــتــعــلــق بـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
الإيــرانــيــة، مــا دامــت لا تحتوي على 
إعـــادة الــتــفــاوض، إن رفــض الاتــفــاق 

النووي الإيراني.
وبـــــمـــــوجـــــب قــــــانــــــون مــــراجــــعــــة 
الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، فإنه يجب 
على الرئيس الأميركي أن يشهد أمام 
الكونغرس كــل تسعين يــومــاً مــا إذا 
كــانــت إيـــــران تــلــتــزم بــنــص الاتـــفـــاق، 
الـــعـــقـــوبـــات عنها  كـــانـــت إزالــــــة  وإذا 
تــخــدم المــصــلــحــة الــقــومــيــة لــلــولايــات 
المــتــحــدة، ولـــم تــرتــكــب خــرقــاً مــاديــاً، 

ــم بــخــطــوات يــمــكــن أن تــعــزز 
ُ
ولــــم تــق

نـــووي،  بــرنــامــجــهــا لتصنيع ســـلاح 
وعــلــى الــرئــيــس الأمــيــركــي أيــضــاً أن 
يــقــر (بــمــوجــب بــنــود الاتــــفــــاق)، بما 
إذا كان تعليق العقوبات ضد إيران 
مناسباً ومــطــلــوبــاً، وأن الاســتــمــرار 
في الاتفاق وتعليق العقوبات، يعد 
أمــــراً حــيــويــاً لــصــالــح الأمــــن الــقــومــي 

للولايات المتحدة.
وقد سبق للرئيس ترمب اعتماد 

التصديق على الاستمرار في الصفقة 
فـــي شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) ويــولــيــو 
(تموز) الماضيين، وتشير التسريبات 
إلــى أنــه سيعلن وقــف الاتــفــاق، لأنه 
ليس متوافقاً مع المصلحة الوطنية 

الأميركية.
وقد وصف ترمب الاتفاق بأنه 
أســـــوأ صــفــقــة عــلــى الإطـــــــلاق، خــلال 
خطابه أمــام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، 

وصــــرح مـــــراراً بــــأن إيـــــران لا تمتثل 
بروح الاتفاق.

ويــحــذر الــخــبــراء مــن أن انهيار 
إلــى سباق  يـــؤدي  الصفقة يمكن أن 
تــســلــح إقــلــيــمــي، ويـــزيـــد مـــن تــفــاقــم 
التوترات في الشرق الأوسط، في حين 
يرى فريق آخر من الخبراء أن إدارة 
أوباما تساهلت كثيراً فيما يتعلق 
بتخفيف العقوبات على إيران، دون 
الإصرار على إنهاء إيران لبرنامجها 

النووي بشكل دائم وحاسم.
ويـــحـــذر الـــخـــبـــراء مـــن تــعــريــض 
الـــعـــلاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة مــــع الــحــلــفــاء 
الأوروبيين للخطر، وبصفة خاصة 
فرنسا وبريطانيا اللتين تــريــان أن 
إيـــــران ملتزمة  الاتـــفـــاق يــعــمــل، وأن 
بتنفيذه، وسبق أن رفضتا مطالب 
تـــــرمـــــب بـــــــإعـــــــادة الـــــتـــــفـــــاوض حــــول 

الصفقة.
وقــــــد حــــــــاول كـــــل مـــــن الـــرئـــيـــس 

الــــفــــرنــــســــي إيـــــمـــــانـــــويـــــل مــــــاكــــــرون، 
الــوزراء البريطانية تيريزا  ورئيسة 
ماي، إقناع الرئيس ترمب بمواصلة 

الالتزام بالصفقة، دون جدوى.
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  قـــــام  وإذا 
بـــــرفـــــض اعـــــتـــــمـــــاد الاســــــتــــــمــــــرار فــي 
الاتفاق، فإن هذه الخطوة لن تعني 
إلغاء الصفقة من تلقاء نفسها، بل 
ستلقي بالكرة في ملعب الكونغرس 
الــذي سيكون لديه ٦٠ يوماً لتقرير 
مستقبل هــذا الاتــفــاق، ومــا إذا كان 
ســـيـــعـــيـــد فـــــــرض جـــــانـــــب كـــبـــيـــر مــن 
العقوبات التي كانت مفروضة على 
إيران (قبل الصفقة) أم لا. وقد تحاول 
واشـــنـــطـــن الإفــــــــادة مــــن هـــــذه المــهــلــة 
لــتــنــتــزع مـــن شــركــائــهــا الأوروبـــيـــين 
وعـــــداً بــــإعــــادة فــتــح مـــفـــاوضـــات مع 
طــهــران. لكن خــطــوة كــهــذه ستدشن 
مرحلة من الغموض مرتبط بالموقف 

الذي ستتبناه إيران.
وهــــذا الأمــــر ســيــثــيــر كــثــيــراً من 
النقاشات والجدل داخل الكونغرس، 
فإذا وافق الكونغرس على توجهات 
ترمب ورفــض الاتــفــاق وأعـــاد فرض 
العقوبات، فإن هذه الخطوة ستؤدي 
إلى انهيار الاتفاق لأن إعــادة فرض 
إيــــران خرقاً  الــعــقــوبــات ستعتبرها 
لـــلاتـــفـــاق، خـــصـــوصـــاً مــــع شـــهـــادات 
المــجــتــمــع الـــدولـــي ومــنــظــمــة الــطــاقــة 
بــأن طــهــران ملتزمة بتنفيذ  الــذريــة 

التزاماتها.
وقــــد هـــــددت إيــــــران بــالــفــعــل 
بــاســتــئــنــاف أنــشــطــتــهــا الــنــوويــة 
إذا أقدمت الإدارة الأميركية على 
هــذه الخطوة وأعــاد الكونغرس 

فرض العقوبات.
الـــكـــونـــغـــرس عـــدم  وإذا اخــــتــــار 
تـــرمـــب واعــتــبــر  الـــتـــوافـــق مـــع إدارة 
إيران ملتزمة بتنفيذ بنود الاتفاق، 
فإنه بإمكان الكونغرس عدم القيام 
بأي إجراء، وترك الصفقة مستمرة، 
مع القدرة على فرض عقوبات فيما 
يــتــعــلــق بـــمـــجـــال انـــتـــهـــاكـــات إيــــــران 
لحقوق الإنسان وفرض عقوبات على 
لــلــصــواريــخ الباليستية.  تــجــاربــهــا 
وهــو الخيار الأقـــرب إلــى أن يمضي 

به الكونغرس.
عون أميركيون  أبــدى مشرِّ وقــد 
استعدادهم لتجنب رفض الصفقة، 
إذا مــا تمت مناقشة عــقــوبــات حول 
الــقــضــايــا الـــتـــي تــثــيــر المــــخــــاوف من 
انتهاكات حقوق الإنسان والتجارب 
الــــصــــاروخــــيــــة الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة ودعــــم 
الإرهـــــــــــاب. وقـــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور تـــوم 
كـــوتـــون: «إنــنــا نــحــتــاج إلـــى أســلــوب 
جــــديــــد لـــلـــنـــظـــر فـــــي حـــــل المـــشـــكـــلات 
المــرتــبــطــة بــهــذه الــصــفــقــة ومــواجــهــة 
لــفــرض هيمنتها على  إيــــران  حملة 

المنطقة».
وقال مصدر بالإدارة الأميركية 
إن تـــرمـــب يـــنـــاقـــش مــــع المـــســـؤولـــين 
الــقــومــي والبنتاغون،  بفريق الأمـــن 
وأعضاء إدارتــه وضــع استراتيجية 
لمـــــواجـــــهـــــة قـــــيـــــام إيــــــــــــران بـــتـــطـــويـــر 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة ومــواجــهــة 
تصرفات الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 
ومواجهة السلوك الإيراني لإشاعة 
عــــدم الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة ودعـــم 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة ومــســانــدتــهــا 
مالياً وعسكرياً، وتهريب الأسلحة 
إلـــــى تـــلـــك الـــجـــمـــاعـــات. وأوضـــــــح أن 
فــريــق الأمــــن الــقــومــي قــــدم للرئيس 
تـــرمـــب تـــقـــريـــراً حـــــول هـــــذه الأمــــــور، 
المــنــاقــشــات مستمرة منذ شهر  وأن 
ســـبـــتـــمـــبـــر المـــــــاضـــــــي، مــــشــــيــــراً إلــــى 
أن الـــرئـــيـــس اتـــخـــذ قـــــــراره بــالــفــعــل، 
وســيــعــلــنــه فـــي الـــخـــامـــس عــشــر من 

أكتوبر الحالي.
بـــدورهـــا قــالــت المــتــحــدثــة باسم 
البيت الأبــيــض ســارة ســانــدرز، أول 
مـــن أمــــس (الــخــمــيــس)، إن الــرئــيــس 
تـــرمـــب اتـــخـــذ بـــالـــفـــعـــل قـــــــراره حـــول 
الاتــــفــــاق مــــع إيــــــــران، وإنــــــه ســيــعــلــن 
قـــراره فــي الــوقــت المناسب، وأشــارت 
إلــــى أن المــنــاقــشــات الـــجـــاريـــة داخـــل 
الإدارة تركز على وضع استراتيجية 
شاملة حول كيفية التعامل مع إيران، 
وقالت: «سنرى ذلك في وقت قصير، 
وستكون لدينا استراتيجية شاملة 

وفريق موحد يدعم هذا الجهد».
الــرئــيــس  تـــوصـــلـــت إدارة  وقـــــد 
السابق بــاراك أوباما إلــى اتفاق مع 
إيران، ومع مجموعة القوي الدولية 
التي تضم فرنسا وألمانيا والصين 
وروسيا وبريطانيا، عام ٢٠١٥، بعد 
تــســع ســنــوات مــن المــفــاوضــات التي 
تهدف للحد من قدرات طهران لبناء 
أسلحة نووية مقابل رفع مجموعة 
مــــن الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 

فرضها المجتمع الدولي.

خيارات واشنطن لرفض التصديق على الاتفاق النووي
واشنطن: هبة القدسي

يـــقـــول جــيــمــس جــيــفــري سفير 
أميركا السابق لدى تركيا والعراق 
والـــــــبـــــــاحـــــــث بــــمــــعــــهــــد واشـــــنـــــطـــــن 
ــــــشــــــرق الأدنــــــــــــى إن  لــــســــيــــاســــات ال
الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي مـــن الاتــفــاق 
الــنــووي الإيــرانــي سيحمل عواقب، 
وهـــــو مـــســـار لـــخـــيـــارات كـــثـــيـــرة إذا 
قررت الإدارة الأميركية المضي قدماً 
فيه. ويشرح الطريقة التي ستعمل 
الــولايــات المتحدة فــي التعامل  بها 
مع موضوع التصديق المرتقب في 
١٥ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي 
ومــســتــقــبــل خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
(الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي) والــــخــــيــــارات 

المطروحة.
ووفــــقــــاً لـــبـــنـــود الاتـــــفـــــاق، فــإنــه 
بــحــلــول ١٥ أكــتــوبــر ســيــكــون على 
الرئيس الأميركي أن يجيب عــن ٤ 
أسئلة؛ الأول ما إذا كانت إيران تنفذ 
الاتفاق أم لا، الثاني تقرير أن إيران 
لم ترتكب خرقاً مادياً، والثالث أن 
إيــــران لا تــعــمــل عــلــى تحقيق تقدم 
فــي برنامجها للأسلحة النووية. 
والـــــســـــؤال الــــرابــــع هــــو مــــا إذا كـــان 
تــعــلــيــق الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة بعد 
الاتــــفــــاق مــنــاســبــاً ومـــتـــنـــاســـبـــاً مــع 
الــــخــــطــــوات الــــتــــي تـــتـــخـــذهـــا إيـــــران 
لإنهاء برنامجها للأسلحة النووية 
وأنـــه يــصــب فــي المــصــالــح الحيوية 

للولايات المتحدة أم لا.
وإذا وافـــق الــرئــيــس عــلــى ذلــك، 
فإنه يعني إقراره بأن إيران ملتزمة 
بالاتفاق وأن إيران لا تقوم بخطوات 
فــي بــرنــامــجــهــا لــلأســلــحــة الــنــوويــة 
بــمــا فـــي ذلـــك مـــا هـــو خــــارج حـــدود 
اتــفــاقــيــة الــعــمــل المــشــتــرك الــشــامــلــة، 
وأن الاستمرار في تعليق العقوبات 
أمر منطقي ويتناسب مع المصلحة 
الأميركية، وفي هذه الحالة يتوجب 
المــتــحــدة أن تتعامل  الــولايــات  على 

إيــران الإقليمية على  مع تصرفات 
مسار آخر.

أما في حال رفض الرئيس ترمب 
التصديق على الاتفاق، من منطلق 
المــبــررات التي تقدمها الإدارة على 
تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار، 
يشير السفير جيفري إلى أنه نظراً 
لعدم وجود انتهاكات إيرانية لخطة 
العمل الشاملة، فإن المبرر سيكون 
أن تعليق العقوبات ضد إيران ليس 
متوافقاً مع مصالح الأمــن القومي 
للولايات المتحدة. وقــد أشــار وزير 
الخارجية ريكس تيلرسون إلى أن 
الــواردة في مقدمة خطة  التوقعات 
العمل الشاملة المشتركة تــقــول إن 
أطراف الاتفاق يتوقعون أن التنفيذ 
الـــكـــامـــل لــبــرنــامــج الــعــمــل المــشــتــرك 
سيسهم بشكل إيجابي في تحقيق 
الــــســــلام والأمـــــــن عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
الإقليمي والدولي، وهذا لم يحدث.

وهذا السؤال الرابع واسع بما 
يكفي لكي يتخذه الرئيس الأميركي 
مــبــرراً لــعــدم الــتــصــديــق، وسيتعين 
إيــران  على الإدارة شــرح أن أنشطة 
لزعزعة الاستقرار والقيام بتجارب 
صــواريــخ باليستية لم تتغير بأي 

شكل من الأشكال.
وفــــي تــوضــيــح مـــــاذا ســيــحــدث 
الــتــصــديــق على  تـــرمـــب  إذا رفــــض 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الاتـــــــفـــــــاق، يـــقـــول 
الــســفــيــر جــيــمــس جــيــفــري: الــخــيــار 
المـــتـــابـــعـــة، أي  الأول ســيــكــون عــــدم 
عــــدم اتـــخـــاذ أي إجـــــراء بــعــد رفــض 
التصديق، حيث من الصعب إقناع 
المــجــتــمــع الــــدولــــي بـــرفـــض الاتـــفـــاق 
مـــع عــــدم وجـــــود أدلـــــة عــــدم امــتــثــال 
إيــــــران ووجــــــود صـــعـــوبـــات لإعــــادة 
الــتــفــاوض أو فــرض نظام عقوبات 
دولــيــة جــديــدة. وستكون الــقــرارات 
الأميركية مجرد إدانة أخلاقية لكل 
العيوب الــواردة في الاتفاق وإدانــة 
لسلوك إيران في المنطقة والضغط 

على مجتمع الأعمال العالمي لعدم 
الانخراط في أنشطة مع إيران، لكن 
التحدي هو إذا أعلن الرئيس عدم 
الــتــصــديــق عــلــى الاتـــفـــاق مــع إيـــران 
مــــن مــنــطــلــق أنـــــه لـــيـــس فــــي صــالــح 
الأمــن القومي الأميركي، وبالتالي 
ســيــكــون الـــســـؤال مــا إذا كـــان يجب 
عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة أن تــتــابــع 
وتحمي مصالح الأمن القومي أم لا.
وإذا رفض الرئيس التصديق، 
فــالإمــكــان متابعة خــطــوات أخـــرى، 
وهنا سيكون على الإدارة الإجابة 
عن ٣ أسئلة؛ أولها ما الخطوة المقبلة 
إذا قررت المضي قدماً؟ هل سيكون 
الـــتـــفـــاوض  الــصــفــقــة دون  إصــــــلاح 
أو فــرض الــتــفــاوض مــرة أخـــرى مع 
إيران أو مجرد الابتعاد عن الاتفاق؟ 
والسؤال الثاني سيكون تحديد أي 
فرع من فروع الحكومة سيأخذ زمام 
المــبــادرة؟ والثالث مــا الآلــيــات التي 

يمكن استخدامها؟
ويـــــــتـــــــســـــــاءل جــــــيــــــفــــــري: «هـــــل 
الــضــغــط على  تـــرمـــب  غــــرض إدارة 
لــعــقــد صفقة  الـــتـــفـــاوض  إيــــــران أو 
جـــديـــدة؟ وهـــنـــا ســـتـــرد إيـــــران على 
عـــدم الامــتــثــال الأمــيــركــي بخطوات 
لتسريع تخصيب اليورانيوم، كما 
يمكنها اتهام أميركا بأنها تنتهك 
الاتـــفـــاق، حــيــث تــشــيــر المـــادتـــان ٢٩ 
و٣٣ مــن خطة العمل الشاملة إلى 
لــغــة مــبــهــمــة تــدعــم فــيــهــا الـــولايـــات 
المــتــحــدة الاقــتــصــاد الإيــــرانــــي. كما 
إيــران الضغط من خلال  ستواصل 
الدول الأوروبية، إما للضغط على 
الولايات المتحدة للعودة للصفقة أو 

اقتراح نظام نووي جديد».
الإدارة  ســـــعـــــي  وافــــــــــتــــــــــراض 
إبــرام صفقة جديدة  إلــى  الأميركية 
يــطــرح صــعــوبــات كــبــيــرة، لأن ذلــك 
يعني قبول النظام الدولي للجزاءات 
الدولية وقبول التهديدات الأميركية 
لــــقــــطــــاعــــاتــــهــــا المــــصــــرفــــيــــة خــــــارج 

الـــحـــدود الإقــلــيــمــيــة فــي الــتــعــامــلات 
الاقتصادية، وخصوصاً في تجارة 
الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة، بــمــا يـــــؤدي إلــى 
احتمال تعرض سيطرة الدولار في 

الأسواق العالمية للخطر.
وإذا رفض ترمب التصديق على 
الاتفاق، فإنه يلقي على الكونغرس 
الــعــمــل فــي غــضــون ٦٠ يوماً  مهمة 
للنظر في أمر إعادة العقوبات، ولا 
يحتاج الرئيس إلى تشريع جديد، 
وتــوجــد بالفعل عــقــوبــات مختلفة 
ضـــــد إيــــــــــران تـــــم رفــــعــــهــــا بـــمـــوجـــب 
الاتفاق، ويمكن أن يعاد العمل بها. 
المــعــضــلــة أن الإدارة ســتــواجــه إمــا 
عدم اتخاذ قرار من قبل الكونغرس 
المـــنـــقـــســـم أو ســـتـــواجـــه رفــــضــــاً مــن 
الــكــونــغــرس بــحــزبــيــه حــــول اتــخــاذ 
أي إجراء يقوض الاتفاق، وبالتالي 
ســـيـــكـــون خـــطـــوة تـــقـــوض ســيــاســة 

إدارة ترمب.
ويتساءل السفير جيفري: هل 
تترك إدارة ترمب للجنة المشتركة 
لــتــســويــة المــــنــــازعــــات (المـــنـــصـــوص 
الــفــقــرتــين ٣٦ و٣٧ من  فـــي  عــلــيــهــا 
الاتفاق) مهمة الضغط على إيران؟ 
لكن المــادة ٣٦ تسمح لأي طــرف في 
الاتفاق إذا اعتبر تسوية المنازعات 
غــيــر مــرضــيــة بــــأن يـــوقـــف كــلــيــاً أو 
جــزئــيــاً هــــذه المـــنـــاقـــشـــات، وتــتــمــثــل 
الـــخـــيـــارات الإيـــرانـــيـــة بــالانــســحــاب 
من الاتفاق والاستمرار في التمتع 
بـــعـــلاقـــات تـــجـــاريـــة ودبــلــومــاســيــة 
الـــعـــالـــم، بــمــا يعني  بــقــيــة دول  مـــع 
برنامجاً نووياً إيرانياً أقل تقييداً. 
وهناك خيار آخر يتعلق بالفقرة ٣٧ 
مــن الاتــفــاق التي تسمح بتصويت 
تــلــقــائــي مـــن مــجــلــس الأمـــــن بــشــأن 
الـــذي يــديــن البرنامج  الــقــرار ٢٢٣١ 
الــنــووي الإيــرانــي، ويمكن لأميركا 
إحياء جميع قــرارات الأمــم المتحدة 
ضد إيران، لكنه سيعني في النهاية 

تدمير الاتفاق بأكمله.

تشديد القيود على الرئيس الإيراني الأسبق خاتمي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت المـــعـــارضـــة الإيــــرانــــيــــة الــجــمــعــة 
المــفــروضــة على الرئيس الإيــرانــي  أن القيود 
الأســـــبـــــق، الإصـــــلاحـــــي مـــحـــمـــد خـــاتـــمـــي، تــم 
تشديدها أخــيــرا، وبــات يمنع عليه عقد أي 

لقاءات عامة لثلاثة أشهر.
ومــنــع خــاتــمــي مــن الــظــهــور فــي الإعـــلام 
منذ المظاهرات الكبيرة المناهضة للحكومة 

في عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠، لكنه لا يزال مؤثرا.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
المــعــارض أن المحكمة  نقلا عن موقع «كلمة» 
الــديــن أرســلــت خطابا إلى  الــخــاصــة بعلماء 
خاتمي طلبت منه فيه «عدم المشاركة في أي 

فعاليات سياسية أو عامة لثلاثة أشهر».

ويـــــشـــــمـــــل هـــــــــذا الـــــحـــــظـــــر حــــــضــــــور أي 
اجــــــتــــــمــــــاعــــــات، أو عـــــــــــروض مــــســــرحــــيــــة أو 
حــفــلات، كما يمنع الأشــخــاص، والمسؤولين 

الحكوميين، واتحادات الطلاب من لقائه.
وأعــلــن ابـــن شقيقة خــاتــمــي الــنــائــب في 
البرلمان محمد رضــا تابش عــن هــذه القيود 

الجديدة لأول مرة الأسبوع الفائت.
وتقول المعارضة إن الخطاب موقع من 
قــبــل إبــراهــيــم رئــيــســي، مــدعــي عـــام المحكمة 
الــخــاصــة بــعــلــمــاء الــديــن والــقــيــادي المحافظ 
المــتــشــدد الـــذي خــســر الانــتــخــابــات الرئاسية 

الأخيرة أمام الرئيس حسن روحاني.
لكن مسؤولين نفوا لوكالتي مهر وفارس 
وجــود مثل هــذا الخطاب أو فــرض أي قيود 

جديدة على خاتمي.

وانتقد النائب البرلماني علي مطهري، 
وهــــو مـــن المــعــتــدلــين، الإجــــــــراءات الـــجـــديـــدة، 
مــشــيــرا إلــــى عــــدم قــانــونــيــتــهــا دون تــشــاور 

مناسب مع خاتمي ومحاميه.
وقــــــال مـــطـــهـــري: «لـــديـــنـــا دســــتــــور جــيــد 
ومجلس الشورى أصــدر قوانين جيدة، لكن 
بـــعـــض المـــجـــالـــس والـــهـــيـــئـــات مـــثـــل المــحــكــمــة 
الــخــاصــة بــعــلــمــاء الـــديـــن تــتــجــاوز الــدســتــور 

والبرلمان وتدفع البلاد نحو السلطوية».
ودان مــطــهــري ســيــاســة فــــرض الإقـــامـــة 

الجبرية على المعارضين.
وتــفــرض طــهــران الإقــامــة الــجــبــريــة على 
مير حسين موسوي ومهدي كروبي الزعيمين 
المعارضين منذ ٢٠١١ لدورهما في المظاهرات 

المعارضة للحكومة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجري مشاورات مع خبراء الأمن القومي في البيت الأبيض أول من أمس (إ.ب.أ)

موسكو والمفوضية الأوروبية تدعوان إلى حفظ الاتفاق النووي... وطهران تجدد رفضها لاعادة التفاوض

معلومات عن استعداد إيران لخوض محادثات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية
لندن: «الشرق الأوسط»

بينما قال مسؤولون إيرانيون 
إيـــــــران  وغـــــربـــــيـــــون مـــطـــلـــعـــون إن 
لمّـــحـــت إلــــى الـــقـــوى الــعــالمــيــة الــســت 
بأنها مستعدة لإجـــراء محادثات 
بــشــأن تــرســانــتــهــا مـــن الــصــواريــخ 
الباليستية، سعياً لتخفيف حدة 
التوتر المحيط ببرنامجها النووي 
المــثــيــر لـــلـــخـــلاف، دعــــت المــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة جــمــيــع أطــــراف الاتــفــاق 
الـــنـــووي إلـــى «الالــــتــــزام بــــه»، وقـــال 
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
لافــــــــروف: «يــنــبــغــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي مــــــع إيــــــــــــران»، 
وذلــــــك فــــي حــــين جـــــدد مـــســـؤولـــون 
إيــــرانــــيــــون تـــأكـــيـــد مـــوقـــف طـــهـــران 
الــتــفــاوض حــول  الــرافــض لتجديد 
الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي.وبــــعــــد أقـــــل مــن 
ســـاعـــتـــين عـــلـــى نـــشـــر الـــخـــبـــر نــفــى 
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 

بـــهـــرام قــاســمــي صــحــة مـــا أوردتـــــه 
«رويــتــرز» عــن مسؤولين إيرانيين 
معتبرا البرنامج الصاروخي حق 
طــبــيــعــي لــبــلاده.وتــعــهــدت طــهــران 
مـــــراراً بــمــواصــلــة بــنــاء مـــا تصفها 
بــالــقــدرات الــصــاروخــيــة الــدفــاعــيــة، 
في تحدٍّ لانتقادات غربية. وقالت 
واشنطن في هــذا الشأن إن موقف 
إيران ينتهك الاتفاق النووي المبرم 

مع القوى العالمية عام ٢٠١٥.
لــكــن وكــالــة «رويـــتـــرز» نقلت، 
أمس، عن تلك المصادر، أنه في ظل 
تهديدات الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب بالتخلي عــن الاتــفــاق الــذي 
أبرمه سلفه الرئيس السابق باراك 
إلــى القوى  أوبــامــا تحدثت طهران 
الــعــالمــيــة مـــؤخـــراً بــشــأن مــحــادثــات 
مـــحـــتـــمـــلـــة عـــــن بــــعــــض «جـــــوانـــــب» 

برنامجها الصاروخي.
قـــــبـــــل ذلـــــــــك بـــــســـــاعـــــات قــــالــــت 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة إن الاتـــفـــاق 

الــــدولــــي لــلــحــدّ مـــن أنــشــطــة إيــــران 
برم عام ٢٠١٥، ناجح، 

ُ
النووية الذي أ

وعلى جميع الأطراف الالتزام به.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــتـــــحـــــدثـــــة بـــــاســـــم 
المفوضية في مؤتمر صحافي في 
بـــروكـــســـل: «نــتــابــع كـــل الــتــطــورات 
بــشــأن الاتـــفـــاق عــن كـــثـــب... ونــذكّــر 
اتــفــاق لمنع الانــتــشــار النووي  بأنه 
اعتمده مجلس الأمن الدولي وهو 
ناجح ويحقق المرجوّ منه بعد أن 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  تــحــقــقــت 
الــــذريــــة (مــــن الالــــتــــزام بــــه) ثــمــانــي 

مرات».
وأضــــــــافــــــــت: «إنـــــــــه حــــــل قــــوي 
وطـــويـــل الأجـــــل لــلــقــضــيــة الــنــوويــة 
الإيــــــرانــــــيــــــة يـــكـــفـــل لــــكــــل الأطـــــــــراف 
الــضــمــانــات الـــلازمـــة، ونــتــوقــع من 
جميع الأطراف الالتزام بتعهداتها 

بموجب الاتفاق».
فــــي هـــــذا الــــصــــدد، قـــــال وزيــــر 
خارجية روسيا سيرغي لافــروف، 

إنــه يأمل أن يتخذ الرئيس  أمــس، 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب قــــــراراً 
«مــتــوازنــاً» بــشــأن الــتــزام واشنطن 
بـــــــالاتـــــــفـــــــاق الــــــــدولــــــــي لــــلــــحــــد مـــن 
بــــرنــــامــــج إيــــــــــران الـــــــنـــــــووي. وقـــــال 
لافـــروف للصحافيين خــلال زيــارة 
لـــكـــازاخـــســـتـــان: «مــــن المـــهـــم لــلــغــايــة 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــيـــه بـــشـــكـــلـــه الـــحـــالـــي 
وبالطبع ستكون مشاركة الولايات 
المتحدة عاملاً مهما للغاية في هذا 

الصدد».
وفي طهران قال خطيب جمعة 
طهران، رجل الدين المتشدد أحمد 
خاتمي، إن «أميركا انتهكت روح 
ومضمون الاتفاق النووي ولم تبقِ 
شيئاً من الاتفاق»، مشدداً على أن 
قــابــل للتفاوض من  «الاتــفــاق غير 
جــديــد»، وفــق مــا نقلت عنه وكالة 
«تــــســــنــــيــــم».وشــــكــــك خــــاتــــمــــي فــي 
الموقف الأوروبـــي الــرافــض لخروج 
أميركا من الاتفاق النووي، حسب 

تصريحات أدلــى بها خلال خطبة 
الـــجـــمـــعـــة، أمـــــــس. وقـــــــال مــخــاطــبــاً 
المــــســــؤولــــين الإيـــــرانـــــيـــــين فـــــي هـــذا 
الــخــصــوص: «عــنــدمــا يحين موعد 
الاخـــــتـــــيـــــار بـــــين إيــــــــــران وأمــــيــــركــــا 
ستختار أوروبــا أميركا بالتأكيد، 
الـــســـيـــاســـة  إذ ســـمـــعـــنـــا مــــســــؤولــــة 
الــخــارجــيــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
لــم تنتهك  أمــيــركــا  قــالــت إن  عندما 

الاتفاق النووي».
قــــــــال رئـــيـــس  أمــــــــس  مــــــن  أول 
مــنــظــمــة الــطــاقــة الـــذريـــة الإيــرانــيــة 
عــلــي أكــبــر صــالــحــي، عــلــى هــامــش 
مشاركته في المؤتمر الدولي لحظر 
انتشار الأسلحة النووية في روما: 
«أكـــدنـــا مـــــراراً أن الاتـــفـــاق الــنــووي 
غــيــر قــابــل لــلــتــفــاوض ثـــانـــيـــة... إن 
الــبــعــض يــريــد أن يُــعــاد الــتــفــاوض 
فــي الاتــفــاق الــنــووي فــي الــجــوانــب 
التقنية، لكنه غير قابل للتفاوض، 
وقلنا إن وزير الخارجية الروسي 

والمتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي 
موغريني والصين أكــدوا أيضاً أن 
الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض 
مجدداً»، مضيفاً: «سينتهي الاتفاق 
انــســحــبــت  بــالــتــأكــيــد إذا  الــــنــــووي 
أميركا من الاتفاق النووي وتبعتها 
بــاقــي الـــــدول، لــكــن يــجــب أن تتخذ 
لـــجـــنـــة الإشــــــــــراف الإيـــــرانـــــيـــــة عــلــى 
القرار بهذا الشأن  الاتفاق النووي 
إذا انــســحــبــت أمــيــركــا مـــن الاتــفــاق 

النووي وحدها». 
وأشــــــــــــــار صـــــالـــــحـــــي إلـــــــــى أن 
الــنــووي «سيوجد  انتهاء الاتــفــاق 
تـــنـــاقـــضـــات كـــثـــيـــرة مـــنـــهـــا قــضــيــة 
كوريا الشمالية، حيث الآن اقترح 
تسوية قضية كوريا الشمالية عبر 
التفاوض والدبلوماسية، لذلك ما 
الــذي سيبقى لإقناع كوريا  المبرر 
المــفــاوضــات إذا  الشمالية بــدخــول 
لـــم يــتــم الالـــتـــزام بــأمــر تـــم الاتــفــاق 

عليه؟».

اعتقال شقيق نائب الرئيس الإيراني بتهمة الفساد 
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن نــائــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي إســحــاق 
جهانغيري الجمعة توقيف شقيقه مهدي 
الــذي يترأس عــددا من المشاريع  جهانغيري 

السياحية المهمة في إيران.
ويــــــــــــــرأس مــــــهــــــدي جــــهــــانــــغــــيــــري بـــنـــك 
«كــــردشــــكــــري» الـــتـــابـــع لــلــمــجــمــوعــة المــالــيــة 
لــلــســيــاحــة الإيـــرانـــيـــة ويــســاهــم فـــي عــــدد من 
إيــــران بينها حديقة  فــي  الــكــبــيــرة  المــشــاريــع 
ســيــاحــيــة جـــديـــدة بــالــقــرب مـــن طـــهـــران. وقــد 
شــــارك فــي تــوقــيــع اتــفــاق مــهــم فــي ٢٠١٥ مع 
الفندقين الفرنسيين «نوفوتيل» و«ايبيس».

وأكــد إسحاق جهانغيري على حسابه 
عــلــى إنــســتــغــرام مــا تــداولــتــه مــواقــع إيــرانــيــة 
أمــس عن اعتقال شقيقه قائلا: «ليست لدي 
مـــعـــلـــومـــات مــــحــــددة عــــن ســـبـــب ومـــلابـــســـات 
توقيفه»، من دون أن يوضح تاريخ حدوث 
ذلـــك. وتــابــع أن شقيقه «لا يملك منصبا أو 
نــشــاطــا حــكــومــيــا» مــضــيــفــا: «آمــــل ألا يــكــون 
تــوقــيــف أخـــي ســيــاســيــا وأن تــطــبــق الــعــدالــة 
ومكافحة الفساد ودولـــة القانون بالطريقة 

نفسها على الجميع».
وأوضـــــــح جــهــانــغــيــري مــــن دون كــشــف 
الــتــفــاصــيــل أنـــه كـــان يــتــوقــع اعــتــقــال شقيقه 

و«يجب الصبر في هذا الخصوص».
وأعــــلــــن المــــوقــــع الإلــــكــــتــــرونــــي المـــحـــافـــظ 
«تابناك» المقرب من الحرس الثوري توقيف 
مهدي جهانغيري نائب مدير غرفة التجارة 
فــي طــهــران، ولــديــه مــصــالــح فــي الصناعات 

المعدنية والمنجمية.
وكتب الموقع في هذا الصدد «ليس من 
الواضح أسباب اعتقال شقيق نائب الرئيس 
لكنه ربما لم يكن بعيدا عن القضايا المطروحة 

خلال العام الأخير في وسائل الإعلام».
ويـــشـــغـــل أخـــــــوه إســــحــــاق جــهــانــغــيــري 
مــنــصــب نــائــب الــرئــيــس مــنــذ ٢٠١٣ وتــرشــح 
للانتخابات الرئاسية التي جــرت فــي مايو 
(أيار) وفاز فيها حسن روحاني بولاية ثانية.

وكــان منافس روحــانــي المحافظ محمد 
إلــى نائب رئيس  باقر قاليباف وجــه اتهاما 
الإيراني إسحاق جهانغيري ولمح إلى تورط 

شقيق جهانغيري في ملف الفساد البنكي.
وشـــكـــل الــفــســاد فـــي مــؤســســات الـــدولـــة 

الإيرانية أهــم محاور الانتخابات الرئاسية 
الأخــــيــــرة وتــــراشــــق المــــرشــــحــــون بــاتــهــامــات 

الفساد.
قـــبـــل الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة وجــهــت 
إلــى شقيق جهانغيري من  اتهامات مماثلة 
نواب محافظين يعارضون سياسات روحاني 

في الاتفاق النووي والاقتصاد.
وفي يوليو (تموز) أوقف حسين فريدون 
شقيق حسن روحــانــي ومستشاره الخاص 
بسبب «جنح مالية». وأفرج عنه بعدما دفع 

كفالة بلغت ٧,٦ مليون يورو.
وكــلــف المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي، 
إسحاق جهانغيري العام الماضي بمتابعة 
ملفات الفساد الاقتصادي في إيران وذلك بعد 
تفاقم الخلافات الداخلية إثر تفجر فضائح 
فساد الرواتب الفلكية والعقارات الفلكية التي 
طالت كبار المسؤولين في المؤسسات المالية 

وبلدية طهران ونوابا في البرلمان.
في أغسطس (آب) ٢٠١٥ أطلق جهانغيري 
تصريحات غير مسبوقة حول حقيقة الفساد 
في إيران وقال حينها إن «الفساد المنظم ينخر 

هيكل النظام كالأرضة».
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م نفسه مع أسلحته في جنوب الجزائر
ّ
إرهابي يسل

الجزائر - «الشرق الأوسط»: قالت السلطات العسكرية الجزائرية إن 
متطرفاً، حديث الالتحاق بالجماعات المتشددة، سلَم نفسه أول 
من أمس، وكان بحوزته قطع أسلحة حربية وذخيرة. جاء ذلك 
في سياق نشاط لافت للجيش بمناطق عديدة، تمثل في اعتقال أشخاص 
بتهمة دعم إرهابيين ومصادرة أسلحة. وذكرت وزارة الدفاع، في بيان، 
أن «جهود الجيش الشعبي الوطني، في إطار محاربة الإرهاب، أثمرت 
توقف نشاط إرهابي يُدعى عبد الله، إذ سلَم نفسه للسلطات العسكرية 
بتمنراست (أقصى جنوب البلاد)، وقد كانت بحوزته أسلحة وذخيرة». 
وتتمثل الأسلحة، بحسب البيان، في قاذف صاروخي من نوع «أر بي 
جي ٧»، وأربعة مسدسات رشاشة من نوع «كلاشنيكوف» وأربع قذائف 
صاروخية وكمية كبيرة من الذخيرة. وأضاف البيان بأن «هذه النتائج 
تؤكد من جديد، نجاعة سياسة الجيش الوطني الشعبي في القضاء 
على ظاهرة الإرهاب، وتقويض كل محاولة لزعزعة استقرار بلادنا». ولم 
تذكر وزارة الدفاع اسم الجماعة الإرهابية، التي كان ينشط «عبد الله» 
في صفوفها. وكان الجيش قد اعتقل، مساء الأربعاء الماضي، ٣ أشخاص 
بالشلف (غرب) وسكيكدة وباتنة (شرق)، بشبهة دعم الإرهابيين، من 

دون تقديم تفاصيل عن هذه العملية.

«البنتاغون»: البغدادي ما زال حياً

واشنطن - «الشرق الأوسط»: قالت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون»، 
مساء أول من أمس، إنّ التسجيل الصوتي لزعيم تنظيم داعش 
الإرهابي، أبو بكر البغدادي، «دليل على أن الأخير ما زال حياً». 
وقال المتحدث باسم الوزارة إريك باهون إنّ «أجهزة الاستخبارات الأميركية 
أكدت أنّ الرسالة الصوتية المنسوبة لأبو بكر البغدادي، تبدو أصلية». 
«الأناضول»: «منطقياً، (أكّد التسجيل) أنه كان حياً  وأضاف في تصريح لـ
حتى وقــت قريب، أو على الأقــل حتى وقــت تسجيل صوته». والأسبوع 
«داعش» تسجيلاً صوتياً قال إنه لزعيم  الماضي، نشر أحد المواقع التابعة لـ
التنظيم أبو بكر البغدادي، حثّ فيه أتباعه على «مواصلة القتال، وشن 
هجمات ضد الغرب». ومنذ أغسطس (آب) ٢٠١٤، تقود الولايات المتحدة 

الأميركية حلفاً دولياً لمحاربة «التنظيم» في العراق وسوريا.

توقيف شخص يشتبه بأنه يحمل متفجرات في مطار سويدي

استوكهولم - «الشرق الأوسط»:  قالت الشرطة السويدية إن رجلاً 
في العشرينات من عمره اعتقل للاشتباه بأنه كان يحاول وضع 
متفجرات داخــل طــائــرة فــي غــرب السويد. وقــال المتحدث باسم 
الشرطة بيتر أدليرسون إن «الــرجــل اعتقل، وهــو يحاول الصعود على 
رحلة إلــى دولــة أخــرى عضو في الاتحاد الأوروبـــي بمطار لاندفيتر في 
جوتنبرج صباح أمــس». وأضــاف أن فحصاً أمنياً عادياً لأمتعته أعطى 
إشارات إلى وجود مادة متفجرة. وقالت الصحيفة المحلية «جوتبيرجس 
- بوستين»، نقلاً عن مصدر لم تذكر اسمه، «إن الرجل مواطن ألماني، وإن 
أمتعته احتوت على المادة المتفجرة (تي.إيه.تي.بي) التي قتلت ٢٢ شخصاً 
في مدينة مانشستر البريطانية في مايو (أيار)». وأفرج لاحقاً عن الرجل 

بدون اتهامات.

اعتقال ٦ داعشيين سوريين
 في حملة أمنية غرب تركيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألـــــــقـــــــت قـــــــــــــوات مــــكــــافــــحــــة 
الإرهاب القبض على ٦ سوريين 
يـــنـــتـــمـــون إلـــــى تــنــظــيــم داعــــش 
الإرهــــابــــي فـــي مــديــنــة بــورصــة 
غـــــــرب الــــــبــــــلاد أمـــــــــس. وقــــالــــت 
مــصــادر أمــنــيــة إن فـــرق شعبة 
مكافحة الإرهــاب بمديرية أمن 
بورصة داهمت ثلاثة عناوين 
فـــي أحـــيـــاء مختلفة  بــالــتــزامــن 
بالمدينة في إطار عملية أمنية 
تشنها القوات لضبط عناصر 
انــتــمــائــهــم لتنظيم  يشتبه فــي 

داعش.
وأضــــــــافــــــــت أن عـــمـــلـــيـــات 
المداهمة والتفتيش أسفرت عن 
ضبط ٦ سوريين تم اقتيادهم 
إلـــــــــى مـــــديـــــريـــــة أمـــــــــن المــــديــــنــــة 
لاستكمال الإجراءات القانونية 
بحقهم. وكانت قــوات مكافحة 
الإرهــــــاب فـــي الــعــاصــمــة أنــقــرة 
أوقــفــت فــجــر الأربـــعـــاء المــاضــي 
قياديا بــارزا في تنظيم داعش 
«أبو يوسف»  الإرهابي يلقب بـ
كان يظهر متوفيا في السجلات 

العراقية.
وتــــــوصــــــلــــــت تــــحــــقــــيــــقــــات 
فـــتـــحـــهـــا مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الــــخــــاص فــــي الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
بــــمــــحــــافــــظــــة ســــــكــــــاريــــــا، غــــرب 
تركيا، ضد تنظيم داعــش إلى 
معلومات تفيد بأن حيدر كريم 
«أبـــو يـــوســـف» الـــذي  المــلــقــب بــــ
يــظــهــر مــتــوفــيــا فـــي الــســجــلات 
الــــعــــراقــــيــــة لا يـــــــزال عـــلـــى قــيــد 
الحياة وموجود في العاصمة 

أنقرة.
وبناء على هذه المعلومات، 
نـــفـــذت فــــرق مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
عــمــلــيــة مـــداهـــمـــة عـــلـــى المـــكـــان 
المـــــحـــــدد فـــــي أنـــــقـــــرة وقـــبـــضـــت 
على الإرهابي الخطير ونقلته 
إلــــى نــيــابــة ســـكـــاريـــا لــتــواصــل 

إجراءاتها بحقه.
وعثرت قوات الأمن على 
٤٠ بطاقة شخصية مزورة في 
مكان إقامته، وأمرت محكمة 
فــي ســكــاريــا أمـــس باعتقاله 
بــعــد إدانـــتـــه بــتــهــم: «ارتــكــاب 
إبادة جماعية»، و«الانتساب 
لمنظمة إرهابية»، و«محاولة 

إزالة النظام الدستوري».
وشارك القيادي الداعشي 
الـــعـــراقـــي فـــي أنــشــطــة ضمن 
تــنــظــيــم الــقــاعــدة عـــام ٢٠١١. 
وعقب ذلك انخرط في صفوف 
«داعش» في محافظة الأنبار 
الــــعــــراقــــيــــة وتـــــولـــــى أنـــشـــطـــة 

قيادية بداخله.
وتنفذ قوات الأمن التركية 

حــمــلات مستمرة عــلــى تنظيم 
داعــــــش الإرهـــــابـــــي مـــنـــذ مــطــلــع 
الــــــعــــــام الــــــجــــــاري بــــعــــد تــــــورط 
الــتــنــظــيــم فـــي أكــثــر مـــن تفجير 
وهجوم إرهابي وقع في أنحاء 
مختلفة من تركيا العام الماضي 

ومطلع العام الجاري.
ومنذ مطلع العام، وحتى 
الآن، أوقفت قوات الأمن التركية 
نحو ٦ آلاف من عناصر تنظيم 
داعــش الإرهابي غالبيتهم من 
الأجــانــب كما قــامــت السلطات 
الـــتـــركـــيـــة بــتــرحــيــل المــــئــــات مــن 
الأجـــــانـــــب مـــمـــن انـــضـــمـــوا إلـــى 
داعــــش فــي مــنــاطــق الــقــتــال في 
سوريا ونجحوا في التسلل إلى 
داخل الأراضي التركية. وألقت 
قوات الأمن التركية القبض على 
١٤٧ من عناصر تنظيم داعش 
الإرهابي خلال عمليات نفذتها 
خـــلال شــهــر سبتمبر (أيـــلـــول) 
المــــاضــــي فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
الـــبـــلاد. وبــحــســب إحــصــائــيــات 
رسمية حــول العمليات، التي 
نــفــذت ضــد الــتــنــظــيــم بــواســطــة 
قــوات الشرطة والـــدرك وحرس 
تــــوقــــيــــف ١٣٥  تــــــم  الــــــــحــــــــدود، 
شخصا، وحبس ١٢ من أعضاء 
الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي فــــي عـــدد 
مـــن المــحــافــظــات. وألـــقـــت قـــوات 
مكافحة الإرهاب في إسطنبول 
الـــقـــبـــض عـــلـــى ٣ قـــيـــاديـــين مــن 
الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهـــــــابـــــــي، كــشــفــت 
الــتــحــقــيــقــات عــــن أنـــهـــم كـــانـــوا 
يـــخـــطـــطـــون لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
إرهــــابــــيــــة فــــي تـــركـــيـــا بـــعـــد أن 
نجحوا في التسلل من سوريا 
إلــــى داخـــــل تــركــيــا بــعــد قــضــاء 
فـــي مــعــســكــرات التنظيم  فــتــرة 
قــــوات مكافحة  هـــنـــاك. وكـــانـــت 
الإرهـــــاب الــتــابــعــة لمــديــريــة أمــن 
إســطــنــبــول ألــقــت الــقــبــض على 
٢٥ مــن عــنــاصــر داعــــش بينهم 
٢٢ أجنبيا في حملة مداهمات 
اســتــهــدفــت الــقــيــاديــين الــثــلاثــة 
فــــي الـــتـــنـــظـــيـــم والـــــذيـــــن كـــانـــوا 
يخططون لهجمات إرهابية في 
المدينة. وقالت مصادر بمديرية 
أمــــن إســطــنــبــول إن الــقــيــاديــين 
الــــثــــلاثــــة أصـــــــــــدروا تــعــلــيــمــات 
للقيام بهجمات بــاســم داعــش 
وخــطــطــوا لــهــا وأن فـــرق الأمــن 
نــفــذت عــمــلــيــات دهـــم مــتــزامــنــة 
في ثلاثة مواقع في إسطنبول 
ما أدى إلى توقيف ٢٥ مشتبها، 

بينهم المطلوبون الثلاثة.
وذكــرت المصادر أن ٢٢ من 
المــوقــوفــين أجــانــب، وأنـــه جــرى 
ضـــبـــط الــــعــــديــــد مـــــن الـــوثـــائـــق 
الــتــابــعــة لتنظيم داعـــش خــلال 

العمليات.

 ... و «داعش» يتبنى
ً
ارتفاع حصيلة تفجير باكستان إلى ٢٢ قتيلا

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولون، أمس، إن عدد 
قتلى تفجير انتحاري فــي مرقد 
صــوفــي جــنــوب غــربــي باكستان 
إلــــــى ٢٢  ارتـــــفـــــع  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
شــخــصــا، بــحــســب وكـــالـــة «جــيــو 
نــيــوز» الإخــبــاريــة الباكستانية. 
وأوضحت الشرطة الباكستانية 
أن انــــتــــحــــاريــــا فـــجـــر نـــفـــســـه بــين 
المصلين فــي المــرقــد، مــا أســفــر عن 
مــقــتــل مــا لا يــقــل عــن ٢٢ شخصا 

وإصابة نحو ٢٥ آخرين.
وقـــال مــســؤول الــشــرطــة خان 
زيـــب لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة إن 
مــنــفــذ الــعــمــلــيــة شـــق طــريــقــه إلــى 
مجمع ضريح فتح بور في منطقة 
جهال ماغسي بإقليم بلوشستان. 
وأعـــــلـــــن تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش» عــبــر 
وكــالــة أنــبــاء «أعــمــاق» التابعة له 

مسؤوليته عن الهجوم.
وفيما قال محمد أيوب، وهو 
مسؤول آخر بالشرطة، إن مئات 
المــصــلــين كـــانـــوا يـــــؤدون طــقــوســا 
بالضريح، عندما وقع التفجير، 
أفاد زيب، من جهته، بأن خمسة 
عــلــى الأقـــــل مـــن مـــســـؤولـــي الأمـــن 
حــــاولــــوا وقـــــف الانــــتــــحــــاري عــنــد 
المـــدخـــل، كـــانـــوا مـــن بـــين الــقــتــلــى. 
وقـــــال زيــــب إن ٢٥ شــخــصــا على 
الأقل أصيبوا في التفجير، ويتم 
عـــلاجـــهـــم فــــي أحـــــد مــســتــشــفــيــات 

البلدة.
وتــثــيــر مــثــل تــلــك الــهــجــمــات 
المــــخــــاوف عـــلـــى أمـــــن مـــشـــروعـــات 
إلــى ٥٧  تصل الاستثمارات فيها 
المــمــر  فـــي مــنــطــقــة  مــلــيــار دولار، 
الاقتصادي الصيني الباكستاني، 

وهي طريق للنقل وللطاقة تمتد 
من غرب الصين إلى ميناء جوادار 

في بلوشستان.
وشــهــد الإقــلــيــم أعـــمـــال عنف 
عـــلـــى جــبــهــتــين عـــلـــى مـــــدى أكــثــر 
مــن عــقــد. ويــشــن انفصاليون في 
بلوشستان هجمات على أهداف 
مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة، 
إضافة إلى هجمات من «طالبان» 
ومن متشددين آخرين في الإقليم.
وقتل انتحاري ٥٢ شخصا، 
وأصــــاب أكــثــر مــن مــائــة فــي مــزار 
صـــــوفـــــي فـــــي بــــلــــوشــــســــتــــان، فــي 

نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 
الماضي، في هجوم أعلن «داعش» 
مسؤوليته عــنــه. وشـــن التنظيم 
في فبراير (شباط) هجوما على 
مــــــزار صـــوفـــي فــــي إقـــلـــيـــم الــســنــد 
جــنــوب بــاكــســتــان، مـــا أســفــر عن 
مقتل ٨٣ شخصا. وفــي نوفمبر 
انــتــحــاري،  قــتــل تفجير  المـــاضـــي، 
زعــــم «داعــــــش» مــســؤولــيــتــه عــنــه، 
أكــــثــــر مـــــن ٥٠ مـــــن المــــصــــلــــين فــي 
ضــــريــــح آخــــــر فـــــي بـــلـــوشـــســـتـــان. 
أكــثــر الأقــالــيــم  ويــعــد بلوشستان 
اتساعا واضطرابا في باكستان، 

إلـــــى جــــانــــب أنـــــه يـــتـــاخـــم كــــل مــن 
أفــغــانــســتــان وإيـــــــران. ويــتــعــرض 
الإقليم لتهديد متعدد الأوجه من 
جماعات دينية متطرفة ومقاتلين 
قوميين ينشدون تحرير إقليمهم.

وأثـــــــــــــــار الانـــــــفـــــــجـــــــار الــــــــذي 
استهدف مجمع ضريح فتح بور 
أول من أمس الذعر في أرجائه، 
وكـــــــــــان المــــــصــــــلــــــون يــــصــــرخــــون 
ويــركــضــون فــي كــل الاتــجــاهــات، 
بــــحــــســــب مـــــــا أكـــــــــد مـــــســـــؤولـــــون 
فــــي المــــوقــــع لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة. وتـــنـــاثـــرت الأطـــــراف 

المبتورة وسط برك من الدم. 
وأكــــــــد وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة فــي 
حــكــومــة الإقــلــيــم ســرفــراز بوغتي 
الــحــصــيــلــة. وقـــــال مـــركـــز مــراقــبــة 
الــحــركــات المــتــطــرفــة «ســـايـــت» إن 
جــمــاعــة «ولايـــــة خــــراســــان» الــتــي 
تــعــد فــرعــا لتنظيم «داعـــــش» في 
أفــغــانــســتــان وبـــاكـــســـتـــان، تبنت 
الاعـــتـــداء. وكــشــف مــســؤولــون أن 
الـــهـــجـــوم يـــأتـــي وســــط تــهــديــدات 
مـــــن أربـــــعـــــة تـــنـــظـــيـــمـــات أجــنــبــيــة 
معادية لباكستان. وقال المتحدث 
العسكري الميجور جــنــرال آصف 

غــفــور، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أول 
أمــــس: «أســتــطــيــع أن أعلمكم  مــن 
بـــــأن أربــــعــــة تــنــظــيــمــات مــعــاديــة 
تخطط لهجوم إرهابي كبير في 
بــاكــســتــان، لقلب مــســار المكاسب 
الــتــي حــقــقــنــاهــا فـــي الـــحـــرب ضد 

الإرهاب».
ولم يكشف غفور أسماء تلك 
الــتــنــظــيــمــات أو مــصــدرهــا؛ لكنه 
أضــــاف: «لــيــس هــنــاك وجـــود لأي 
بنية تحتية منظمة لأي جماعة 

إرهابية في باكستان الآن».
وقد أدانــت الولايات المتحدة 
الهجوم على لسان الناطقة بوزارة 
خـــارجـــيـــتـــهـــا هـــيـــذر نــــــــاورت، فــي 
بيان صــادر عنها. وقــال البيان: 
«تدين الولايات المتحدة الهجوم. 
ونتقدم بالتعازي لأسر الضحايا 
الذين سقطوا في الحادث، ونأمل 
ســرعــة شــفــاء المـــصـــابـــين، ونــؤكــد 
عزمنا مواصلة مكافحة الإرهاب 
مــع حكومة باكستان وحلفائنا 

بالمنطقة».
وتــــشــــن بــــاكــــســــتــــان ســلــســلــة 
عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة مـــنـــذ ٢٠٠٧، 
فــــي مــنــاطــقــهــا الــقــبــلــيــة الــقــريــبــة 
مــــن الـــــحـــــدود الأفــــغــــانــــيــــة، لــطــرد 
المـــــتـــــطـــــرفـــــين، وكـــــــذلـــــــك عـــنـــاصـــر 

تنظيمي «طالبان» و «القاعدة».
وبـــلـــوشـــســـتـــان أكـــبـــر أقــالــيــم 
بــاكــســتــان الأربــــعــــة، لــكــن ســكــانــه 
طالما اشتكوا من عــدم حصولهم 
عــلــى حــصــة عـــادلـــة مـــن الـــثـــروات 

الغازية والمعدنية.
ونجحت مساعي السلطات 
الكثيفة لتحقيق السلام والتنمية 
فــي خفض العنف بــدرجــة كبيرة 

في السنوات القليلة الماضية.

جنديان يقفان قرب موقع تفجير انتحاري في مرقد صوفي جنوب غربي باكستان أول من أمس (إ.ب.أ)

أقام مدة في إيطاليا مع أنيس العامري منفذ هجوم برلين

أجهزة الأمن التونسية تتحرى عن عائلة منفذ هجوم مرسيليا
تونس: المنجي السعيداني

داهــــــــــمــــــــــت أجــــــــــهــــــــــزة الأمــــــــــن 
الـــتـــونـــســـيـــة مــــنــــزل عـــائـــلـــة أحــمــد 
بتنفيذ حادثة  المتهم  الحناشي 
الــــطــــعــــن فــــــي مــــديــــنــــة مـــرســـيـــلـــيـــا 
الفرنسية، وتحولت قوة أمنية إلى 
مسكنه الكائن فــي منطقة وادي 
الرومين بولاية - محافظة بنزرت 
(نـــحـــو ٦٠ كــلــم شـــمـــال الــعــاصــمــة 
التونسية). ونفت عائلته انتماءه 
إلــــى الــفــكــر الـــداعـــشـــي وقـــالـــت إن 
إلــى تونس  أحمد الحناشي عــاد 
خلال شهر مايو (أيــار) المنقضي 
قبل أن يتورط في قضية مخدرات 
ويـــغـــادر تــونــس مـــن جـــديـــد، وقــد 
أصــــــــدرت الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة 

بطاقة تفتيش ضده لفائدة فرقة 
مكافحة المخدرات في تونس.

وأثــبــتــت الــتــحــريــات الأمــنــيــة 
الـــتـــي أجـــرتـــهـــا أجــــهــــزة مــكــافــحــة 
تــونــس، أن للمتهم  فــي  الإرهـــــاب 
بتنفيذ هجوم مرسيليا الإرهابي 
شقيقاً يدعى أنور الحناشي وقد 
غــــــادر تـــونـــس خــلــســة قـــبـــل نــحــو 
عشرة أيام في رحلة غير شرعية 
انطلقت من سواحل منطقة بنزرت 

نحو السواحل الإيطالية.
وأكــــدت الــتــحــريــات ذاتــهــا أن 
لَته السلطات  أنور الحناشي قد رحَّ
مـــــن الآن،  فــــتــــرة  قــــبــــل  الألمـــــانـــــيـــــة 
للاشتباه بعلاقته مــع الإرهــابــي 
الــعــامــري، منفذ  التونسي أنيس 
العملية الإرهابية التي استهدفت 

مدينة برلين الألمانية وخلفت نحو 
١٢ قتيلاً. 

وعلى المستوى الرسمي، قال 
يوسف الشاهد رئيس الحكومة 
التونسية إن التحقيق الأمني حول 
أحــمــد الــحــنــاشــي مــنــفــذ الــهــجــوم 
الــفــرنــســيــة، لم  بمدينة مرسيليا 
يــثــبــت حــتــى الآن وجــــود عــلاقــات 
بــيــنــه وبــــين تــنــظــيــمــات إرهــابــيــة 
فـــــي تـــــونـــــس. وأضـــــــــاف الـــشـــاهـــد 
خـــــلال زيــــــــارة نـــظـــيـــره الــفــرنــســي 
إلــى تــونــس: «ليس  إدوار فيليب 
هناك أدلــة بعدُ تُثبِت علاقة هذا 
الـــشـــخـــص حــــين كـــــان فــــي تــونــس 
مع جماعات إرهابية أو (داعش) 

الإرهابي».
وأضــاف الشاهد قوله: «لقد 

صُـــدِمـــنـــا فـــي تـــونـــس، خــصــوصــاً 
اعــتــداءات  أننا كنا ضحية ثلاثة 

إرهابية في ٢٠١٥».
وكــــــــــــــان الــــــتــــــونــــــســــــي عــــــــادل 
الــجــربــوعــي وزيـــر الـــدولـــة المكلف 
بـــالـــهـــجـــرة وشـــــــؤون الــتــونــســيــين 
بـــالـــخـــارج، قـــد أكــــد فـــي تــصــريــح 
إعلامي أن تونس بصدد التثبت 
مــع الــســفــارة الــتــونــســيــة بفرنسا 
والــســلــطــات الفرنسية مــن صحة 
انــتــمــاء مــنــفــذ هــجــوم مــرســيــلــيــا. 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أن  وأضــــــــاف 
التونسية بدورها بصدد التثبت 
مــــن الـــهـــويـــة الــحــقــيــقــيــة لمــرتــكــب 

الاعتداء.
ومن ناحيتها، أكدت وسائل 
إعلام إيطالية أن التونسي أحمد 

بتنفيذ هجوم  المتهم  الحناشي 
مـــرســـيـــلـــيـــا، والإرهـــــــابـــــــي أنـــيـــس 
العامري منفذ هجوم برلين، خلال 
شهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦ 
أقاما في بلدة إبريليا على مقربة 
من العاصمة الإيطالية روما، وأن 
الحناشي عاش سنوات متتالية 
فــــي الـــبـــلـــدة الإيـــطـــالـــيـــة، وتـــــزوج 
ــهــا مــنــذ ثــلاث 

َ
ــق مــن إيــطــالــيــة وطــلَّ

سنوات.
وكــــــــان جـــــيـــــرار كـــولـــومـــب، 
وزيـــــر الــداخــلــيــة الــفــرنــســي قد 
الـــــذي قتل  الــشــخــص  أعـــلـــن أن 
امرأتين بسكين، الأحد، بمحطة 
القطارات في مدينة مرسيليا 
ــــــــــبــــــــــلاد، تــــونــــســــي  جــــــــنــــــــوب ال
الجنسية، ويبلغ من العمر ٢٩ 

سنة ويُدعى أحمد الحناشي.
وأفــاد الوزير الفرنسي بأن 
الــحــنــاشــي اســتــخــدم فــي فرنسا 
الــوقــت نفسه فــي إيطاليا،  وفــي 
هــويــات مختلفة طـــوال الأعـــوام 
الماضية، حيث ادعــى في بعض 
الأحــــــيــــــان أنــــــه إمــــــا مـــغـــربـــي أو 
جـــزائـــري أو تــونــســي. وأضــــاف 
المصدر ذاته، أن بيانات المشتبه 
به ظهرت على قاعدة معلومات 
جـــنـــائـــيـــة وأنـــــــه كــــــان يــســتــخــدم 
سبع هويات مختلفة، ولم تكن 
أي مــنــهــا عــلــى قــائــمــة مــكــافــحــة 
الإرهـــاب الفرنسية، وأشـــار إلى 
أن المشتبه بــه أبلغ الشرطة أنه 
يقيم فــي لــيــون وأنـــه مــشــرد بلا 
ق ومدمن مخدرات. مأوى ومطلِّ

ارتفاع نسبة القاصرين بين «المستعدين لممارسة العنف» 

الشرطة الألمانية تدهم منزل زوجة «داعشي» يقاتل في سوريا
 كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

شـــــهـــــدت ألمـــــانـــــيـــــا عــمــلــيــتــي 
مداهمة ضد متعاطفين مع تنظيم 
داعـــش الإرهــابــي نفذتها الــقــوات 
الــخــاصــة بــمــكــافــحــة الإرهـــــاب في 
فولفسبورغ والعاصمة الألمانية 
الــحــمــلــة في  بـــرلـــين. وإذ شــمــلــت 
فولفسبورغ منزل سيدة تونسية، 
يـــــقـــــاتـــــل زوجـــــــهـــــــا فـــــــي صــــفــــوف 
«داعـــــــش» فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق، 
لأنـــهـــا دعــــت عــلــى وســـائـــل مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
القتال المسلح، شملت حملة  إلــى 
بــرلــين مــحــلاً يملكه ســـوري لبيع 
الــجــوالــة وتصليحها،  الــهــواتــف 
بتهمة تقديم الدعم «اللوجيستي» 

للإرهاب.
وأعـــلـــنـــت الـــنـــيـــابـــة الألمـــانـــيـــة 
العامة أن الشرطة داهــمــت منزل 
زوجــــة مــتــطــرف تــونــســي الأصـــل، 
بسبب دعوتها إلى القتال المسلح. 
وجـــــاء فـــي الـــبـــيـــان أن الــســلــطــات 
ضبطت أثناء المداهمة، عدداً كبيراً 
من الأجهزة الإلكترونية ومعدات 
تـــــخـــــزيـــــن المـــــعـــــلـــــومـــــات تـــمـــهـــيـــداً 
النيابة العامة  لفحصها. وأكــدت 
أن المداهمة جاءت ضمن حملات 
«الــضــربــات الاســتــبــاقــيــة» بهدف 
الـــوقـــايـــة مــــن الـــخـــطـــر الإرهــــابــــي، 
حــيــث إنــــه لـــم تـــتـــوافـــر حــتــى الآن 
شبهة اتهام المرأة (٢٦ سنة) بعمل 

جنائي بصورة مبررة قانوناً.
وتــــــفــــــيــــــد بــــــيــــــانــــــات مـــكـــتـــب 
مكافحة الجريمة أن المرأة زوجة 
لشخص من أصل تونسي يسكن 
في فولفسبورغ ويشتبه في كونه 
مــتــطــرفــاً إســـلامـــيـــاً جــنــد الــكــثــيــر 
لــصــالــح تنظيم داعــــش، مشيرة 
إلى أنه يعتقد في وجــوده داخل 
ســوريــا فــي الــوقــت الــحــالــي. ولــم 
يفصح مكتب مكافحة الجريمة 
عــمــا إذا كـــان هـــذا الــشــخــص هو 
«يـــاســـين أو». مـــن فــولــفــســبــورغ، 
الــــــذي جـــنـــد ســلــســلــة كـــبـــيـــرة مــن 
المتطرفين إلى مناطق القتال في 

سوريا أم لا. ومعروف أن «ياسين 
إلـــى  لـــقـــب الانــــتــــمــــاء  أو». حــــــاز 
«الإخـــوة العلماء» نــظــراً لمعارفه 
المــزعــومــة بـــالإســـلام بــعــد قــدومــه 
مــــن ســــوريــــا إلـــــى فــولــفــســبــورغ. 
وكان التونسي المتطرف يخضع 
إلى رقابة دائرة حماية الدستور 
لألمــانــيــة(مــديــريــة الأمـــن الــعــامــة)، 
وسبق لاتحاد الجمعيات التركية 
فــــي فـــولـــفـــســـبـــورغ أن مــنــعــه مــن 
دخول المسجد سنة ٢٠١٣ بسبب 
أفــكــاره المتطرفة. وانتقل ياسين 
إلــى تركيا،  أو. فــي نفس السنة 
ومنها إلى سوريا. وفي محكمة 
ســـيـــلـــلـــه، فــــي ولايــــــة ســكــســونــيــا 
السفلى، اعترف أيوب ب.، المتهم 
بالإرهاب من فولفسبورغ، بأنه 
لــوجــســتــيــاً للتنظيم  قــــدم دعـــمـــاً 
أو.  يــــاســــين  أن  الإرهـــــــابـــــــي، إلا 
جند الكثير مــن الشباب للقتال 
إلـــى جــانــب الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي. 

كــمــا شــهــد محمد هــــ. أمـــام نفس 
المــحــكــمــة بـــأن يــاســين أو. حـــاول 
تـــجـــنـــيـــده لـــلـــقـــتـــال فـــــي صـــفـــوف 
«داعــــــــــــــــــــش». ووجـــــــــــــه بـــــرنـــــامـــــج 
«مــونــيــتــور»، الــــذي تــبــثــه الــقــنــاة 
الأولـــــى فـــي الــتــلــفــزيــون الألمـــانـــي 
(أرد) سنة ٢٠١٥ تهمة ثقيلة إلى 
دائرة حماية الدستور مفادها أن 
الــدائــرة سمحت للمتطرفين في 
فولفسبورغ بالسفر إلى سوريا 
والـــعـــراق رغـــم مــعــرفــتــهــم بنيات 
الانضمام إلى «داعش». وعرض 
آنـــذاك وثيقة داخلية  التلفزيون 
لــلأمــن تــوصــي بغض النظر عن 
المتطرفين الذين يغادرون ألمانيا. 
وكــانــت مــوجــة مــن الانــتــقــال إلــى 
ســــوريــــا انـــتـــشـــرت بــــين مــســلــمــي 
فــولــفــســبــورغ مــتــوجــهــة إلــــى كل 
من سوريا والعراق، حيث توجه 
عـــشـــرات مـــن الــشــبــاب الــتــونــســي 
إلــــــى هـــنـــاك  الأصــــــــل عــــــام ٢٠١٣ 

لـــلانـــتـــمـــاء إلـــــى تــنــظــيــم الــــدولــــة، 
ويــعــتــقــد أن يــاســين أقــــام هــنــاك. 
يذكر أن التونسي أنيس العمري 
نفذ هجوم دهس في أحد أسواق 
أعـــيـــاد المـــيـــلاد فـــي بـــرلـــين الــعــام 
المــاضــي، مــا أســفــر عــن مقتل ١٢ 
شخصاً وإصــابــة نــحــو خمسين 
آخرين. وقتل العمري على أيدي 
الشرطة الإيطالية بعد هروبه من 

ألمانيا.
وفــي العاصمة برلين، قالت 
الــنــيــابــة الــعــامــة الــبــرلــيــنــيــة إنها 
داهمت محلاً لبيع الإلكترونيات 
والاتـــــــصـــــــالات عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، 
فـــي حـــي نــويــكــولــن، بــالــتــنــســيــق 
مــن النيابة الــعــامــة فــي بــافــاريــا. 
وذكــــــر مـــتـــحـــدث بـــاســـم الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة أن «مـــقـــهـــى الإنـــتـــرنـــت» 
الــــــــــذي تــــمــــت مــــداهــــمــــتــــه يـــعـــود 
إلــــى شــخــص ســــوري (٤٣ ســنــة) 
مـــتـــهـــم بـــتـــقـــديـــم الـــــدعـــــم المـــــــادي 

واللوجيستي للإرهاب. وأضاف 
الـــشـــرطـــة صـــــادرت  المـــتـــحـــدث أن 
من المحل، في شــارع زونينإليه، 
الــكــثــيــر مــــن الـــهـــواتـــف الـــجـــوالـــة 
ووسائل الاتصال وأجهزة حفظ 

المعلومات.
إلــى أوســاط  وينتمي المتهم 
المـــتـــشـــدديـــن، وتـــتـــهـــمـــه الــنــيــابــة 
الــعــامــة فـــي مــيــونــيــخ (بـــافـــاريـــا) 
بــقــيــادة ســيــارة مــن ألمــانــيــا، عبر 
تركيا، وتسليمها للإرهابيين في 
سوريا سنة ٢٠١٤، وأكد المتحدث 
عــم وجـــود مــؤشــرات على أعمال 
إرهــابــيــة تــم التخطيط لــهــا، كما 
لــم يــصــدر الــقــاضــي أمـــراً بحبس 
المــتــهــم رهـــن التحقيق. ولـــم تكن 
الــــســــيــــارة المــــــذكــــــورة عـــســـكـــريـــة، 
بحسب المتحدث الرسمي، ولكن 
المتهم سلمها إلى تنظيم «أحرار 
الــشــام». وفــي تقريره أمــام لجنة 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة فـــي الــبــرلمــان 

الألماني، قال رئيس دائرة حماية 
الــدســتــور جـــورج مــاســن إن عدد 
المــتــشــدديــن المستعدين لممارسة 
العنف ارتفع إلى ١٨٠٠ متطرف. 
أشــار ماسن مساء أول من أمس 
تـــواجـــه مشكلة  الــــدائــــرة  إلــــى أن 
تــطــرف الإســلامــيــين المقيمين في 
ألمــــانــــيــــا، بـــعـــد أن كـــانـــت تـــواجـــه 
مشكلة المتطرفين الواردين إليها.

وعبر رئيس الدائرة الأمنية 
عـــــن قـــلـــقـــه مـــــن زيـــــــــادة مـــكـــالمـــات 
معلمي المدارس الابتدائية الذين 
يطلبون المشورة في التعامل مع 
يـــزدادون تطرفاً.  تلاميذ صغار 
وأضاف أن معظم هؤلاء الأطفال 
يتربون في كنف عوائل إسلامية 
متشددة، وأن نسبة القاصرين 
بـــــــين «المـــــســـــتـــــعـــــديـــــن لمــــمــــارســــة 
الــعــنــف» زادت مــن ١٥ فــي المــائــة 
سنة ٢٠١٢ إلى ٣٠ في المائة في 

السنة الجارية.

عناصر من الشرطة الألمانية أثناء مداهمتها منزل زوجة أحد المتعاطفين مع «داعش» 
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القرار شكل صدمة لنحو ١٠٠ ألف كوبي يسعون للحاق بأسرهم

تعليق أميركا لتأشيرة الدخول يجهض حلم هجرة آلاف العائلات الكوبية
هافانا: إرنيستو لوندنو*

لطالما نظر الكوبيون للهجرة 
المــتــحــدة باعتبارها  الـــولايـــات  إلـــى 
ـــاً أســاســيــاً كــحــق المـــولـــد، وذلـــك 

ّ
حـــق

بسبب الــحــرمــان الـــذي عــاشــوه في 
بــــلادهــــم نــتــيــجــة الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
فرضتها واشنطن على كوبا لعقود 

طويلة.
ولـــلـــمـــرة الأولــــــى خــــلال عــقــود، 
الــولايــات المتحدة، الأسبوع  أغلقت 
المــاضــي، بــاب الهجرة مــن الجزيرة 
المـــجـــاورة، فــي الــوقــت الـــذي قلصت 
فيه عدد دبلوماسييها في العاصمة 
هافانا بسبب مرض غامض هناك، 
مــمــا تــســبــب فـــي مـــــأزق لــنــحــو ١٠٠ 
ألــــــف كــــوبــــي، غــالــبــيــتــهــم يــســعــون 
الــولايــات  إلــى اللحاق بأسرهم فــي 

المتحدة.
وقــــــــــد يـــــعـــــنـــــي قـــــــــــــرار تـــعـــلـــيـــق 
تـــأشـــيـــرات الــــدخــــول الـــــصـــــادرة عــن 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة، الــتــي تــعــد من 
أكثر السفارات التي تتلقى طلبات 
هجرة في المنطقة، أن الولايات ربما 

ــدِهــا الـــذي  تــفــشــل فـــي الـــوفـــاء بــتــعــهُّ
قطَعَتْه على نفسها بمقتضي اتفاق 
بـــرِم عــام ١٩٩٤، يسمح بدخول ٢٠ 

ُ
أ

ألف مهاجر كوبي سنويّاً، بحسب 
دبـــلـــومـــاســـيـــين أمـــيـــركـــيـــين حــالــيــين 

وسابقين.
وكــانــت الــدولــتــان قــد توصلتا 
إلــــى اتـــفـــاق لــتــقــنــين الـــهـــجـــرات غير 
الــــشــــرعــــيــــة لـــلـــكـــوبـــيـــين عـــــن طـــريـــق 
البحر في التسعينات للوصول إلى 

فلوريدا.
وجاء تعليق الولايات المتحدة 
لخدمات التأشيرة بعد تسعة شهور 
مــــن تـــوقـــف واشـــنـــطـــن عـــمـــا يــعــرف 
«سياسة الأقـــدام المبتلة والأقـــدام  بـ
الجافة»، التي كانت تعيد الولايات 
المــــتــــحــــدة بـــمـــقـــتـــضـــاهـــا الـــكـــوبـــيـــين 
يُــلــقــى عليهم الــقــبــض خــلال  الــذيــن 
محاولاتهم التسلل عن طريق البحر 
إلى بلادهم مجدداً، فيما تسمح لكل 

من يدخل عن طريق البر بالبقاء.
وكانت تلك السياسية سبباً في 
السماح بدخول عشرات الآلاف من 

الكوبيين إلى الأراضي الأميركية.

المـــفـــاجـــئ  الـــتـــعـــلـــيـــق  غــــيــــر أن 
لــــخــــدمــــات الــــهــــجــــرة الـــشـــرعـــيـــة مــن 
كوبا قد يتسبب في إطلاق موجات 
جديدة من الهجرة، بحسب خبراء 
مـــن الـــدولـــتـــين، خــصــوصــاً فـــي حــال 
تــدهــور الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة في 

كوبا.
وفــي هــذا السياق، قالت فيكي 
هــــدلــــســــتــــون، وهـــــــي دبـــلـــومـــاســـيـــة 
أمــيــركــيــة كــانــت تــديــر أعـــمـــال بعثة 
بـــلادهـــا فـــي هـــافـــانـــا خــــلال الــفــتــرة 
إلـــى ٢٠٠٢، التي  المــمــتــدة مــن ١٩٩٩ 
تعد خبيرة فــي الــشــأن الــكــوبــي، إن 
ذلـــك «يــســد المــنــافــذ أمــامــهــم، ويــنــذر 
بــهــجــرات ضــخــمــة جـــديـــدة. فــهــنــاك 
إلـــى الرحيل  جــمــوع كــبــيــرة تتطلع 
عن بلادها. فقد كان هناك بصيص 
مــن الأمــل أمــاهــم عندما كنا نصدر 

تأشيرات الدخول».
وبــــــدءاً مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
بــلــغ عـــدد الكوبين  الــثــانــي) ٢٠١٦، 
في قوائم انتظار الهجرة ١٠٦٫٣٥١، 
الــخــارجــيــة  وفـــــق ســـجـــلات وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، غـــيـــر أن الأمـــيـــركـــيـــين 

لـــــم يـــــدلـــــوا بـــتـــصـــريـــح عـــــن كــيــفــيــة 
معالجتهم لتلك الأزمــة، خصوصاً 
في ظل تقليص عدد الدبلوماسيين 

في سفارتهم بكوبا.
تــقــول إيــريــنــي، وهـــي مــواطــنــة 
كوبية تبلغ من العمر ٥٠ عاماً، إن 
الأمــــل كـــان يــحــدوهــا فـــي الأســابــيــع 
الأخــــــيــــــرة لـــلـــحـــاق بـــابـــنـــتـــهـــا الـــتـــي 
سبقتها إلى الأراضي الأميركية في 
٢٠١٢، خصوصاً بعد أن تحدد لها 
موعد لمقابلة شخصية بالسفارة في 
٢ من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
لــدرجــة أنــهــا اضــطــرت لــتــنــاول حبة 
مــهــدئــة كـــي تـــنـــام فـــي الــلــيــلــة الــتــي 
ســبــقــت المـــقـــابـــلـــة، خـــصـــوصـــاً أنــهــا 
كــــانــــت تـــعـــد الأيــــــــام انــــتــــظــــاراً لــتــلــك 
الــلــحــظــة كـــي تــتــمــكــن مـــن احــتــضــان 
حفيدها الجديد، لكن الأمل تلاشى 

في اللحظات الأخيرة.
وكــــانــــت تـــلـــك الأخــــبــــار مــصــدر 
إزعاج أيضاً لكارمين ميراندا، وهي 
طــبــيــبــة كـــوبـــيـــة كـــانـــت قــــد حــصــلــت 
على تــأشــيــرة دخـــول إلــى الــولايــات 
المتحدة عقب انشقاقها عن البعثة 

الطبية لبلادها في الأرجنتين. فقد 
اســتــطــاعــت الــدكــتــورة مــيــرانــدا (٥٠ 
عاماً) الحصول إلى تأشيرة لزوجها 
وابنتها الصغيرة عن طريق السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي ريــــو دي جــانــيــرو، 
فيما فشلت في استقدام ابنتها إلى 
الولايات المتحدة لأن القوانين تمنع 
الأبناء فوق سن ٢١، وكان سن الابنة 
٢٣ عاماً عندما انتقلت الأســرة إلى 
ميامي، وكان على الابنة الانتظار، 
لكنها الآن قاربت ٢٧ عاماً ولا تزال 
تحاول مجدداً، إلا أن قرار الحكومة 
الأمــيــركــيــة الأخــيــر أغــلــق الــبــاب في 

وجهها.
الــخــارجــيــة الأميركية  وأفــــادت 
بــــأنــــه بــــمــــقــــدور الـــكـــوبـــيـــين الـــتـــقـــدم 
بطلب تأشيرات دخول مؤقتة، مثل 
تــلــك الــتــي يــحــصــل عــلــيــهــا الــطــلــبــة، 
فيما لم تعطِ أي تفاصيل عن كيفية 
الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرات الــهــجــرة 
التي تمنح عــادة فــي بلد المنشأ أو 

الإقامة.
* خدمة «نيويورك تايمز »
«الشرق الأوسط» خاص بـ

 
ً
عشرات الكوبيين يقفون أمام السفارة الأميركية في هافانا أملا

في تقديم طلب الحصول على التأشيرة (نيويورك تايمز)

الحكومة الإسبانية تمهد الطريق 
أمام الشركات للخروج من كاتالونيا 

برشلونة: «الشرق الأوسط»

تــمــهــد الـــحـــكـــومـــة الإســبــانــيــة 
الــطــريــق أمــــام الــشــركــات والــبــنــوك 
للخروج من إقليم كتالونيا، الذي 
أجرى استفتاء على الانفصال عن 

إسبانيا يوم الأحد الماضي.
وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد 
الإســـبـــانـــي لـــويـــس دو جـــويـــنـــدوز 
إن الشركات الإسبانية التي تريد 
نقل مقارها إلــى أي مكان آخــر في 
إسبانيا لن تحتاج إلا إلى موافقة 
مجلسها التنفيذي، دون حاجة إلى 
عقد اجتماع لجمعيتها العمومية 

للتصديق على مثل هذا القرار.
وكان بنك «بانكو ساباديل»، 
خـــــامـــــس أكـــــبـــــر بـــــنـــــوك إســـبـــانـــيـــا، 
قـــد أعـــلـــن أمــــس رحــيــلــه عـــن إقــلــيــم 
كــتــالــونــيــا والانـــتـــقـــال إلــــى مــديــنــة 

أليكانتي جنوب شرقي إسبانيا.
وجــــاء هـــذا الـــقـــرار فـــي الــوقــت 
الـــــــذي تــــهــــدد فـــيـــه حـــكـــومـــة إقــلــيــم 
كتالونيا بإعلان استقلال الإقليم 
عـــن إســبــانــيــا، رغــــم قــــرار المحكمة 
الــــعــــلــــيــــا الإســــــبــــــانــــــيــــــة بــــاعــــتــــبــــار 
الاستفتاء الــذي أجــراه الإقليم أول 
الــحــالــي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
غـــيـــر قـــانـــونـــي. فــــي غـــضـــون ذلــــك، 
تلقى رئيس الشرطة الإقليمية في 
كتالونيا استدعاء من أحد قضاة 
مدريد، في إطار تحقيق في أعمال 
الـــعـــنـــف الـــســـابـــقـــة عـــلـــى اســتــفــتــاء 
الاســــتــــقــــلال، الــــــذي أجــــــري الــشــهــر 
الــــجــــاري، بــحــســب بـــيـــان صــحــافــي 

أصدرته إحدى المحاكم.
ويـــــــواجـــــــه جــــوســــيــــب لـــويـــس 
تــــرابــــيــــرو اتــــهــــامــــا بــــدعــــم أنــشــطــة 
فــــي ٢٠ و٢١  تـــحـــريـــضـــيـــة، ســـيـــمـــا 
مــــن ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) المــــاضــــي، 
عندما تدخل المتظاهرون الموالون 
لــلاســتــقــلال فــي عــمــل قــــوات الأمـــن. 
وقــــد بــــذل أفــــــراد مـــن قــــوة الــشــرطــة 
الــــوطــــنــــيــــة (جــــــيــــــارديــــــا ســـيـــفـــيـــل) 
مــــجــــهــــودا قــــبــــل عـــــشـــــرة أيـــــــــام مــن 
استفتاء الأول من أكتوبر لمصادرة 
أوراق الاقتراع واعتقال السياسيين 
المـــــوالـــــين لــــلاســــتــــقــــلال. واعــــتــــرض 
المئات من المتظاهرين طريقهم لدى 
محاولتهم الخروج من مبنى خلال 
العملية. وبحسب الاتهامات فقد 
أفـــراد قوة  افــتــرض المتظاهرون أن 
الــتــي يديرها  الشرطة الكتالونية 

ترابيرو لن ينفذوا الأمر.
وأفـــــــــــادت وســـــائـــــل إعــــــــلام أن 

تــرابــيــرو مــثــل أمــــام المــحــكــمــة أمــس 
بــكــامــل زيــــه الـــرســـمـــي، ويــمــكــن أن 
يواجه السجن ما بين ١٠ و١٥ عاما.

وشهد الاستفتاء دعم أغلبية 
للانفصال عــن إســبــانــيــا، ولــكــن لم 
يـــشـــارك فـــي الاســتــفــتــاء ســــوى ٤٢ 
الـ٣. ٥ مليون ناخب  المــائــة مــن  فــي 

المؤهلين. 
وتـــــريـــــد حــــكــــومــــة كـــتـــالـــونـــيـــا 
النتائج، وخطط الاستقلال  إعــلان 
المــحــتــمــلــة، بــعــد غـــد الاثــــنــــين، لكن 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الإســبــانــيــة قضت 
أول من أمس بحظر عقد الاجتماع.

وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، اعــتــذر 
ممثل الحكومة الإسبانية الرسمي 
فــــي كــتــالــونــيــا أمـــــس عــــن تــعــامــل 
الــشــرطــة الــعــنــيــف مـــع المــحــتــجــين، 
يــــحــــاولــــون الإدلاء  كــــانــــوا  الــــذيــــن 
بــأصــواتــهــم فـــي الاســتــفــتــاء على 
أنـــريـــك ميلو  قــــال  الاســـتـــقـــلال، إذ 
فــي مقابلة تلفزيونية «حــين أرى 
هذه الصور وحين أعرف أن هناك 
أنــاســا تعرضوا للضرب والــدفــع، 
بل إن شخصا نقل إلى المستشفى 
فلا يمكنني إلا أن أعبر عن أسفي 
لذلك، وأعتذر نيابة عن الضباط 
الــذيــن تــدخــلــوا». وهـــذه هــي المــرة 
الأولــى التي يعتذر فيها مسؤول 
بحكومة مدريد عن الاشتباكات، 
ويمكن اعتبارها لفتة للمصالحة 
مــــــع زعــــــمــــــاء كــــتــــالــــونــــيــــا، الــــذيــــن 
يعتزمون إعــلان استقلال الإقليم 
عــــن إســـبـــانـــيـــا مــــن جـــانـــب واحـــــد. 
وكانت جماعات مدافعة عن حقوق 
الإنسان قد أدانت رد فعل الشرطة 
بوصفه استخداما للقوة المفرطة 

ضد المدنيين. 
وقالت متحدثة باسم برلمان 
كتالونيا إن زعيم الإقليم كارلس 
بودجمون سيتحدث أمامه يوم 
الثلاثاء. ولــم يتضح ما إذا كان 
الاجتماع المقرر أن يعقده البرلمان 
بعد غد الاثنين سيبحث نتيجة 
كــــان الإقــلــيــم  الاســـتـــفـــتـــاء، أو إن 
سيمضي فــي إعـــلان الاســتــقــلال 
المـــحـــتـــمـــل عــــن إســـبـــانـــيـــا. وقــــال 
راؤول روميفا، المسؤول بحكومة 
الإقـــلـــيـــم لــــراديــــو هــيــئــة الإذاعــــــة 
الــبــريــطــانــيــة (بــــي.بــــي.ســــي) في 
وقــت سابق إن بــرلمــان كتالونيا 
سيتحدى حظرا قــررتــه محكمة 
إسبانية، وسيجري يوم الاثنين 
مناقشة يمكن أن تؤدي إلى إعلان 

الاستقلال.

تحركات تشريعية وسياسية قبيل انعقاد جلسة برلمان المقاطعة

مدريد تعطل حكومة برشلونة وسط إصرار كاتالونيا على {الطلاق}
برشلونة: «الشرق الأوسط»

تــــشــــهــــد أروقـــــــــــــة الــــســــيــــاســــة 
الإســـبـــانـــيـــة تـــحـــركـــات ســيــاســيــة 
وتــشــريــعــيــة قــبــيــل إقــــدام حكومة 
برشلونة على إعــلان الاستقلال 
عـــــن المـــمـــلـــكـــة الإســــبــــانــــيــــة. وقــــد 
اســتــمــع الــقــضــاء الإســـبـــانـــي إلــى 
أبــرز الحركات الاستقلالية  قــادة 
الكاتالونية، وقائد شرطة الإقليم، 
في جلسة انتهت دون توقيفهم، 
وذلــك قبل أيــام من موعد حددته 
كاتالونيا لإعلان استقلال أحادي 

الجانب.
وقالت ناطقة باسم المحكمة 
الوطنية، التي مثل أمامها قائد 
الـــــشـــــرطـــــة وزعـــــيـــــمـــــا الـــحـــركـــتـــين 
الانــفــصــالــيــتــين الــرئــيــســيــتــين في 
لــم يفرضوا  المنطقة، إن القضاة 
أي إجــراء لمراقبة قضائية. وكان 
قائد شرطة كاتالونيا خوسيب 
لويس ترابيرو قد وصل أمس إلى 
مقر المحكمة الوطنية في مدريد، 
المــتــخــصــصــة فــــي قـــضـــايـــا الأمــــن 
الــقــومــي، مــن دون أن يــدلــي بــأي 

تعليق، بتهمة العصيان.
وقـــرار المحكمة عــدم توقيف 
المـــتـــهـــمـــين ســــيــــؤدي إلـــــى تــجــنــب 
اضــــطــــرابــــات جــــديــــدة فــــي إقــلــيــم 
كــاتــالــونــيــا، بــيــنــمــا يــســود تــوتــر 
شـــديـــد بــــين مــــدريــــد وبــرشــلــونــة 
الـــــغـــــارقـــــتـــــين فـــــــي أخــــــطــــــر أزمـــــــة 
سياسية تشهدها إسبانيا منذ 
عودة الديمقراطية إليها في عام 

.١٩٧٧
هــــــذا وتـــســـبـــبـــت الأزمـــــــــة فــي 
انقسام كاتالونيا نفسها، حيث 
يعيش ١٦ في المائة من الإسبان، 
وتثير الاضــطــرابــات فــي المنطقة 
الــتــي تــعــادل مساحتها مساحة 
بلجيكا قلق أوروبــا أيضاً. وقال 
الــوزراء الفرنسي الأسبق  رئيس 
مانويل فالس إن «تفكيك إسبانيا 
يعني تفكيك أوروبــــا، وستكون 
بلاد الباسك غداً، وبعدها منطقة 
الباسك الفرنسية، وبعدها شمال 

إيطاليا، وبعد ذلك الحرب».
ومن جهتها، دعت الحكومة 
إلــى حل  الإسبانية الانفصاليين 
بــــرلمــــان المـــنـــطـــقـــة، والـــــدعـــــوة إلـــى 
انـــتـــخـــابـــات لـــتـــجـــاوز الأزمــــــة بين 
مـــدريـــد وبـــرشـــلـــونـــة الـــتـــي تــهــدد 
الــــــبــــــلاد. وقـــــــــال الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة إيــنــيــغــو 

مــيــنــديــز دي فــيــغــو، فـــي مــؤتــمــر 
صحافي بعد اجتماع للحكومة، 
إنـــــه ســـيـــكـــون مــــن الـــجـــيـــد الـــبـــدء 
الــجــرح، مـــروراً ببرلمان  بتضميد 
كــاتــالــونــيــا عــبــر انـــتـــخـــابـــات في 

المنطقة.
ويـــعـــتـــبـــر تــــحــــدي اســـتـــقـــلال 
كــــاتــــالــــونــــيــــا مـــعـــضـــلـــة جــــديــــدة 
يواجهها الاتحاد الأوروبي، الذي 
كان يأمل في النهوض بعد عقد 

مــن الأزمــــات المــرتــبــطــة بــوجــوده، 
من الأزمة المالية إلى أزمة الهجرة 
«بريكست». وتقول مديرة  مروراً بـ
مكتب مــؤســســة «بيرتيلسمان» 
في بروكسل، ستيفاني فايس، إن 

الاتحاد الأوروبي هو بطريقة ما 
مؤسسة للأوقات السعيدة فقط؛ 
مـــا دامــــت الأمـــــور تــســيــر عــلــى ما 
يــرام، يعمل الاتحاد بشكل جيد، 
لكن عندما تقع مشكلة ما يواجه 

الاتحاد صعوبات كبيرة لاتخاذ 
موقف والتصرف.

وأضــــافــــت الــبــاحــثــة أن هــذه 
المـــشـــكـــلـــة تــــلــــوح فـــــي الأفـــــــق مــنــذ 
وقــت طــويــل، مــذكــرة بــأن مؤيدي 
ـــلال كــــاتــــالــــونــــيــــا كــــانــــوا  اســـــتـــــقــ
يـــــحـــــضـــــرون لاســــتــــفــــتــــاء تـــقـــريـــر 
المــصــيــر مــنــذ ســـنـــوات، إلا أنـــه لم 
يـــحـــظ بـــالاهـــتـــمـــام المـــطـــلـــوب فــي 
الاتحاد الأوروبـــي. والدليل على 
ذلك، الصمت الذي ينم عن انزعاج 
الاتحاد قبل استفتاء كاتالونيا، 
بينما يخشى نزعات انفصالية 
أخــــــرى، خــصــوصــاً فـــي فـــلانـــدرز 

واسكوتلندا وبلاد الباسك.
وبــــــعــــــد الاســـــتـــــفـــــتـــــاء الـــــــذي 
تخللته اشتباكات بين الناخبين 
المــؤيــديــن لــلاســتــقــلال والــشــرطــة، 
دعت المفوضية الأوروبــيــة للمرة 
الأولـــــــــى إلــــــى الــــــحــــــوار، وأدانــــــــت 
اســـتـــخـــدام الــعــنــف كــوســيــلــة في 
الــســيــاســة، لــكــنــهــا حــرصــت على 

عدم إثارة غضب مدريد.
واعــــــتــــــبــــــرت المــــفــــوضــــيــــة أن 
الاستفتاء يتعارض مع الدستور 
الإســبــانــي، مــؤكــدة أن الــدفــاع عن 
دولــة القانون قد يتطلب أحياناً 
الــقــوة بشكل متكافئ.  اســتــخــدام 
وقــال النائب الأوروبـــي استيبان 
غــونــزالــيــز بــونــس إنـــه إذا سمح 
لكاتالونيا بكسر وحدة إسبانيا، 

فالأمر سيؤثر على كامل القارة.
ويـــعـــتـــبـــر مــــؤيــــدو اســـتـــقـــلال 
كاتالونيا أن المفوضية الأوروبية 
فـــــقـــــدت «مــــصــــداقــــيــــتــــهــــا». وهــــم 
يتهمون المفوضية، التي لم تتردد 
فــي الــدخــول فــي اخــتــبــار قــوة مع 
وارســـــــــو حــــــول دولــــــــة الــــقــــانــــون، 
بالتخلي عن «٧٫٥ مليون مواطن 
أوروبـــي» في كاتالونيا انتهكت 
«حقوقهم الأســاســيــة، خصوصاً 

حق التعبير» عن الرأي.
أمـــــــا اقــــتــــصــــاديــــاً، فــتــخــشــى 
المصارف عواقب خــروج محتمل 
الــيــورو،  لــكــاتــالــونــيــا مــن منطقة 
إذا أعــلــنــت اســتــقــلالــهــا. وكــانــت 
بــــرشــــلــــونــــة، الــــتــــي تـــعـــد المـــحـــرك 
الاقــتــصــادي والــقــطــب السياحي 
الــرئــيــســي لــكــاتــالــونــيــا، المــنــطــقــة 
الــتــي اســتــقــبــلــت ١٧ مــلــيــون زائـــر 
فــي ٢٠١٦، قــد شــهــدت انخفاضاً 
هــــائــــلاً فــــي حــــجــــوزات الـــفـــنـــادق، 
الــنــقــابــة المحلية  حــســبــمــا ذكــــرت 

لهذا القطاع.

ضريبة الحكم الذاتيالأمة

الدين العام

999 مليار يورو

عضوية الاتحاد الأوروبي

وضع السياسات

إسبانيا
(باستثناء كاتالونيا)

الدين العام (يورو، 2016)
كاتالونيا
72.2 مليار يورو

الرئيس الكاتالاني
كارليس بويغديمونت

كاتالونيا، إحدى مناطق الحكم
الذاتي الـ 17 في ظل النظام 

السياسي في إسبانيا، لديها حكومتها ورئيسها وبرلمانها

كاتالونيا يسكنها %16 
من سكان إسبانيا ولكنها 

تساهم في 19% من الناتج المحلي
الإجمالي لإسبانيا، وهي غير راضية عن طريقة إعادة 

توزيع الإيرادات الضريبية.
كل عام، برشلونة تدفع حوالي 10 مليارات يورو ضرائب 

لمدريد أكثر مما يعود إليها، أو حوالي 5% من الناتج 
الاقتصادي الإقليمي*

كاتالونيا تمثل نحو 16% من الدين العام الإسباني

النسبة من الدين الإسباني الذي ستكون كاتالونيا
مستعدة لقبول دفعها، وما إذا كانت مطالبة بتسديد

ديونها الخاصة، سيكون مسألة شائكة في أي مفاوضات

ثلثا صادرات كاتالونيا الخارجية
تذهب إلى الاتحاد الأوروبي.

كاتالونيا ستحتاج إلى تقديم
طلب للعضوية إذا انفصلت كما ستحتاج لموافقة جميع 

الأعضاء بما في ذلك إسبانيا

كاتالونيا توفر الخدمات العامة 
في مجالات مثل الصحة والتعليم
ولديها قوة الشرطة الخاصة بها.
مدريد تحتفظ بسلطاتها في

الشؤون الخارجية والدفاع 
والهجرة والسياسة الاقتصادية 

الرئيسية

الصور: غيتي * بيانات عام 2014 من الخزانة الإسبانية BBC, Reuters :غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}المصدر

مدى جاهزية كاتالونيا لتصبح دولة مستقلة

اتهمتهم بالتسبب في إلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة

المعارضة الكينية تتظاهر لإقالة مسؤولي اللجنة الانتخابية
نيروبي: «الشرق الأوسط»

أطلقت الشرطة الكينية الغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع عــلــى نــاشــطــين من 
المــعــارضــة فــي الــعــاصــمــة نــيــروبــي، 
أمس، فيما تصاعدت الاحتجاجات 
المــدن للمطالبة بإقالة  في عــدد من 
مسؤولي اللجنة الانتخابية، الذين 
تسببوا في إلغاء نتيجة انتخابات 
الــرئــاســة الــتــي جـــرت فــي أغسطس 

(آب) الماضي.
وتجمعت الحشود في نيروبي 
وكـــيـــســـومـــو، مــعــقــل المـــعـــارضـــة في 
الـــــغـــــرب، وفـــــي مـــيـــنـــاء مـــومـــبـــاســـا، 
للمرة الثانية هذا الأسبوع، حسب 

تصريح لوكالة «رويترز» للأنباء.
كانت المحكمة العليا في كينيا 
قد أبطلت الانتخابات التي أجريت 
فــي الــثــامــن مــن أغــســطــس المــاضــي، 
مــعــلــلــة ذلـــك بـــتـــجـــاوزات، لــكــنــهــا لم 

تلق بالمسؤولية على أي شخص في 
لجنة الانتخابات. واتهم الرئيس 
أوهــــــــــورو كـــيـــنـــاتـــا، الـــــــذي فــــــاز فــي 
الانتخابات قبل إبــطــال نتيجتها، 
المحكمة العليا بوضع البلاد على 

شفا «فوضى قضائية».
وصـــب زعــيــم المــعــارضــة رايـــلا 
أوديــنــجــا وأنـــصـــاره جـــام غضبهم 
عـــلـــى لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات، بــســبــب 
الــذي لعبته في الانتخابات  الــدور 

الملغاة.
 

َ
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي لــــم يــتــبــق
فيه على إعـــادة الانتخابات سوى 
٣ أســـــابـــــيـــــع، تــــــبــــــادل ســـــاســـــة مــن 
الــجــانــبــين الإهـــانـــات والاتـــهـــامـــات، 
الأمر الذي أجج المخاوف من مزيد 
من الاضطرابات في البلد الذي يعد 
مركزاً للاقتصاد والنقل في المنطقة.

وتـــهـــدد المـــعـــارضـــة بــمــقــاطــعــة 
المــعــادة في ٢٦ أكتوبر  الانتخابات 

(تشرين الأول) الحالي، إذا لم يتم 
عــزل مــســؤولــي لجنة الانــتــخــابــات، 
الــبــرلمــان عــلــى تعديل  وإذا صــــادق 
مــقــتــرح لــقــانــون الانــتــخــابــات يمنع 
المحكمة العليا من إبطال النتيجة 

مرة أخرى.
وفــــي وقــــت ســـابـــق أمـــــس، قــال 
قــائــد شــرطــة مقاطعة نــيــروبــي إنــه 
ســيــســمــح لــلــنــاس بــالــتــظــاهــر، لكن 
ســيــتــم «الـــتـــعـــامـــل بــــحــــزم» مــــع أي 

شخص يحاول تدمير ممتلكات.
وقال شهود عيان إن المواجهات 
وقعت في العاصمة، بينما انطلقت 
مظاهرات في مدن رئيسية أخرى، 

للمرة الثانية هذا الأسبوع.
ولــــيــــســــت هـــــــذه المـــــــــرة الأولـــــــى 
الــتــي تــعــرف فــيــهــا نــيــروبــي موجة 
أقـــدم  الاحـــتـــجـــاجـــات، إذ ســبــق أن 
الــقــائــمــون عــلــى جــامــعــة نــيــروبــي، 
الــتــي تعد أقـــدم جامعة فــي الــبــلاد، 

يوم الثلاثاء الماضي، على إغلاقها 
خـــوفـــاً عـــلـــى ســـلامـــة الــــطــــلاب، إثـــر 
احتجاج مزمع على ضرب الشرطة 
لــلــمــشــاركــين فـــي مــظــاهــرة بــالــحــرم 

الجامعي، الأسبوع الماضي.
وكـــثـــيـــراً مـــا تـــواجـــه الــشــرطــة 
اتــــهــــامــــات بـــالـــوحـــشـــيـــة والـــقـــتـــل 
خارج نطاق القضاء، من مدنيين 
وجـــمـــاعـــات حــقــوقــيــة، لــكــن يــنــدر 
اتـــهـــامـــات  الـــســـلـــطـــات  تــــوجــــه  أن 
للضباط، ولا يدانون على الإطلاق 

تقريباً.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أفـــــــادت 
جماعات حقوقية بمقتل ما لا يقل 
عن ٢٨ شخصاً، معظمهم على يد 
الـــشـــرطـــة، فـــي اضـــطـــرابـــات أعــقــبــت 
انـــتـــخـــابـــات الـــثـــامـــن مــــن أغــســطــس 
المـــــــاضـــــــي، الـــــتـــــي ألـــــغـــــت المـــحـــكـــمـــة 
الدستورية نتائجها لاحقاً بسبب 

ما شابها من مخالفات.

خبراء يرون أن استمرارها راجع لغياب خليفة قادر على توحيد الحزب

وزير بريطاني يأمل في بقاء ماي بعد الكشف عن خطة لعزلها
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال مايكل جـــوف، وزيـــر البيئة 
البريطاني أحد أبرز مؤيدي انسحاب 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، إنه 
يأمل في أن تظل تيريزا ماي رئيسة 
لـــلـــوزراء، بعد أن طفت على السطح 
أمــس انقسامات داخــل حزبها بشأن 
مستقبلها، فيما انكشفت خطة من 

٣٠ مشرعاً لعزلها.
وأضــــــاف جــــوف لــهــيــئــة الإذاعـــــة 
البريطانية (بـــي بــي ســـي): «تــيــريــزا 
تملك بالفعل المميزات التي تؤهلها 
لــتــكــون رئــيــســة الــــــوزراء؛ هــي رئيسة 
وزراء مــمــتــازة، وأتــمــنــى أن تــواصــل 
لــســنــوات  دورهــــا رئــيــســة لحكومتنا 

مقبلة».
وبـــــدوره، قـــال جــرانــت تشابس، 
الــســابــق لــحــزب المحافظين،  الــرئــيــس 
أمـــــــس، إن الـــثـــلاثـــين مـــشـــرعـــاً الـــذيـــن 

يــــدعــــمــــون خـــطـــة لــــعــــزل مــــــاي يــوجــد 
بينهم أنصار ومعارضون لانسحاب 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
وأبلغ «بي بي سي» أن هناك مجموعة 
مــتــنــوعــة مــــن المـــشـــرعـــين تـــدعـــو مـــاي 
للتنحي، مبرزاً أن «هناك معارضين 
لــه، ولــن يتفق  للانسحاب ومؤيدين 
هـــــؤلاء بــشــكــل تــلــقــائــي عــلــى مــرشــح 
واحـــــــد، وهــــــذا لا يــتــعــلــق بــالــتــرويــج 

لشخص ما».
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، قــــــالــــــت رئـــيـــســـة 
وزراء بريطانيا تــيــريــزا مـــاي، أمــس 
(الــــجــــمــــعــــة)، إنــــهــــا ســـتـــوفـــر «قــــيــــادة 
هـــادئـــة» لــلــبــلاد، بــعــد أن قـــال رئيس 
ســـابـــق لـــحـــزب المــحــافــظــين فـــي وقــت 

سابق إنها يجب أن تتنحى.
وقــــــالــــــت مـــــــــاي، فــــــي بـــــيـــــان بــثــه 
التلفزيون: «إن ما تحتاجه البلاد هو 
قــيــادة هــادئــة، وهـــذا مــا أوفــــره بدعم 

كامل من مجلس الوزراء».

وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــدخـــل فــيــه 
بريطانيا مرحلة حرجة من محادثات 
الانـــســـحـــاب مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
تــواجــه مـــاي الآن تــمــرداً صــريــحــاً من 
بعض مشرعي حزبها، الذين يقولون 
إن ســلــطــتــهــا انـــكـــســـرت بــعــد خــطــاب 
كارثي أمــام مؤتمر الحزب، الأربعاء 
المضي. والتف وزراء كبار حول ماي، 
قـــائـــلـــين إنـــــه يــنــبــغــي أن تــســتــمــر فــي 
منصبها لأن بــريــطــانــيــا تــمــر بفترة 
حرجة، ولا يوجد خليفة واضح لماي 
داخل الحزب بوسعه توحيد الصف 
بشأن الانسحاب من التكتل الأوروبي.

لــــــكــــــن تــــــشــــــابــــــس أبـــــــلـــــــغ هـــيـــئـــة 
الإذاعــــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة: «أعــــتــــقــــد أن 
عــلــيــهــا أن تـــدعـــو لانـــتـــخـــابـــات عــلــى 
قـــيـــادة (الــــحــــزب)»، مــضــيــفــاً أنـــه بعد 
الــعــامــة، وفشل  نتيجة الانــتــخــابــات 
مـــاي فـــي تــوحــيــد الــحــكــومــة، والأداء 
المتواضع للمؤتمر السنوي للحزب، 

فـــإن «النتيجة واضـــحـــة». وتقلصت 
ســلــطــة مـــاي بــالــفــعــل بــســبــب قــرارهــا 
الدعوة لانتخابات مبكرة في يونيو 
(حـــزيـــران) المــاضــي، الأمـــر الـــذي أفقد 
حزبها أغلبيته في البرلمان، قبل أيام 
من بدء محادثات انسحاب بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
ورغـــــــم أن أيـــــاً مــــن الــــــــــوزراء مــن 
حزب المحافظين لم يبد علناً أي دعم 
للخطة، فــإن المطالبة باستقالة ماي 
بــهــذا الــشــكــل الــصــريــح تــكــشــف مــدى 
ضعفها، بينما تحاول شق طريقها 
في المفاوضات للخروج من الاتحاد 

الأوروبي.
ويــــرى خـــبـــراء أن بــقــاءهــا حتى 
الآن يعتمد على غياب خليفة واضح 
بوسعه أن يوحد الحزب، والخوف من 
انتخابات يعتقد كثير من المحافظين 
أنــــهــــا ســـتـــصـــعـــد بـــزعـــيـــم المـــعـــارضـــة 

جيريمي كوربين للسلطة.
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المجر تحذر من تراجع حرية تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي
بودابست - «الشرق الأوسط»:  قال رئيس وزراء المجر فيكتور 
أوروبــان إنه يجب على أوروبا أن تركز على حماية حرية 
تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي، فيما يسعى زعماء التكتل 
إلى إصلاحه. وذكــر أوروبــان أن مقترحات تشديد قواعد العمالة 
والــقــيــود عــلــى الـــحـــدود تــعــرض الإنـــجـــازات الــكــبــيــرة فــي المــشــروع 
الأوروبــــي للخطر، مضيفاً فــي تصريحات لــلإذاعــة الرسمية أنه 
«بينما نضع خططاً كبيرة لمستقبل أوروبـــا نجد نظام شينغن 
ينهار في أيدينا... لدينا حرية في تنقل العمالة ويخطط بعض 

قادة الاتحاد الأوروبي لفرض قيود عليها».

رئيس بوليفيا يتهم المخابرات الأميركية بقتل غيفارا
لاباز - «الشرق الأوسط»: اتهم رئيس بوليفيا إيفو موراليس 
المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بأنها «اضطهدت 
وعــذبــت واغــتــالــت» أرنــيــســتــو تــشــي غــيــفــارا فــي ١٩٦٧ في 
بوليفيا، وذلك بمناسبة تكريم غيفارا بعد ٥٠ عاما على رحيله. 
وكــتــب مــورالــيــس فــي تــغــريــدة: «الــتــاريــخ واضـــــح.. (ســـي آي إيــه) 
اضــطــهــدت وعــذبــت واغــتــالــت تشي غــيــفــارا، وقــد تصرفت الــقــوات 
المسلحة الخاضعة للولايات المتحدة بقرار (مــن الرئيس حينها 
ريني بارينتوس)». وكان تم اعتقال الثوري الأرجنتيني في ٩ من 
أكتوبر (تشرين الأول) سنة ١٩٦٧ من قبل جيش بوليفيا التي قدم 
إليها قبل ١١ شهراً مع ٥٠ من رفاقه. وأعــدم في اليوم التالي بيد 

جندي بوليفي بأمر من قادته.

الأستراليون يسلمون ٥١ ألف قطعة سلاح للسلطات
الــــوزراء الأسترالي  قــال رئــيــس  سيدني - «الشرق الأوســط»: 
مالكوم تيرنبول أمس، إن الأستراليين سلموا ٥١ ألف قطعة 
سلاح، خلال فترة عفو امتدت لثلاثة أشهر، رغم أنه رفض 
دعوات لتمديد العفو في أعقاب حادث إطلاق النار الجماعي في لاس 
فيغاس. وأضاف تيرنبول للصحافيين في سيدني: «أنا لا أعني أنه 
لن يكون هناك عفو يتعلق بالسلاح في المستقبل، لكن العفو هذه 
المرة كان فعالاً للغاية... وكل سلاح من تلك الأسلحة الـ٥١ ألفاً كان 
ربما سيستخدم في ارتكاب جريمة تسفر عن قتل أستراليين، لكن 
الآن لن يقدروا». وامتد العفو من أول يوليو (تموز) حتى ٣٠ من 
سبتمبر (أيلول) الماضي. وكان رئيس الــوزراء الأسترالي الأسبق 
جون هوارد قد طبق قوانين صارمة تتعلق بحيازة السلاح عقب 
مجزرة «بورت أرثر» في تسمانيا عام ١٩٩٦ التي قتل خلالها ٣٥ 

شخصاً في يومين.

مقتل ٥ بعد تحطم مروحية لسلاح الجو الهندي
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: ذكر متحدث باسم سلاح الجو 
أفــراد الجيش قتلوا، وأصيب واحد  الهندي أن خمسة من 
بــجــروح خــطــيــرة، عندما تحطمت مــروحــيــة تابعة لسلاح 
الجو بشمال شرقي البلاد. وقال قائد الجناح أنوبام بانيرجي إن 
 من طراز «مي١٧ - في٥» تحطمت خلال مهمة صيانة في 

ً
مروحية

وقت مبكر، صباح أمس، في بلدة تاوانج بولاية أرونشال براديش. 
وصدرت الأوامر بإجراء تحقيق قضائي حول أسباب الحادث.

لجنة التحقيق التقت جاسوساً بريطانياً سابقاً وضع التقرير حول ملف ترمب وروسيا

استدعاء مسؤولي «مواقع التواصل» في قضية تدخل موسكو في الانتخابات الأميركية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــال مساعد فــي الكونغرس 
تـــنـــفـــيـــذيـــين مــن  مـــــســـــؤولـــــين  إن 
شـــركـــات «فــيــســبــوك» و«تــويــتــر» 
و«جـــــوجـــــل» تـــلـــقـــوا طـــلـــبـــات بـــأن 
يــــدلــــوا بـــشـــهـــاداتـــهـــم أمــــــام لــجــنــة 
بمجلس النواب، بشأن ما يتردد 
عن تدخل روسيا في الانتخابات 

الأميركية التي جرت عام ٢٠١٦.
ومن المقرر أن يمثل مسؤولون 
تنفيذيون من هذه الشركات في 
اليوم نفسه أمام لجنة المخابرات 
بــمــجــلــس الــشــيــوخ، الــتــي تحقق 
هي الأخــرى في دور موسكو في 

الانتخابات.
لــكــن المــســاعــد قـــال إن هـــؤلاء 
المسؤولين تلقوا طلباً بالشهادة 
أيـــضـــاً فـــي جــلــســة عــلــنــيــة للجنة 
المخابرات بمجلس النواب. فيما 
امتنع مساعدون لزعماء اللجنة 

عن التعليق.
ويسعى مشرعون أميركيون 
قـــلـــقـــون مــــن احـــتـــمـــال اســـتـــخـــدام 
الإنــــتــــرنــــت فــــي نـــشـــر مــعــلــومــات 
مــغــلــوطــة، بـــهـــدف الــتــأثــيــر على 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي جـــــرت الـــعـــام 
المـــــــاضـــــــي، لـــلـــكـــشـــف عــــــن مـــزيـــد 
مــــن المـــعـــلـــومـــات بـــشـــأن شــبــكــات 

التواصل الاجتماعي.
ولجنتا المخابرات بمجلسي 
ــــــــشــــــــيــــــــوخ، ضـــمـــن  الــــــــــنــــــــــواب وال
لــجــان رئــيــســيــة فـــي الــكــونــغــرس، 
تــحــقــق فــيــمــا يــــتــــردد عــــن ســعــي 
روســيــا للتدخل فــي الانتخابات 
الأمــيــركــيــة، بــهــدف تــعــزيــز فــرص 
وصول الجمهوري دونالد ترمب 
إلـــى الــبــيــت الأبــيــض. كــمــا تحقق 
اللجان كذلك في تواطؤ بين حملة 
ترمب الانتخابية وروسيا، التي 
ظلت تنفي أي دور لها في الأمر. 
كما نفى الرئيس ترمب مراراً هذه 

المزاعم.
وأكــدت شركة «فيسبوك» أن 
مسؤوليها سيدلون بشهاداتهم. 

لكن «جوجل» و«تويتر» لم تردا 
على طلب التعليق.

وعلى صعيد متصل، ذكرت 
شبكة «سي إن إن» الإخبارية أن 
محققين من فريق المدعي الخاص 
روبـــرت مــولــر الــتــقــوا الجاسوس 
الــســابــق كريستوفر  الــبــريــطــانــي 
ستيل، واضع التقرير الذي كشف 
عن وجــود اتصالات متكررة بين 
فريق حملة الرئيس دونالد ترمب 

وروسيا.
وأكدت «سي إن إن»، نقلاً عن 
مصدرين مطلعين على القضية، 
أن محققي اللجنة الخاصة التي 
يـــرأســـهـــا مـــولـــر، المـــديـــر الــســابــق 
لمــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي 
(إف بي آي)، والمكلفة بالتحقيق 
فـــي الــتــدخــل الـــروســـي فـــي حملة 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 
عام ٢٠١٦ التقوا بستيل الصيف 
الماضي. وقالت الشبكة الإخبارية 

(إف بي  «علمت (سي إن إن) أن الـ
آي) والاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة 
تعاملت مــع ملف ستيل بجدية 

أكبر مما أقرت به علناً».
وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق ذكــــــرت 
ســـــتـــــريـــــت  «وول  صــــــحــــــيــــــفــــــة 
الــســابــق  الــعــمــيــل  جـــــورنـــــال» أن 
فــــي الاســــتــــخــــبــــارات الـــخـــارجـــيـــة 
البريطانية (إم آي ٦) هو من أعد 
ملفاً يتكون من ٣٥ صفحة، وصفه 

«الأخبار الكاذبة». ترمب بـ
ويتضمن ملف ستيل مزاعم 
غير مثبتة بــأدلــة تفيد بــأن لدى 
الروس أشرطة فيديو تظهر فيها 
مومسات، تم تصويرها في فندق 
فــخــم بــمــوســكــو نــــزل فــيــه تــرمــب 
انــتــخــاب  عـــام ٢٠١٣ عــنــد تنظيم 
مــلــكــة جــمــال الـــكـــون فـــي روســيــا، 
ويـــمـــكـــن لمـــوســـكـــو اســـتـــخـــدامـــهـــا 
لابتزاز الرئيس. كما يزعم الملف 
أن مــســتــشــاري تـــرمـــب، وبــيــنــهــم 

محاميه مايكل كــوهــين، واظبوا 
اتــــصــــالات منتظمة  عــلــى إجــــــراء 
بــــمــــســــؤولــــين روس وســــــواهــــــم، 
مــمــن لــهــم عــلاقــة بــالاســتــخــبــارات 
الــــروســــيــــة خــــــلال الانــــتــــخــــابــــات، 
وكـــــانـــــوا يـــتـــبـــادلـــون المـــعـــلـــومـــات 

لثماني سنوات «على الأقل».
وذكــرت تقارير أن مسؤولي 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة، الذين 
أطلعوا ترمب في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي عــلــى الــتــدخــل 
الـــــــروســـــــي المـــــــزعـــــــوم فــــــي حــمــلــة 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، قــدمــوا 
ملخصاً مــن صفحتين يتضمن 

أكثر المزاعم مصداقية.
وجمعت الوثائق قبل وبعد 
انـــتـــخـــابـــات ٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي. وقـــــد وصـــف 
ترمب المزاعم عن التدخل الروسي 
بــأنــهــا «تلفيق  فـــي الانــتــخــابــات 

تام».

من جهته، قــال رئيس لجنة 
الاستخبارات في مجلس الشيوخ 
ريتشاد بور، الذي يقود تحقيقاً 
مـــنـــفـــصـــلاً، إن مـــوســـكـــو نــجــحــت 
فـــــي نــــشــــر «الـــــفـــــوضـــــى عــــلــــى كــل 
المستويات» في انتخابات ٢٠١٦.

من جهتها، أوردت صحيفة 
«وول ستريت جورنال» أن قراصنة 
مــعــلــومــاتــيــة روســـــاً اســتــخــدمــوا 
بــرنــامــج «كــاســبــرســكــي» المــضــاد 
للفيروسات الإلكترونية، لسرقة 
وثـــائـــق ســريــة كــانــت عــلــى جــهــاز 
لمتعاقد  الشخصي  الكومبيوتر 
مع وكالة الأمن القومي الأميركية 

في ٢٠١٥.
وتابعت الصحيفة موضحة 
أن الــقــراصــنــة تــمــكــنــوا بــذلــك من 
الوصول إلى وثائق تشرح كيف 
تـــقـــوم الـــوكـــالـــة بــقــرصــنــة أجــهــزة 
كومبيوتر أجنبية، وكيف تحمي 

نفسها من عمليات القرصنة.

وعملية القرصنة التي تمت 
الــتــي  الـــثـــالـــثـــة  كـــانـــت  عـــــام ٢٠١٥ 
يتعرض لها متعاقد مع الوكالة 
فــي غــضــون أربـــع ســنــوات. ولعل 
الحادث حمل السلطات الأميركية 
على منع الوكالات الفيدرالية من 
اســـتـــخـــدام هــــذا الـــبـــرنـــامـــج الـــذي 
تـــــطـــــوره شــــركــــة «كـــاســـبـــرســـكـــي 
لابــــــس» المــتــخــصــصــة فــــي الأمــــن 
المعلوماتي. وبسبب ذلك أصدرت 
إلــى كل  أمــراً  الحكومة الأميركية 
الــــــوكــــــالات الــــفــــيــــدرالــــيــــة بــمــســح 
برامج «كاسبرسكي» في غضون 
٩٠ يـــــومـــــاً. كـــمـــا أعـــلـــنـــت وزيــــــرة 
الأمـــن الــداخــلــي إيــلايــن ديـــوك في 
بيان آنـــذاك أن «الــــوزارة قلقة من 
الــــروابــــط بـــين بــعــض المــســؤولــين 
فــــــي (كــــاســــبــــرســــكــــي) وهـــيـــئـــات 
اســتــخــبــارات ووكـــــالات حكومية 

روسية أخرى».
ســـتـــريـــت  «وول  وأوردت 
جورنال» أن المتعاقد أخذ وثائق 
سرية تابعة لوكالة الأمن القومي 
إلــى مــنــزلــه، وقـــام بنسخها على 
جهازه الخاص الــذي كــان مــزوداً 
ببرنامج «كاسبرسكي». وتمكن 
الــقــراصــنــة مـــن تــحــديــد الــوثــائــق 

بفضل هذا البرنامج.
مـــن جــهــتــهــا، شـــــددت شــركــة 
«كـــــاســـــبـــــرســـــكـــــي لابــــــــــــس» عـــلـــى 
عـــــــــدم وجـــــــــــود دلــــــيــــــل بـــحـــصـــول 
تـــــواطـــــؤ مـــحـــتـــمـــل بـــيـــنـــهـــا وبــــين 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات الــروســيــة. 
وكــتــب مــؤســس الــشــركــة يــوجــين 
كــــاســــبــــرســــكــــي عـــــلـــــى مــــدونــــتــــه 
«لــنــفــتــرض أن شــخــصــاً أو اثنين 
نجحا بشكل أو بآخر في اختراق 
الـــــشـــــركـــــة، لــــكــــن هـــــنـــــاك عــــشــــرات 
الآليات الداخلية والتكنولوجية 
وعـــلـــى مــســتــوى الــتــنــظــيــم للحد 
مـــن المـــخـــاطـــر»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
«اســــتــــغــــلال ثـــقـــة مــســتــخــدمــيــنــا 
لـــتـــســـهـــيـــل الــــتــــجــــســــس مــــــن قــبــل 
حــــكــــومــــة مـــــا ســــيــــكــــون مـــخـــالـــفـــاً 

لمبادئنا الأخلاقية».

دونالد ترمب خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي اتهمت فيها موسكو بالتدخل فيها لترجيح كفته (غيتي)

استطلاع: غالبية الألمان 
يؤيدون وضع حد أقصى 

لاستقبال اللاجئين
برلين: «الشرق الأوسط»

أيـــد غــالــبــيــة الألمــــان فــي اســتــطــلاع لــلــرأي وضـــع حد 
أقصى لاستقبال اللاجئين في بلادهم.

وأظــهــر الاســتــطــلاع، الـــذي نــشــرت نتائجه أمـــس، أن 
٥٦ في المائة من الألمــان يؤيدون مطلب الحزب المسيحي 
الاجــتــمــاعــي الــبــافــاري فــي وضـــع عـــدد مــحــدد لاستقبال 
اللاجئين في اتفاقية الائــتــلاف الحاكم الجديدة، بينما 
عارض ذلك ٢٨ في المائة فقط من الذين شملهم الاستطلاع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تشكل محور خلاف 
سياسي في ألمانيا منذ شهور، وستكون موضوعاً محورياً 
لاجتماع قمة بين قيادات الحزب المسيحي الديمقراطي، 
الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب المسيحي 
الاجتماعي البافاري، للإعداد للمفاوضات حول تشكيل 
ائتلاف حاكم مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر.

ويــطــالــب الـــحـــزب المــســيــحــي الاجــتــمــاعــي الــبــافــاري 
ألـــف لاجـــئ كــحــد أقــصــى ســنــويــاً، بينما  باستقبال ٢٠٠ 
تعارض ميركل بوضوح هذا المطلب، وكذلك حزبا الخضر 

والديمقراطي الحر.
وبحسب الاســتــطــلاع، فــإن ٥٥ فــي المــائــة مــن ناخبي 
«التحالف المسيحي» يــؤيــدون وضــع حد أقصى، بينما 
يـــعـــارض ذلــــك ٣٦ فـــي المـــائـــة مــنــهــم. وتـــأتـــي أكـــبـــر نسبة 
تأييد من أنصار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني 
المــائــة، بينما بلغت بين  الــشــعــبــوي، حيث بلغت ٩٦ فــي 
ناخبي الحزب الديمقراطي الحر ٦٩ في المائة. فيما أيد ٥٤ 
في المائة من ناخبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وضع 
حد أقصى لاستقبال اللاجئين، وبلغت نسبة التأييد بين 

أنصار حزب «اليسار» نحو ٥٠ في المائة.
وفي المقابل، عارضت غالبية أنصار حزب الخضر 
(٦٠ في المائة) وضع حد أقصى للاجئين، بينما أيد ذلك 

٢٦ في المائة منهم.
أجرى الاستطلاع معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات 

الرأي بتكليف من «وكالة الأنباء الألمانية».
مــن جهة ثانية، لاقــت مقترحات الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون بـــشـــأن إصـــــلاح الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
 وقـــبـــولاً بـــين المـــواطـــنـــين فـــي ألمـــانـــيـــا. إذ أظــهــر 

ً
مـــعـــارضـــة

استطلاع للرأي أن ٤٠ في المائة من الألمان يؤيدون تدعيم 
مؤسسات الاتــحــاد الأوروبــــي وتوسعة الاتــحــاد، بينما 
عــارض ذلــك نحو ٣٣ فــي المــائــة مــن الألمـــان، فــي حــين رأت 
النسبة المتبقية أن الوضع الحالي للاندماج بين الدول 

الأعضاء في الاتحاد قويم، أو لم تحدد رأيها في الأمر.
وأشــار الاستطلاع، الــذي نشرت نتائجه أمــس، إلى 
تأييد غالبية الألمان لمقترحات بعينها لماكرون، حيث يدعم 
٦٩ في المائة من الألمان، على سبيل المثال، إجراء تعديلات 
على قوانين الهجرة لتصبح متوائمة بين الدول الأعضاء 
فــي الاتــحــاد، وأيـــد ٦٠ فــي المــائــة مــن الألمـــان إنــشــاء هيئة 
أوروبية للجوء، كما أيد ٥٤ في المائة من الذين شملهم 
الاســتــطــلاع فــرض مــعــدل ضريبة مــوحــد على الشركات 
فــي الــــدول الأعــضــاء بــالاتــحــاد. ووافــــق ٤٧ فــي المــائــة من 
الألمان على مقترح تطبيق ضريبة أوروبية موحدة على 

التحويلات المالية.
وكــان الألمـــان أكثر تحفظاً فيما يتعلق بالمقترحات 
الخاصة بسياسة الموازنة، حيث رفض ٤٥ في المائة منهم 
مقترح ماكرون بإنشاء ميزانية مشتركة لمنطقة اليورو، 
بينما أيد ذلك ٢٣ في المائة من الألمان، كما رفض ٣٧ في 
المائة من الذين شملهم الاستطلاع المقترح الخاص بتعيين 
وزير مالية مشترك لمنطقة اليورو، بينما أيد ذلك ٣٠ في 

المائة من الألمان.

بادوك زوّد البنادق نصف الآلية بأجزاء لتمكينها من العمل وكأنها أسلحة آلية بالكامل

مذبحة لاس فيغاس تفرض قيوداً على شراء جزء معين من السلاح
لاس فيغاس: «الشرق الأوسط»

أبـــــــــــــدى الاتــــــــــحــــــــــاد الـــــقـــــومـــــي 
الأمـــيـــركـــي لــلأســلــحــة اســـتـــعـــداده 
لفرض قيود على شراء جزء معين 
مــن الــســلاح أتـــاح لمــرتــكــب مذبحة 
لاس فيغاس أن يفتح وابلا متصلا 
من الرصاص على جمع من البشر، 

وكأنه يستخدم سلاحا آليا.
وكـــانـــت الــشــرطــة قـــد قــالــت إن 
المسلح ستيفن بادوك زود ١٢ من 
أسلحته بتلك الأجــزاء التي تمكن 
الــبــنــادق نــصــف الآلــيــة مــن العمل 

وكأنها أسلحة آلية بالكامل.
وقـــالـــت الــســلــطــات إن بــــادوك 

تــمــكــن مـــن إطـــــلاق مـــئـــات الأعـــيـــرة 
النارية في الدقيقة على مدى عشر 
دقائق من جناحه بالطابق الثاني 
والــــثــــلاثــــين مــــن فــــنــــدق مــــانــــدالاي 
بـــاي، وهــو مــا لعب دورا رئيسيا 
في سقوط عــدد من القتلى وصل 
إلـــى ٥٨ قــتــيــلا، إضــافــة إلـــى مئات 
الجرحى. فيما انتحر بــادوك (٦٤ 
عــــامــــا) قـــبـــل أن تــقــتــحــم الــشــرطــة 
جــنــاحــه. ووقـــعـــت المــذبــحــة مــســاء 
يوم الأحــد، واعتبرت أدمى واقعة 
إطـــلاق نــار فــي الــتــاريــخ الأميركي 
الــحــديــث، إذ تــجــاوز عـــدد قتلاها 
ذلك الذي وقع العام الماضي داخل 
ملهى ليلي فــي أورلانـــــدو بــولايــة 

فلوريدا، والذي بلغ ٤٩ قتيلا.
وقــــــــــــــال الاتــــــــــحــــــــــاد الـــــقـــــومـــــي 
لــلأســلــحــة، الـــــذي يــحــظــى بــنــفــوذ 
واســـــــــــع والـــــــــــــذي عـــــــــــارض بــــشــــدة 
خطوات لتشديد القوانين الرامية 
للحد من استخدام الأسلحة بعد 
مذبحة أورلانــدو وغيرها، إن تلك 
الأجــــزاء الــتــي تــحــول الــســلاح إلــى 
ســــلاح آلــــي بــالــكــامــل «ســتــخــضــع 

للوائح إضافية».
وبدوره قال بول رايان رئيس 
مجلس النواب: «هذا بالقطع شيء 
نحتاج للنظر فيه... لم أكن حتى 
أعـــرف مــا هــي هـــذه الأجـــــزاء حتى 
هــــــذا الأســــــبــــــوع». ولمــــــح الـــرئـــيـــس 

دونــالــد ترمب الــذي كــان مناصرا 
قويا لحقوق حيازة السلاح خلال 
حملته الرئاسية إلى أنه لا يعارض 
فـــرض قــيــود عــلــى أجـــــزاء الــســلاح 
تــلــك، وعــنــدمــا ســألــه صــحــافــيــون 
عما إن كــان ينبغي حظرها قــال: 
«ســنــنــظــر فــــي هـــــذا خـــــلال الــفــتــرة 

القصيرة القادمة».
فـــــي تــجــمــع  وشــــــــــارك الآلاف 
بالشموع أول من أمس، تعبيرا عن 
الــحــزن لــوفــاة أحــد ضــبــاط شرطة 
لاس فــيــغــاس وعـــضـــو فـــي حــرس 
نـــيـــفـــادا الـــوطـــنـــي كـــــان بــــين قــتــلــى 
المذبحة، التي وقعت خلال الحفل 
الموسيقي بينما كان يؤدي عمله.

ولا يــزال المحققون يحاولون 
مـــعـــرفـــة مــــا الـــــــذي دفــــــع المــتــقــاعــد 
بــــادوك لتكديس مــا يقرب  الــثــري 
نـــاري وآلاف  مــن ٥٠ قطعة ســـلاح 
مــن الــذخــيــرة، وعـــدد مــن العبوات 
الــنــار على  الناسفة قبل أن يفتح 
الحفل، الذي كان يحضره ٢٠ ألف 

شخص.
وأشارت تقارير إلى أن بادوك 
ربــمــا اســتــهــدف مــواقــع أخـــرى في 
شيكاغو، أو بوسطن قبل أن يفعل 
فعلته في لاس فيغاس. ولمحاولة 
فـــك هــــذا الــلــغــز اســـتـــجـــوب مكتب 
الــتــحــقــيــقــات الاتـــــحـــــادي مــاريــلــو 
دانــــــلــــــي، صــــديــــقــــة بـــــــــــادوك الـــتـــي 

أكــــدت أنـــه لـــم يــكــن لــديــهــا أي علم 
بمخططات صديقها.

وكـــــــانـــــــت دانـــــــلـــــــي قـــــــد عـــــــادت 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة فــي ساعة 
مــتــأخــرة يــوم الــثــلاثــاء بعد زيــارة 
عــائــلــيــة فـــي الــفــلــبــين، ويــعــتــبــرهــا 

المحققون «شخصا ذا أهمية».
وكـــــــانـــــــت دانـــــــلـــــــي تــــقــــيــــم مـــع 
بـــــادوك فـــي شــقــة بــمــجــمــع سكني 
للمتقاعدين في ميسكيت بولاية 
نـــــيـــــفـــــادا عـــــلـــــى بـــــعـــــد نـــــحـــــو ١٤٥ 
كـــيـــلـــومـــتـــرا شــــمــــال شــــرقــــي لاس 
فـــيـــغـــاس. وقــــد غــــــادرت الـــولايـــات 
إلــى الفلبين في منتصف  المتحدة 

سبتمبر (أيلول) الماضي.

النيجر تعلن تعرضها 
فت قتلى

ّ
لهجمات إرهابية خل

القاهرة: خالد محمود

أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس الــــنــــيــــجــــر مــحــمــد 
يــــوســــف، أمــــــس، أن بــــــلاده تــعــرضــت 
لــهــجــوم مـــن «مـــجـــمـــوعـــات إرهـــابـــيـــة» 
مـــا أدى إلـــى ســقــوط «عــــدد كــبــيــر من 
الضحايا»، وذلــك فــي أعــقــاب تعرض 
دوريـــة مشتركة أميركية - نيجيرية 
لــكــمــين. وقــــال الــرئــيــس، فـــي اجــتــمــاع 
إقليمي في نيامي: «بلادنا تعرضت 
لـــهـــجـــوم لـــلـــتـــوّ مــــــرة أخـــــــرى مــــن قــبــل 
مــجــمــوعــات إرهـــابـــيـــة، هـــجـــوم أســفــر 
للأسف عن عدد كبير من الضحايا».

كـــانـــت الـــحـــكـــومـــة الـــنـــيـــجـــريـــة قــد 
أعلنت، مساء أول من أمس، أن ٤ جنود 
صــيــب ٨ آخـــرون 

ُ
ــتــلــوا وأ

ُ
ق نيجيريين 

فـــي كــمــين نــصــبــه مــتــطــرفــون لــدوريــة 
أميركية - نيجيرية مشتركة جنوب 
غربي النيجر قرب الحدود مع مالي.

الــنــيــجــريــة  الـــدفـــاع  وقـــالـــت وزارة 
فـــــي بــــيــــان تــــــلاه المــــتــــحــــدث بــاســمــهــا 
الــرســمــي، إن «دوريــة  عبر التلفزيون 
مــــشــــتــــركــــة لــــــقــــــوات الـــــــدفـــــــاع والأمــــــــن 
(الــنــيــجــيــريــة) والــشــركــاء الأمــيــركــيــين 
تعمل في منطقة الحدود بين النيجر 
ومــالــي قــد تعرضت لــكــمــين... وهناك 
الــقــوات  ٤ قتلى و٨ جــرحــى بصفوف 
الــنــيــجــريــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى ٣  قتلى 
وجـــــريـــــحـــــين فـــــــي صــــــفــــــوف الــــــقــــــوات 

الأميركية».
ووقـــــــع الـــهـــجـــوم عـــلـــى بـــعـــد ٢٠٠ 
كيلومتر تقريباً شمال نيامي جنوب 
غــربــي الــنــيــجــر، حــســب بــيــان للقيادة 
الأميركية النيجيرية مــن مقرها في 
شتوتغارت بألمانيا، التي أقرت بمقتل 
الجنود الأميركيين الثلاثة، وهم من 
القوات الخاصة، وكشفت بذلك للمرة 

الأولـــــــــى عـــــن وجـــــــود قـــــــوات مــســلــحــة 
أميركية في هذه المنطقة التي تشهد 

العديد من الهجمات.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــد قـــــائـــــد الـــجـــيـــش 
النيجيري الحاجة إلى تعزيز التعاون 
الدولي لهزيمة «بوكو حرام» وإنهاء 
الخطر الإرهابي النيجيري في منطقة 
بحيرة تشاد، بالتزامن مع زيارة وزير 
القوات المسلحة البريطاني لهذا البلد.

وأكـــــد تـــوكـــور يـــوســـف بـــوراتـــاي، 
الــجــيــوش النيجيرية،  رئــيــس أركــــان 
أن مواجهة أسلوب حرب العصابات 
الـــــذي تــعــتــمــده «بـــوكـــو حــــــرام» بــاتــت 
تتطلب «جهداً جماعياً». وصــرح من 
المقر العام للعمليات في مايدوغوري 
عــاصــمــة ولايــــة بـــورنـــو: «نــشــهــد هــذه 
التحديات عبر مختلف أساليب هذه 
الحرب غير المتكافئة»، موضحاً أنها 
«ظــاهــرة عالمية، ولــذلــك علينا العمل 
بتناغم لضمان (هزيمة) الإرهاب الذي 
لا يطال (بلدنا) والمنطقة فحسب، بل 
الــعــالــم أجـــمـــع». وتــشــن جــيــوش دول 
المنطقة (نيجيريا وتشاد والكاميرون 
والــنــيــجــر) مــنــذ ٢٠١٥ حملة مــضــادة 
الــتــمــرد بــاســم «لافــيــا دول»،  لمكافحة 
سمحت بــطــرد المتطرفين مــن أغلبية 
البلدات التي سيطروا عليها، لكنهم 
ما زالــوا يشنون هجمات دامية شبه 

يومية.
وصــــــرح وزيــــــر الــــقــــوات المــســلــحــة 
الــبــريــطــانــيــة مــــارك لانــكــاســتــر، الـــذي 
يـــزور الــبــلاد هـــذا الأســبــوع فــي أثــنــاء 
تفقده برنامج الدعم الذي يوفره بلده 
شــمــال شــرقــي نيجيريا، أن «النقطة 
المـــحـــوريـــة» تــكــمــن فـــي تــقــديــم تــدريــب 
أساسي للجيش النيجيري، بما في 

ذلك على مستوى حقوق الإنسان.

تسجيل نحو ألفي وافد جديد يومياً في بنغلاديش 

الأمم المتحدة: مائة ألف من لاجئي الروهينغا ينتظرون مغادرة ميانمار 
جنيف: «الشرق الأوسط»

ذكــرت المنظمة الدولية للهجرة 
أمـــــس فــــي جــنــيــف أن مـــائـــة ألـــــف مــن 
مـــســـلـــمـــي الــــروهــــيــــنــــغــــا يـــحـــتـــشـــدون 
بالقرب من حدود ميانمار للانضمام 
لــــــ١٥١ ألــــف لاجــــئ فـــــروا بــالــفــعــل إلــى 
بــنــغــلاديــش. وقـــــال جـــويـــل مــيــلــمــان، 
المتحدث باسم المنظمة الأممية، إنه 
ألــفــي وافــد  يتم حاليا تسجيل نحو 
جــديــد يوميا فــي بــلــدة كــوكــس بــازار 

الساحلية في بنغلاديش.
ونــقــل مــيــلــمــان عــن مــراقــبــين في 
المنطقة قولهم إن الآلاف من اللاجئين 
الـــجـــدد المــحــتــمــلــين يــنــتــظــرون عــبــور 
الحدود من بلدة بوتيدونج في ولاية 

راخين المضطربة في ميانمار.
وبـــــدأت الــهــجــرة الــجــمــاعــيــة من 
مـــيـــانـــمـــار إلــــــى بـــنـــغـــلاديـــش أواخــــــر 
المــــــاضــــــي، عـــنـــدمـــا  أغــــســــطــــس (آب) 
هــــاجــــم مـــســـلـــحـــون مـــــن الـــروهـــيـــنـــغـــا 
مــــراكــــز لــلــشــرطــة فــــي ولايــــــة راخـــــين، 
مما دفع لإجراء عملية أمنية واسعة 
مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة فــــي الــــبــــلاد ذات 
الأغلبية البوذية. وأعــرب مسؤولون 
وهــيــئــات بــالأمــم المــتــحــدة عــن قلقهم 
إزاء انــتــهــاكــات، يــزعــم أنــهــا ارتــكــبــت 
في جــزء من تلك العملية، من بينها 
أعمال تطهير عرقي وقتل واغتصاب 
وتـــــشـــــريـــــد قــــــســــــري. وطــــلــــبــــت الأمــــــم 
المــتــحــدة ٤٣٠ مــلــيــون دولار لتعزيز 
جــهــود الإغـــاثـــة لــلاجــئــي الــروهــيــنــغــا 
فــي بــنــغــلاديــش. وذكــــرت المنظمة أن 
ألــف يحتاجون بشكل  أكــثــر مــن ٢٠٠ 
عــــاجــــل إلـــــى مـــعـــونـــات غــــذائــــيــــة، مــن 
بــيــنــهــم ١٤٥ ألــــف طــفــل. بــــــدوره، قــال 
مـــســـؤول الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة بــالأمــم 

المـــتـــحـــدة أمــــس إن المــنــظــمــة الــدولــيــة 
اســتــعــدت لــنــزوح «مــوجــات جــديــدة» 
من مسلمي الروهينغا من ميانمار 
إلى بنغلاديش بعد ستة أسابيع من 
بدء أسرع أزمات اللاجئين تطورا على 

مستوى العالم.
ألـــــفـــــا مــن  نــــحــــو ٥١٥  ووصــــــــــل 
الروهينغا من ولاية راخين في غرب 
إلــى بنغلاديش فــي عملية  ميانمار 
بــدأت بعد أن ردت  نــزوح متواصلة، 
قوات الأمن في ميانمار على هجمات 
نـــفـــذهـــا مـــســـلـــحـــون مــــن الــروهــيــنــغــا 

بحملة أمنية عنيفة.
المــتــحــدة الحملة  وأدانــــــت الأمــــم 
العسكرية بوصفها تطهيرا عرقيا، 
لــكــن مــيــانــمــار تــصــر عــلــى أن قــواتــهــا 

تـــقـــاتـــل «إرهــــابــــيــــين» قـــتـــلـــوا مــدنــيــين 
وأحرقوا قرى.

وتقول منظمات حقوقية إن أكثر 
من نصف قرى الروهينغا في شمال 
ولاية راخين، والتي يزيد عددها على 
٤٠٠ تعرض للحرق في حملة تنفذها 
قــوات الأمــن وأفــراد لجان شعبية من 

البوذيين لطرد المسلمين.
وكــــــــــرر مــــــــــارك لـــــــوكـــــــوك، وكـــيـــل 
الأمــين العام للأمم المتحدة للشؤون 
الإنـــســـانـــيـــة، طــلــب المــنــظــمــة الــدولــيــة 
السماح لها بالدخول إلى السكان في 
شــمــال ولايـــة راخـــين، مــشــددا على أن 
الــراهــن «غير مقبول». وقــال  الــوضــع 
في مؤتمر صحافي في جنيف «هذا 
التدفق القادم من ميانمار لم يتوقف 

بـــعـــد... الأمــــر يــتــعــلــق بــمــئــات الآلاف 
من الروهينغا (الذين) لا يزالون في 
ميانمار. نريد أن نكون مستعدين في 

حالة حدوث المزيد من التدفق».
بــــدوره، قـــال جــويــل ميلمان من 
المنظمة الدولية للهجرة فــي مؤتمر 
صحافي منفصل إن ما يقدر بنحو 
ألـــفـــين مـــن الــروهــيــنــغــا يــصــلــون إلــى 
بنغلاديش يوميا. فيما قالت وكالة 
الأنــبــاء الــرســمــيــة فــي مــيــانــمــار أمــس 
إن «أعــــــــــدادا كـــبـــيـــرة» مــــن المــســلــمــين 
تــســتــعــد لـــعـــبـــور الــــــحــــــدود، مــشــيــرة 
إلــى أن الأســبــاب وراء ذلــك «صعوبة 
كــســب الـــــــرزق» والمـــشـــاكـــل الــصــحــيــة، 
و«الاعـــتـــقـــاد» بــأنــهــم يــشــعــرون بعدم 
الأمان والخوف من أن يصبحوا أقلية.

آلاف الروهينغا بأحد مخيمات بنغلاديش ينتظرون دورهم للحصول على مساعدات غذائية (أ.ف.ب)



لندن: محمد فهمي

مع مضي القادة القوميين في 
إقليم كاتالونيا الإسباني قدماً في 
مشروع إنجاز استقلال الإقليم عن 
المــمــلــكــة الإســبــانــيــة، تــــزداد فــرص 
تــفــكــك إســـبـــانـــيـــا ووقـــوفـــهـــا عــلــى 

شفير الفوضى.
والـــــواقـــــع أنـــــه عـــنـــدمـــا أقـــــرّت 
إسبانيا «قانون الأقاليم المستقلة 
ذاتياً» عام ١٩٧٨ لم تكن قياداتها 
قـــد يــكــون  تــتــصــوّر أن عـــام ٢٠١٧ 
بــــــدايــــــة انــــهــــيــــار هـــــــذا الــــقــــانــــون، 
حسبما يرى الخبراء الدستوريون 
والقانونيون في البلاد، مع العلم 
أن إسبانيا تضم نحو ١٧ إقليماً 
تتمتع بالحكم الذاتي (المتفاوت)، 
كلها تندرج تحت التاج الإسباني.

الــــــتــــــطــــــورات الــــحــــاصــــلــــة فــي 
كاتالونيا تنذر بعدد من المؤشرات 
الـــتـــي قـــد تـــهـــدد وحـــــدة إســبــانــيــا 
بشكل خاص، والاتحاد الأوروبي 
نــفــســه بــشــكــل عــــام. وهــــو مـــا دفــع 
كثيراً من المراقبين بوصف الأزمة 
في إسبانيا بأنها الأكثر إضــراراً 
بمنطقة اليورو، وقد تكون أسوأ 
وقــعــاً حتى مــن خـــروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
الــســاعــات المقبلة التي  خــلال 
قد تشهد إعــلان استقلال الإقليم 
من جانب واحد، تصارع الحكومة 
الاتحادية - أو المركزية - في مدريد 
الـــوقـــت لــقــطــع الــطــريــق عــلــى هــذه 
الخطوة، وذلك حتى تجنب البلاد 
تــفــعــيــل المـــــادة ١٥٥ مـــن الــدســتــور 
الإســــبــــانــــي الـــتـــي تــقــضــي بــوقــف 
الــحــكــم الــــذاتــــي لــلإقــلــيــم، إضــافــة 
إلــــى اتـــخـــاذ إجــــــــراءات قـــد تشمل 
اعـــتـــقـــال الــــقــــيــــادات الاســتــقــلالــيــة 
والسيطرة على القنوات المحرّضة 
على الاستقلال، إضافة إلى نشر 
الشرطة وعناصر الجيش، إذا لزم 
الأمـــر، للسيطرة على الأمـــور في 

الإقليم.

تفعيل المادة ١٥٥
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإســـبـــانـــي 
مــــاريــــانــــو راخــــــــــوي، مـــــن الـــحـــزب 
الشعبي اليميني، يواجه صعوبة 
في الحصول على دعم من الأحزاب 
الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي مـــعـــركـــتـــه لمــنــع 
انفصال الإقليم واستقلاله. وهو 
منشغل الآن بالبحث عن التوافق 
الــدســتــور  المــــادة ١٥٥ مــن  لتفعيل 
فيما يصفه المراقبون بأسوأ أزمة 
سياسية تشهدها إسبانيا خلال 
٤٠ سنة. وبفضل هذه المادة يحق 
لــــراخــــوي حـــل بـــرلمـــان كــاتــالــونــيــا 
وإجــــــراء انــتــخــابــات مــحــلــيــة على 
الرغم من المحاولات العنيفة لمنعه.

أما في مدريد، عاصمة الحكم 
فــــي إســـبـــانـــيـــا، فــثــمــة مــــن يــصــف 
خـــيـــار إقـــالـــة حــكــومــة كــاتــالــونــيــا 
بـــأنـــه «الـــخـــيـــار الـــــنـــــووي»، كــونــه 
مـــن المـــرجـــح أن يــؤجــج مـــزيـــداً من 
الاضطرابات في برشلونة وبقية 
أنــحــاء الإقــلــيــم الــثــري الـــذي يمثل 
ــمــس حــجــم اقــتــصــاد 

ُ
اقــتــصــاده خ

إسبانيا. وتجدر الإشــارة إلــى أن 
حــزب راخــوي اليميني الحاكم لا 

يتمتع بالغالبية المطلقة.
المــــــــــادة ١٥٥ مــن  اســـــتـــــخـــــدام 
الــــدســــتــــور الإســــبــــانــــي مــــن شــأنــه 
أن يـــعـــيـــد إلــــــى الأذهـــــــــان الـــنـــظـــام 
الـــديـــكـــتـــاتـــوري الـــــذي قــــاد لــعــقــود 
الجنرال فرانسيسكو فرانكو، ولن 
يكون بمقدور راخوي السير قدماً 
في هذا الاتجاه من دون الحصول 
على دعــم خصومه الاشتراكيين، 

المؤيدين بشدة لوحدة إسبانيا.
رافـــــايـــــيـــــل هـــــرنـــــانـــــدو، وهــــو 
منسق في البرلمان الإسباني يعمل 
لحساب الحزب الشعبي الحاكم، 

قــال صراحة إن تفعيل المــادة ١٥٥ 
«سيحتاج إلى دعم واسع ومتنوع، 
لأنه ليست هناك ضمانات بأنها 
ســتــكــون كــفــيــلــة بــحــل المــشــكــلات، 
لــم يــؤيــد استخدامها سوى  وإذا 
حزب واحد في البرلمان الاتحادي 
سيكون من الصعب الحصول على 
دعم الغالبية». وحقاً، ترى مصادر 
سياسية أن في غياب هــذا الدعم 
ســيــكــون مــوقــف راخــــوي ضعيفاً، 
وقد يضطر للدعوة إلى انتخابات 
عــامــة مــبــكــرة فــي عــمــوم إسبانيا 
بـــأمـــل الــحــصــول عــلــى الــتــفــويــض 
الـــلازم للتعامل مــع أزمــة انفصال 

كاتالونيا.
عــلــى صعيد آخـــر، اســتــخــدام 
الــــشــــرطــــة الإســــبــــانــــيــــة المـــجـــلـــوبـــة 
مـــــن مـــــدريـــــد الــــتــــي حـــــاولـــــت مــنــع 
الكاتالونيين من إجراء الاستفتاء 
لــه تأثير  وتعطيله، للعنف، كــان 
ســـلـــبـــي. إذ جـــعـــل الاشـــتـــراكـــيـــين 
يبدون المخاوف من تزايد العنف 
فــي الـــبـــلاد، مــا يــدفــع إلـــى عــواقــب 
وخيمة. وكانت قوات الشرطة قد 
اســتــخــدمــت الـــهـــراوات والــطــلــقــات 
المــطــاطــيــة لمــنــع ســكــان الإقــلــيــم من 
الـــتـــصـــويـــت، فــــي مـــشـــاهـــد نــقــلــهــا 
الإعــلام المحلي والــدولــي، وأثــارت 

إدانات دولية.

وحدة وطنية مهددة
لا شـــك أن المــشــهــد الإســبــانــي 
مــــــن شــبــح  مــــــهــــــدداً  الآن أصـــــبـــــح 
الانــفــصــال، وهــو انفصال تسهله 
فــكــرة الأقــالــيــم فــي إســبــانــيــا التي 
تضم - كما سبقت الإشــــارة - ١٧ 
الــذاتــي.  بالحكم  متمتعة  إقليماً 
حــكــومــات هـــذه الأقــالــيــم مسؤولة 
عن المدارس والجامعات، والصحة 
والخدمات الاجتماعية، والثقافة، 
والتنمية الحضرية والريفية، وفي 
بعض الأماكن تقع حتى مسؤولية 

الشرطة على عاتقها.
وعــــلــــيــــه، وبــــشــــكــــل عــــــــام، فــي 
إطار نظام الحكم الذاتي، انتقلت 
إلــى «دولـــة لا مــركــزيــة»،  إسبانيا 
المــركــزيــة فــقــط ١٨ في  وللحكومة 
المــائــة مــن الإنــفــاق الــعــام، مقابل 
٣٨ فـــي المـــائـــة لــلــحــكــومــات 
فـــي  و١٣  الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة، 
المــائــة للمجالس المحلية 
والــبــقــيــة لــنــظــام الــضــمــان 

الاجتماعي.
أما الأقاليم والأقاليم القومية 
والإقليم التاريخية في إسبانيا 
- التي تتفاوت فــي استقلاليتها 

الداخلية - فهي:
آنـــدلـــوســـيـــا (الأنــــــدلــــــس)...   -

إقليم قومي.
- كاتالونيا... إقليم قومي.

- مدريد... إقليم.
- بلنسية... إقليم قومي.

- غاليسيا (جليقية)... إقليم 
قومي.

- قــشــتــالــة ولـــيـــون (قــشــتــالــة 
الــــقــــديــــمــــة ولــــــــــيــــــــــون)... إقـــلـــيـــم 

تاريخي.
- بـــــلاد الـــــبـــــاســـــك... إقــلــيــم 

قومي.
- قشتالة لا مانشا (أو قشتالة 

الجديدة)... إقليم.
- جزر الكناري... إقليم قومي.

- مرسية.... إقليم.
- آراغون... إقليم قومي.

- إكستريمادورا... إقليم.
- جزر الباليار... إقليم قومي.
إقــــلــــيــــم  - اســــــــــتــــــــــوريــــــــــاس... 

تاريخي.
- نافار... إقليم قومي.

- كانتابريا... إقليم تاريخي.
- لا ريوخا... إقليم.

معارضو استخدام القوة
ويـــرفـــض حــــزب بــوديــمــوس 
الــــيــــســــاري المـــــعـــــارض لــحــكــومــة 
رئيس الوزراء بالمطلق استخدام 
الــقــوة فــي الــتــفــاوض مــع الشعب 
الــكــاتــالــونــي، أمـــا حـــزب الــبــاســك 
القومي، الذي أسس للدعوة لمزيد 
الــذاتــي لبلاد الباسك  من الحكم 
بأقصى شمال البلاد، فيعارض 
بــطــبــيــعــة الــــحــــال إقــــالــــة حــكــومــة 

إقليم كاتالونيا.
وبـــلاد الــبــاســك مــن الأقــالــيــم 
الــــتــــي تـــحـــلـــم بــــالاســــتــــقــــلال عــن 
إســــبــــانــــيــــا نــــظــــراً لـــــوجـــــود عــــدد 
مـــن الـــصـــنـــاعـــات الــثــقــيــلــة فــيــهــا، 
وتتمتع هــذه المنطقة الحدودية 
مــــــع فــــرنــــســــا بـــمـــجـــلـــس نـــيـــابـــي 
خاص بها، وتتكفل مؤسساتها 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة بـــجـــمـــع الــــضــــرائــــب 
الأســـاســـيـــة، وتــســمــح لــهــا حــالــة 
«الاســـتـــقـــلالـــيـــة» أيـــضـــاً بــالــحــكــم 
والإدارة المباشرين في مجالات 

مثل: المالية والضرائب 
والــصــنــاعــة وتنشيط الاقــتــصــاد 
والبحوث والمستحدثات والنقل 
والإســـــكـــــان والـــبـــيـــئـــة والــتــعــلــيــم 

والصحة والأمن العام.
أنـــطـــونـــيـــو بـــــــــــاروزو، نــائــب 
مدير مؤسسة تنيو إنتليجنس 
الـــبـــحـــثـــيـــة ومــــقــــرهــــا الـــعـــاصـــمـــة 
البريطانية لندن، يقول إن موقف 
الاشتراكيين من استخدام المادة 
١٥٥ «يمكن أن يلعب دوراً حاسماً 
فـــــي مـــســـتـــقـــبـــل رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
راخــوي، وقــد تذهب البلاد نحو 
المــجــهــول إذا اتـــخـــذت الــحــكــومــة 
الاتــحــاديــة فــي مــدريــد إجــــراءات 

تصعيدية في الإقليم».
ولــكــن الحكومة قــامــت حتى 
بــالــفــعــل بــضــربــة استباقية  الآن 
لـــبـــرلمـــان إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا عبر 
اســـتـــصـــدار قــــرار قــضــائــي يــدعــو 
لإلغاء جلسة البرلمان المقرّرة بعد 
غد (الاثنين). وبالتالي فسيكون 
إعلان الاستقلال دون جدوى. غير 
أن الاســتــقــلالــيــين الــكــاتــالــونــيــين 
يـــــرون أن هــــذه الــخــطــوة عــديــمــة 
الكاتالوني  الفائدة «لأن الشعب 
مَــن يحدد عقد الجلسات  وحــده 
أم لا». وبــنــاءً عليه، فــإن أعضاء 
البرلمان الكاتالوني سيحضرون 
جلسات البرلمان متحدّين حكومة 
مـــدريـــد، ومــعــهــا الــشــرطــة الآتــيــة 
مــــن مــــدريــــد تـــأهـــبـــاً لـــفـــرض مــنــع 
الانفصال بعدما قضت المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة الإســـبـــانـــيـــة بحظر 
الجلسة. وما يستحق الذكر هنا، 
أن الحزب الاشتراكي الكاتالوني، 

وهــــــــــــو حــــــــــــزب وحــــــــــــدوي 
يـــعـــارض الــحــركــة الاســتــقــلالــيــة، 
قــد تــقــدم بطلب أمـــر حــمــايــة إلــى 
المحكمة الاتــحــاديــة على أســاس 
أن إعــــلان الاســتــقــلال سيخالف 
الدستور و«يدمر» حقوق النواب 

في الإقليم.
ولــــقــــد جـــــاء حـــظـــر المــحــكــمــة 
الــدســتــوريــة بــعــد يـــوم مــن دعــوة 
الجماعات الاستقلالية إلى عقد 
جلسة بعد غد. وستسعى الجلسة 
التي ينتظر أن يترأسها رئيس 
الإقليم كارليس بويغديمون، إلى 
تحديد الخطوات التالية باتجاه 
الانفصال بعدما صوتت أغلبية 
كــبــيــرة لــصــالــحــه فــي الاســتــفــتــاء 
المختلف حوله، وغير المصرح به.
إعــــــــــــلان  أن  حــــــــــــين  وفــــــــــــــــي 
الاســـــتـــــقـــــلال مـــــن جـــــانـــــب واحـــــد 
عـــلـــى الأجـــــنـــــدة الـــرســـمـــيـــة، قـــال 
القليلة  بــويــغــديــمــون إن الأيـــــام 
المقبلة ستشهد إعلان الانفصال، 
الـــــذي  الـــــقـــــانـــــون  خــــصــــوصــــاً أن 
مــــهــــد لـــلاســـتـــفـــتـــاء يــــنــــص عــلــى 
وجــــوب إعــــلان الانـــفـــصـــال خــلال 
٤٨ ســـاعـــة مــــن ظـــهـــور الــنــتــائــج 
الـــرســـمـــيـــة. وفـــــي هـــــذا الاتــــجــــاه، 
أعــــــربــــــت مــــيــــريــــا بــــــويــــــا، عــضــو 
الــوحــدة الشعبية  حــزب ترشيح 
الــيــســاري المــتــطــرف فــي الــبــرلمــان 
الكاتالوني، عن دعمها. وأضافت 
بويا أن «الجلسة المتوقعة كاملة 
النصاب من أجل تقييم النتائج، 
وتـــحـــويـــل مـــا يــتــرتــب عــلــى هــذه 
النتائج إلى واقــع». وهــذا يعني 

إعـــــــلان الانــــفــــصــــال أو إعــــلان 
الجمهورية.

تعقيدات داخلية وخارجية
بــحــســب الــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة 
الكاتالونية، صوتت أعــداد كبيرة 
لصالح قيام جمهورية كاتالونية 
مـــســـتـــقـــلـــة، وهـــــــي نـــتـــيـــجـــة يـــرجـــع 
إلــى أن كثيرين في  سببها جزئياً 
الــتــصــويــت  قـــاطـــعـــوا  مــعــســكــر «لا» 
أو أداروا حــمــلــة مـــن أجــــل تعليق 
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الإســبــانــيــة 
الاستفتاء. حسب سلطات الإقليم، 
بــلــغــت نــســبــة مــــؤيــــدي الاســـتـــقـــلال 
في الاستفتاء، نحو ٩٠ في المائة، 
بــيــنــمــا بــلــغــت نــســبــة المــشــاركــة فيه 
نــحــو ٤٢ فــي المـــائـــة. وهــــذا مــا حــدا 
بحكومة مدريد الاتحادية لوصف 
«المهزلة». وفي خطاب  الاستفتاء بـ
نـــــادر إلــــى الأمـــــة عــبــر الــتــلــفــزيــون، 
الـــســـادس بعد  المــلــك فيليبي  اتــهــم 
يــومــين مــن إجــــراء الاســتــفــتــاء قــادة 
الإقـــلـــيـــم بـــأنـــهـــم «بـــتـــصـــرفـــهـــم غــيــر 
المـــــســـــؤول قـــــد يــــعــــرضــــون لــلــخــطــر 
الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي 
لكاتالونيا ولإسبانيا بــأســرهــا». 
وفــوراً، دان بويغديمون كلمة الملك 
واتهم مدريد برفض التجاوب مع 

دعوات الوساطة في الأزمة.
في أي حال، على الرغم من أنه 
لــم تعرب أي دولــة عــن استعدادها 
للاعتراف بدولة كاتالونيا المستقلة، 
فــــإن إعـــــلان الاســـتـــقـــلال مـــن جــانــب 
واحد سيقحم الدولة الإسبانية في 

أزمــة دســتــوريــة. ويمكن للحكومة 
الاتحادية المركزية أيضاً أن تختار 
التدخل، ووسط كل هذه الأوضاع 
يبرز الدور الجدلي لشرطة الإقليم 
الـــتـــي رفـــضـــت الانـــصـــيـــاع لـــقـــرارات 
حكومة مدريد بمنع سكان الإقليم 
من التصويت في الاستفتاء. ولهذا 
الــســبــب، اضــطــرت ســلــطــات مــدريــد 
لإرســــــــــال تـــــعـــــزيـــــزات مـــــن عـــنـــاصـــر 
الــشــرطــة مـــن خـــــارج الإقــلــيــم إلــيــه، 
وقــد يكون للجيش الإسباني دور 
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة لـــفـــرض الأمـــن 
والقانون في حال تقرر تفعيل المادة 

١٥٥ في الدستور.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، طـــــال الأمــــر 
الــوضــع الاقــتــصــادي أيــضــاً، وذلــك 
بعد تهديد عدد من المصارف الكبرى 
بـــــمـــــغـــــادرة الإقـــــلـــــيـــــم، وخـــصـــوصـــاً 
بـــعـــد إقــــــــرار عــــــدد مــــن المـــؤســـســـات 
المالية والشركات نقل مقراتها من 
إلــى مدريد. وهنا نشير  برشلونة 
إلـــى أن كــاتــالــونــيــا، الــتــي تــعــد من 
أغنى أقاليم إسبانيا (قرابة ٢٠ في 
المائة من الاقتصاد الإسباني)، مقر 
لآلاف الشركات المحلية والأجنبية 
التي توظف الملايين. وبين المصارف 
التي قررت بالفعل مغادرة الإقليم 
بنك ساباديل، خامس أكبر بنوك 
إســـبـــانـــيـــا، حــســبــمــا صـــــرح نــاطــق 
باسم البنك. كذلك تراجعت أسهم 
بنك كاتالان ليندر ساباديل، ثاني 
أكبر بنك في الإقليم، بنحو ١٠ في 
المــائــة هـــذا الأســبــوع مــع احــتــدام 
الـــــســـــجـــــال، ودعــــــــا مـــــديـــــرو بــنــك 
ســابــاديــل لاجــتــمــاع لــــــلإدارة مع 
وجـــود مسألة تغيير مقر عمله. 
وقــــرر بــنــك كــايــكــســا، أكــبــر بــنــوك 
كاتالونيا، إخراج مقره من الإقليم 

أيضاً.
الــخــارجــي،  أمــا على الصعيد 
فــــلــــقــــد دعــــــــا الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
إلــــى الـــحـــوار ســبــيــلاً لــلــخــروج من 
الأزمــــــــــــة، عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن اتــــهــــام 
الــزعــيــم الــكــاتــالــونــي بــويــغــديــمــون 
المـــــلـــــك فـــيـــلـــيـــبـــي «بــــــالــــــوقــــــوف فــي 
القائمة  صــف الحكومة فــي الأزمـــة 
وتــــجــــاهــــل مـــطـــالـــب ســــكــــان إقــلــيــم 
كاتالونيا». وفي حين دافع فرانس 
تيمرمانس، نائب رئيس المفوضية 
الأوروبـــــــيـــــــة، عــــن حــــق مــــدريــــد فــي 
اســتــخــدام متناسب للقوة حفاظاً 
قــال: «حــان وقت  على السلم، فإنه 
الــحــوار، وإيــجــاد السبيل للخروج 
مـــــن المــــــــــأزق، والــــعــــمــــل ضـــمـــن أطـــر 
الــدســتــوري فــي إسبانيا».  النظام 
وذهب المفوض الأوروبــي للشؤون 
بــيــار موسكوفيتسي  الاقــتــصــاديــة 
أبعد من ذلك، إذ قال إن كاتالونيا 
«لــــــن تــــكــــون عــــضــــواً فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبي إذا استقلت عن إسبانيا».

وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي 
لا يعترف ســوى بــدولــة عضو هي 
إســــبــــانــــيــــا». ووصـــــــف الأزمــــــــة بــين 
سلطات مــدريــد وبــرشــلــونــة بأنها 
«قــضــيــة مــؤلمــة يــجــب أن يعالجها 
الإســبــان... الحل لا يمكن أن يكون 

بالمواجهة بل بالحوار».

أبعاد الأزمة... رياضياً
كــــــرة الــــقــــدم أيــــضــــاً فــرضــت 
نفسها على المشهد. فالرياضة 
ليست بعيدة عــن الأزمــــة، نظراً 
لاشتهار الإقليم باحتضان أحد 
أكثر الأندية الكروية شهرة في 
الـــعـــالـــم. وفــــعــــلاً، طـــالـــب الــنــجــم 
الـــعـــالمـــي أنـــــدريـــــاس إنــيــيــســتــا، 
قــائــد فــريــق بــرشــلــونــة، بــإجــراء 
حـــوار بــين الحكومة الإسبانية 
وحــكــومــة إقليم كــاتــالــونــيــا، في 
ظــل ارتـــفـــاع حـــدة الــتــوتــر. وقــال 
إنييستا، عبر مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي: «لــــــم أعــــلــــق عــلــنــاً 
على أوضــاع معقدة وســط هذه 
المشاعر المتنوعة، ولكن الوضع 
الــــــــــذي نـــعـــيـــشـــه حــــالــــيــــاً يـــبـــدو 
استثنائياً». وأوضـــح إنييستا 
أن هناك شيئاً واحداً يجب إدراك 
أهميته قبل التسبب بمزيد من 

الضرر... هو الحوار.
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تعيش إسبانيا هذه الساعات مرحلة عصيبة 
في تاريخها المعاصر، وذلك في أعقاب اتخاذ 
القوى القومية في إقليم كاتالونيا خطوة جريئة 
تمثلت بتنظيم استفتاء على استقلال الإقليم 

الـــثـــري، فــي تــحــدٍ ســافــر للحكومة الاتــحــاديــة 
الإســبــانــيــة، بـــل والـــتـــاج الإســـبـــانـــي. وكــمــا هو 
معروف، أسفر الاستفتاء عن تصويت كثيف 
لصالح الاستقلال، وجاء الرد الإسباني حازماً، 

بدءاً من رفضه من قبل الملك فيليبي السادس، 
العنف في  الــقــوات الأمنية  وانتهاء باستخدام 
الــــشــــوارع... وهـــو أمـــر اعــتــذرت عــنــه الحكومة 

الاتحادية.

,,
في مدريد ثمة 
من يصف خيار 
إقالة حكومة 
كاتالونيا بأنه 

«الخيار النووي» 
كونه من المرجح 
أن يؤجج مزيداً 
من الاضطرابات

 في برشلونة 
وبقية أنحاء 

الإقليم

«نــعــيــش فـــتـــرة مـــن الـــتـــوتـــر الـــدولـــي 
الــشــديــد يــمــكــن أن تـــــؤدي فــيــهــا الــخــطــب 
النارية بسهولة وبشكل لا يمكن تفاديه 
إلـــى فــظــائــع لا تـــوصـــف... عـــاد الــتــهــديــد 
باندلاع نزاع نووي ماثلاً بقوة من جديد»

ــيــة  بــيــاتــريــس فـــين مـــديـــرة «الــحــمــلــة الــدول
للقضاء على الأسلحة النووية» (آيكان) الفائزة 

بجائزة نوبل للسلام

«اتــفــقــنــا عــلــى ضـــــرورة نــقــل عــلاقــاتــنــا 
إلــى المستوى التالي... لقد حان  التجارية 
الـــوقـــت لــلــتــوصــل لاتـــفـــاق لــلــتــجــارة الــحــرة 
بــين الــهــنــد والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي... بمجرد 
الـــظـــروف مــنــاســبــة سنستأنف  أن تــصــبــح 

المفاوضات حول الاتفاقية»

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر

«اقــتــرحــنــا عــلــى بــغــداد فــتــح الــبــوابــة 
الجديدة (أوفاكوي) غرب بوابة الخابور 
المــســتــخــدمــة حــالــيــاً ونـــتـــوقـــع دعـــمـــهـــم... 
سيكون من دواعــي سرورنا مناقشة هذا 
الأمــر مع (رئيس الــوزراء العراقي حيدر) 

العبادي»

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم

حلم الاستقلال الكاتالوني... بين الممكن والمستحيل
هل يكون بداية مساره تفكك إسبانيا؟

«مــــــــــــا تـــــــــريـــــــــده الــــــبــــــلاد 
(بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا) هـــــــو قـــــيـــــادة 
هادئة، وهو ما أقوم بتوفيره 
مـــتـــمـــتـــعـــة بـــــدعـــــم كـــــامـــــل مــن 

مجلس وزرائي»

البريطانية  الــــوزراء  رئيسة 
تيريزا ماي

,,

طلاق كاتالونيا  قد لا يكون الأخير
الــواقــعــة فــي أقصى  > لمنطقة كــاتــالــونــيــا، 

شمال شرقي إسبانيا، ويــقــارب عــدد سكانها 

٧ مــلايــين و٤٥٠ ألـــف نــســمــة، لــغــتــهــا الــخــاصــة 

وتقاليدها وعاداتها الثقافية. وتعود المطالبات 

باستقلالها عن إسبانيا إلى قرون كثيرة، لكنها 

عادت إلى الواجهة بقوة في السنوات الأخيرة 

جراء الأزمة الاقتصادية في إسبانيا وأوروبا.

وسيطرت المخاوف حيال رابع أقوى اقتصاد 

في أوروبا على تغطية الإعلام الإسباني للأزمة، 

وعنونت صحيفة «إل باييس» اليومية البارزة 

أن التراجع في البورصة هو الأسوأ منذ الموافقة 

على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبــي 

«بريكست». وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني 

العالمية «ستاندرد آند بــورز» أنها قد تخفض 

من تصنيف الدين السيادي في كاتالونيا خلال 

الأشهر الثلاثة المقبلة.

ولكن من ناحية أخــرى، قد لا يكون إقليم 

كاتالونيا وحده الذي سيطالب بالانفصال خلال 

المرحلة المقبلة، إذ يشجع هذا الموقف كثيراً من 

الحركات القومية الانفصالية في إسبانيا إلى 

انتهاج الطريق نفسها، وخصوصاً بلاد الباسك 

بأقصى شمال وسط إسبانيا، التي طالما لجأ 

المتشددون من قومييها إلى السلاح في عمليات 

إرهابية نفذتها حركة «إيتا». ولبلاد الباسك 

أيضاً لغتها الخاصة وتاريخها المميز، وهي 

تنقسم جغرافياً على جانبي الحدود بين فرنسا 
وإسبانيا.

ثــم هــنــاك إقليم الأنــدلــس، بجنوب الــبــلاد، 

الــــــذي يــحــتــضــن الـــقـــومـــيـــة الأنـــدلـــســـيـــة، وفــيــه 

تنشط حركة سياسية واجتماعية تدعو إلى 

الاعــتــراف بإقليم الأندلس في جنوب إسبانيا 

دولـــة مستقلة. وتتلخص أهــم ســمــات الحركة 

الأندلسية التي نشأت في القرن التاسع الميلادي 

فـــي الانـــتـــمـــاء إلــــى مــنــطــقــة واحــــــدة تــحــت اســم 

أندلوسيا (الأنــدلــس) وأمـــة واحـــدة، والمطالبة 

بــحــقــوق والـــوقـــوف فــي وجـــه تـــجـــاوزات الــدولــة 

المركزية. ولكن بقيت إشكالية: هل الأندلسيون 

يرتبطون فقط بمصالح متصلة بمنطقتهم؟ أم 

أنهم يكونون قومية تختلف عن كل القوميات 

الأخرى بخاصيات مميزة؟
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يأمل في إنجاز إضافي بعد الانتخابات اليابانية العامة

ك 
ّ
شينزو آبي... سياسي محن

بالفطرة والوراثة

تعيش اليابان حالياً أجواء حملة انتخابية بعد إقدام رئيس الوزراء 
 البرلمان (الداييت)، والدعوة إلى انتخابات 

ّ
شينزو آبي على حل

عامة مبكرة وعاجلة يوم ٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) الجاري يأمل 
منها في تعزيز قبضة حزبه المحافظ، الحزب الديمقراطي الحر، 
على السلطة وإطلاق يده في سلسلة تدابير يراها مهمة في المرحلة 
الراهنة من تاريخ البلاد. غير أن أحدث استطلاعات الرأي التي أخذت 
قبل أقل من أسابيع من موعد الاقتراع تعطي مؤشرات إلى أنه يواجه 
منافسة شديدة قد تحرمه الغالبية المطلقة يشكلها الليبرالي يوكيو 
إيدانو، كبير أمناء الحكومة السابق وزعيم حزب الديمقراطيين 
الدستوريين، ومنافسته الأخرى يوريكو كويكي عمدة العاصمة 
طوكيو التي تقود حزبها الجديد حزب الأمل.

رؤساء وزراء اليابان منذ ١٩٤٧
 >  تيتسو كاتاياما (١٩٤٧ 
- ١٩٤٨): ترأس حكومة ائتلافية.

 - هيتوشي آشــيــدا (١٩٤٨): 
استقالت حكومته بعد ٧ أشهر.

 - شيغيرو يوشيدا (١٩٤٨ - 
١٩٥٣): كان قد ترأس أول حكومة 
لــه بــين مايو (أيـــار) ١٩٤٦ ومايو 
١٩٤٧، وهـــو جــد رئــيــس الــــوزراء 

تارو آسو.
 - إيتشيرو هاتوياما (١٩٥٣ 
- ١٩٥٦): ترأس ٣ حكومات حتى 
أواخـــــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
١٩٥٦، وتــــولــــى حـــفـــيـــده يــوكــيــو 
رئاسة الوزراء بين ٢٠٠٩ و٢٠١٠.

 - تانزان إيشيباشي (أواخر 
فــبــرايــر (شــبــاط) ١٩٥٧):   -  ١٩٥٦

تنحى إثر إصابته بجلطة.
 - نوبوسوكي كيشي (١٩٥٧ 
تـــرأس حكومتين حتى   :(١٩٦٠ -
منتصف ١٩٦٠، واســمــه الأصلي 
نوبوسوكي ساتو، وهــو شقيق 
إيساكو ساتو وجد شينزو أبي.

إيــكــيــدا (١٩٦٠ -   - هــايــاتــو 
١٩٦٤): ترأس ٣ حكومات متتالية 

حتى أواخر ١٩٦٤.
إيـــســـاكـــو ســـاتـــو (١٩٦٤ -   -  
١٩٧٢): ترأس ٣ حكومات متتالية، 

وهو شقيق نوبوسوكي كيشي.

تـــانـــاكـــا (١٩٧٢ -  كـــاكـــوي   -  
أكــــبــــر جــــنــــاح فــي  ١٩٧٤): زعــــيــــم 
الحزب الديمقراطي الحر، وترأس 
حــكــومــتــين حـــتـــى أواخـــــــر ١٩٧٤، 
واستقال إثر «فضيحة لوكهيد»، 
وابنته ماكيكو تاناكا تولت وزارة 

الخارجية ثم التربية والثقافة.
 - تاكيو ميكي (أواخر ١٩٧٤ - 
أواخر ١٩٧٦): مرشح تسوية بعد 
استقالة تاناكا، وهــو مــن جناح 

صغير في الحزب.
 - تـــاكـــيـــو فـــــوكـــــودا (أواخـــــــر 
١٩٧٦ - أواخر ١٩٧٨): زعيم ثاني 
أكبر أجنحة الحزب الديمقراطي 
الحر، المنافس الأساسي لتاناكا، 
وكان وزيراً للخارجية، وهو والد 

رئيس الوزراء ياسوو فوكودا.
مـــــاســـــايـــــوشـــــي أوهــــــيــــــرا   -  
(أواخــــــــر ١٩٧٨ حـــتـــى وفــــاتــــه فــي 
مــنــتــصــف ١٩٨٠): أحـــــد رؤســـــاء 
الــــــــــــوزراء المـــســـيـــحـــيـــين الـــقـــلائـــل، 
حليف لتاناكا (تولى ماسايوشي 
إيتو، كبير أمناء مجلس الوزراء، 
المنصب مؤقتاً إثر وفاة أوهيرا).

 - زينكو ســوزوكــي (١٩٨٠ - 
أواخر ١٩٨٢).

 - يـــاســـوهـــيـــرو نــاكــاســونــي 
(أواخـــــــر ١٩٨٢ - أواخــــــر ١٩٨٧): 

ترأس ٣ حكومات متتالية، وهو 
حليف لتاناكا وأوهيرا.

 - نوبورو تاكيشيتا (أواخر 
١٩٨٧ - منتصف ١٩٨٩): ورث عن 
تاناكا زعامة أكبر أجنحة الحزب 
الديمقراطي الحر، واستقال تحت 
وطــأة «فضيحة ريكروت»، وكان 
آخــر رئيس فــي عهد الإمبراطور 

هيروهيتو.
 - ســوســوكــي أونـــو (١٩٨٩): 
اســــتــــقــــال بـــعـــد شـــهـــر واحـــــــد إثـــر 

فضيحة عائلية.

 - توشيكي كــايــفــو (١٩٨٩ - 
تــرأس حكومتين،  أواخـــر ١٩٩١): 
وهــــــو زعــــيــــم جــــنــــاح صـــغـــيـــر فــي 

الحزب.
 - كيئيتشي ميازاوا (أواخر 
١٩٩١ - منتصف ١٩٩٣): زعيم أحد 
الأجنحة الثلاثة الأكبر في الحزب 
الديمقراطي الحر، وهو ابن نائب 

وحفيد وزير.
 - مـــوريـــهـــيـــرو هـــوســـوكـــاوا 
(منتصف ١٩٩٣ - أبريل (نيسان) 
الـــــحـــــزب  عــــــــن  انـــــــشـــــــق   :(١٩٩٤

الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي، وأســــــــــس حــــزب 
اليابان الجديد، وتــرأس حكومة 
ائــتــلافــيــة بــعــد انــتــخــابــات ١٩٩٣، 
واستقال إثر فضيحة مصرفية. 
وهو من أسرة من النبلاء، وحفيد 
الـــوزراء الأمير فوميمارو  رئيس 

كونويه.
 - تــســوتــومــو هـــاتـــا (أبـــريـــل 
١٩٩٤ - يونيو (حزيران) ١٩٩٤): 
زعــيــم حـــزب الــتــجــديــد الــيــابــانــي، 
وعـــــضـــــو حــــكــــومــــة هــــوســــوكــــاوا 
الائــــــتــــــلافــــــيــــــة، وقـــــــــد خــــلــــفــــه فـــي 

المــــنــــصــــب. وحــــالــــيــــاً، عـــضـــو فــي 
الحزب الديمقراطي الياباني.

- تــومــيــئــيــتــشــي مـــوريـــامـــا   
(مــنــتــصــف ١٩٩٤ - ١٩٩٦): أمــين 
عام الحزب الاشتراكي الياباني.

 - ريـــــــوتـــــــارو هـــاشـــيـــمـــوتـــو 
مـــنـــتـــصـــف   -  ١٩٩٦ (مــــــطــــــلــــــع 
١٩٩٨): ورث قيادة أكبر أجنحة 
الــــــحــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــحــــر، 
أبــوه روغيو  وتـــرأس حكومتين، 
هـــاشـــيـــمـــوتـــو كــــــان وزيـــــــــراً، وقـــد 
اســـــتـــــقـــــال إثــــــــر خــــــســــــارة حـــزبـــه 

انــتــخــابــات المــجــلــس الأعـــلـــى في 
البرلمان.

كـــيـــزو أوبـــوتـــشـــي (١٩٩٨   -  
أثــنــاء رئــاســتــه  - ٢٠٠٠): أصــيــب 
بنزيف أفقده الوعي، وتوفي بعد 
شهر، واختير خلفه قبيل وفاته، 
وتـــولـــت ابــنــتــه يــوكــو أوبــوتــشــي 
لاحقاً وزارة الاقتصاد والتجارة 

والصناعة.
مــــــوري (٢٠٠٠  يـــوشـــيـــرو   -  
- ٢٠٠١): اخــتــيــر مــرشــح تسوية 
إثر وفاة أوبوتشي، وورث قيادة 
الجناح الذي قاده تاكيو فوكودا 

ثم شينتاورو آبي.
 - جــونــيــتــشــيــرو كــويــزومــي 
(٢٠٠١ - ٢٠٠٦): ترأس ٣ حكومات 
مـــتـــتـــالـــيـــة، وهـــــو الـــغـــريـــم الأبـــــرز 
لهاشيموتو، وحليف موري. أبوه 
جونيا كويزومي كان مديراً عاماً 
لــوكــالــة الــدفــاع (وزيــــراً لــلــدفــاع)، 
وجــده ماتاجيرو كويزومي كان 

وزيراً للبرق والبريد.
 - شينزو آبي (٢٠٠٦ - ٢٠٠٧): 
ــــــوزراء الــحــالــي، وأبـــوه  رئــيــس ال
شــيــنــتــارو أبـــي زعــيــم ثــانــي أكبر 
أجنحة الحزب ووزير الخارجية 
الأســبــق، وصــهــر رئــيــس الـــوزراء 

الأسبق نوبوسوكي كيشي.

 -  يــاســوو فــوكــودا (٢٠٠٧ - 
٢٠٠٨): ابن رئيس الوزراء الأسبق 

تاكيو فوكودا.
 - تارو آسو (٢٠٠٨ - ٢٠٠٩): 
أحد رؤســاء الــوزراء المسيحيين. 
وحـــالـــيـــاً، نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
ـــــيـــــة، وهــــــــو حــفــيــد  ووزيـــــــــــر المـــــال
الــوزراء الأسبق شيغيرو  رئيس 
يوشيدا، وشقيقته متزوجة من 

الأسرة الإمبراطورية.
 - يــوكــيــو هــاتــويــامــا (٢٠٠٩ 
الـــــوزراء  - ٢٠١٠): حــفــيــد رئــيــس 
الأســــبــــق إيـــتـــشـــيـــرو هـــاتـــويـــامـــا، 
وكازوو هاتوياما والد جده كان 
رئيساً للبرلمان، وشقيقه كونيو 

هاتوياما تولى وزارة الداخلية.
 - ناووتو كان (٢٠١٠ - ٢٠١١): 
استقال إثر زلزال إقليم توهوكو 
والتسونامي الذي تلاه والتسرب 

النووي من مفاعل فوكوشيما.
 - يوشيهيكو نــودا (٢٠١١ - 

أواخر ٢٠١٢).
 - شينزو آبي (أواخــر ٢٠١٢ 
بــــات أول رئـــيـــس وزراء  - الآن): 
يتولى المنصب فــي فترتين غير 
متتاليتين منذ نهاية الاحــتــلال 
الأمــيــركــي بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الثانية.

جونيتشيرو كويزوميريوتارو هاشيموتوكاكوي تاناكا
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لندن: «الشرق الأوسط»

للديمقراطية في اليابان نكهة 
خــاصــة. إنــهــا نكهة يــابــانــيــة تجمع 
الـــتـــقـــالـــيـــد بـــالـــتـــطـــور، ومـــســـاومـــات 
الــــعــــائــــلات الـــســـيـــاســـيـــة بــصــنــاديــق 

الاقتراع.
المعجزة الاقتصادية اليابانية 
بــنــاهــا الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي بعد 
الــحــر  الـــديـــمـــقـــراطـــي  الــــحــــزب  ولادة 
فـــي عــقــد الــخــمــســيــنــات مـــن انـــدمـــاج 
حــــزبــــين يــمــيــنــيــين فــــي عــــز احــــتــــدام 
الـــــحـــــرب الــــــبــــــاردة بـــــين الـــشـــيـــوعـــيـــة 
والـــرأســـمـــالـــيـــة، ومـــواجـــهـــة «الـــشـــرق 
والــغــرب» الــتــي فـــرزت عـــدداً مــن دول 
الـــشـــرق الأقـــصـــى وشـــهـــدت الهيمنة 
الشيوعية على عــدد من الــدول بعد 
انتصارها في الصين. وحقاً، أسس 
الحزب الديمقراطي الحر رسمياً عام 
الليبرالي –  الــحــزب  بــانــدمــاج   ١٩٥٥
أو الــحــزب الــحــر – بــزعــامــة يوشيدا 
والــــــحــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي بـــزعـــامـــة 
إيــتــشــيــرو هــاتــويــامــا ونــوبــوســوكــي 
كيشي، وكانت ثمرة تلاقي الحزبين 
اليمينيين المناوئين للشيوعية في 
شرق آسيا الحزب الديمقراطي الحر، 
الــذي احتكر عملياً، أو كــاد، المشهد 

السياسي في اليابان حتى اليوم.
لقد قدّم هذا الحزب «المؤسساتي» 
الــكــبــيــر مــعــظــم رجــــال الـــدولـــة الــذيــن 
قـــادوا الــيــابــان نحو نصف قــرن من 
الزمن، وعبر عن مصالح مؤسسات 
الأعمال والشركات الكبرى، بجانب 
الهوية الثقافية لليابان التي تقدمت 
عــبــر الإصــــلاح الــتــدريــجــي لا الــثــورة 

الراديكالية.
ومـــــــن ثـــــــم، بـــاســـتـــثـــنـــاء حـــــالات 
اعتراضية نجم بعضها عن فضائح 
مالية أو مسلكية، أو تبدل عابر في 
مــــزاج الــنــاخــبــين، انــحــصــر الــصــراع 
داخــل الساحة السياسية اليابانية 
بين عدة أجنحة داخل الحزب نفسه 
تتصرف ككتل تقودها شخصيات، 
بــل عــائــلات، متمكنة تجيد المــوازنــة 
بــين المــصــالــح الانتخابية والعافية 

الاقتصادية والولاء الحزبي.

بطاقة هوية

آبـــــــــي، رئـــــيـــــس وزراء  شــــيــــنــــزو 
الحالي، الــذي بات يوم ٢٦ ديسمبر 
رئــيــس  أول  الأول)  ٢٠١٢  (كــــانــــون 
وزراء فــي «يــابــان مــا بعد الاحــتــلال 

الأميركي» (إثر نهاية الحرب العالمية 
الــثــانــيــة) يــتــولــى الــحــكــم فــي فترتين 
مــنــفــصــلــتــين، ابــــن إحـــــدى الــعــائــلات 
الــســيــاســيــة الـــعـــريـــقـــة فــــي الـــيـــابـــان. 
آبــي،  ابــن شينتارو  فهو لجهة الأب 
وزيــر الخارجية الأسبق (بــين ١٩٨٢ 
أكـــبـــر أجــنــحــة  ثـــانـــي  ١٩٨٦) وزعـــيـــم 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــحــر، وحفيد 
السياسي والبرلماني القديم البارز 
كـــان آبـــي (والــــد شــيــنــتــارو). ولجهة 
الأم فإن أمه يوكو كيشي ابنة رئيس 
الــوزراء الأسبق نوبوسوكي كيشي 
(حـــكـــم بـــين ١٩٥٧ و١٩٦٠)، وعــمــهــا 
رئيس الوزراء الأسبق وحامل جائزة 
نــوبــل للسلام إيــســاكــو ســاتــو (حكم 

بين ١٩٦٤ و١٩٧٢).
آبــي فــي العاصمة  ولــد شينزو 
اليابانية طوكيو يــوم ٢١ سبتمبر 
(أيلول)  عام ١٩٥٤. لعائلة سياسية 
نــفــوذ كبير وقــديــم في  عريقة وذات 
إقليم ياماغوتشي، بجنوب جزيرة 
هــــونــــشــــو كـــــبـــــرى جـــــــزر الأرخــــبــــيــــل 
الــيــابــانــي، وهــــذا الـــجـــزء مـــن الــبــلاد 
أعطاها عدداً لافتاً من كبار ساستها 

وقادتها البارزين.
تــلــقــى آبـــي تعليمه فــي مـــدارس 
ســـايـــكـــاي الابـــتـــدائـــيـــة والمــتــوســطــة 
والــــثــــانــــويــــة، ثــــم الـــتـــحـــق بــجــامــعــة 
ســايــكــاي الــراقــيــة فــي طــوكــيــو حيث 
تـــخـــرج بـــشـــهـــادة بـــكـــالـــوريـــوس فــي 
الــســيــاســيــة عــــام ١٩٧٧. ثم  الـــعـــلـــوم 
تابع لفترة قصيرة دراسات عليا في 
الإدارة العامة بجامعة كاليفورنيا 
الجنوبية في مدينة لوس أنجليس 

الأميركية.
عام ١٩٧٩ عمل في شركة كوبي 
ســتــيــل لــــلــــفــــولاذ، ثــــم بـــــدأ مــســيــرتــه 
السياسية عـــام ١٩٨٢ عــنــدمــا شغل 
بــــعــــض المــــنــــاصــــب بـــيـــنـــهـــا مـــســـاعـــد 
تنفيذي لوزير الخارجية وسكرتير 
خــــــــاص لــــرئــــيــــس مــــجــــلــــس الــــحــــزب 
الديمقراطي الحر وسكرتير خاص 

لأمين عام الحزب.
آبـــي  انـــتـــخـــب  وفــــــي عــــــام ١٩٩٣ 
نائباً في مجلس النواب عن الدائرة 
الانــتــخــابــيــة الــبــرلمــانــيــة الأولـــــى في 
إقليم يــامــاغــوتــشــي، معقل عائلته، 
وذلـــــك فـــي أعـــقـــاب وفـــــاة والــــــده عــام 
مـــديـــر  صـــــــار   ١٩٩٩ وعـــــــــام   .١٩٩١
قــســم الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة ونــائــبــاً 
لأمــين مجلس الـــوزراء في حكومتي 
يــــوشــــيــــرو مــــــــوري وجـــونـــيـــتـــشـــيـــرو 
كويزومي. وفي عام ٢٠٠٣ عينّ أميناً 
عاماً للحزب الديمقراطي الحر. وكان 
موري قد قاد الجناح الحزبي الذي 
كان يتزعمه أبوه شينتارو آبي، كما 

شيغيرو يوشيدا

كــان كويزومي لفترة من الفترات 
أحد أركانه قبل أن يغادره.

في القمة

يوم ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٦ انتخب 
شينزو آبي رئيساً للحزب بعدما 
انسحب لصالحه ياسوو فوكودا 
(ابن الجناح الحزبي نفسه، جناح 
فوكودا – آبــي – مــوري)، ونافسه 
تارو آسو وساداكازو تانيغاكي. 
وبـــعـــد ســـتـــة أيــــــام اخـــتـــيـــر رئــيــســاً 
لــلــوزراء عندما كــان لــه مــن العمر 
٥٢ ســنــة، فــبــات أصــغــر مَــن يحتل 
المــنــصــب مــنــذ الأمـــيـــر فــومــيــمــارو 

كونويه عام ١٩٤١.
آبــي اضــطــر للاستقالة  إلا أن 
خلال أقل من سنة، يوم ١٢ سبتمبر 
٢٠٠٧ لأسباب صحية إذ عانى من 
الــتــهــابــات تــقــرّحــيــة فــي الــقــولــون، 
وتفاقم الوضع مع التدني الكبير 
فــــي شــعــبــيــة حــكــومــتــه وتـــعـــرض 
الحزب الديمقراطي الحر لنكسة 
كــــبــــرى فـــــي انــــتــــخــــابــــات المــجــلــس 
الأعــــلــــى (مـــجـــلـــس المـــســـتـــشـــاريـــن) 
الـــبـــرلمـــان حــيــث فــقــد غالبيته  فـــي 
لأول مــــرة مــنــذ ٥٢ ســـنـــة، وكــذلــك 

هـــزت حــكــومــتــه فضيحتان 
لاثــنــين مــن وزرائـــــه. وفــي 
نهاية المطاف أعلن قرار 
الاســـتـــقـــالـــة. وعـــنـــد هــذه 
الــنــقــطــة تــخــيــل كــثــيــرون 
مــن المحللين والمتابعين 
أن هـــذه المــحــطــة ستكون 

نـــــــهـــــــايـــــــة مـــــــســـــــيـــــــرة آبـــــــي 
أنــه لم  السياسية، لا سيما 

يسبق لرئيس وزراء ياباني 
أن عاد إلى المنصب بعد مغادرته 

منذ بداية مرحلة ما بعد الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. ولــقــد خلفه في 
المنصب حليفه ومنافسه السابق 
يــاســوو فــوكــودا، مستهلاً مرحلة 
شــــهــــدت تــــولــــي المـــنـــصـــب خــمــســة 
لـــم يــســتــمــر أحــد  رؤســــــاء وزارات 
منهم لأكثر من ١٦ شهراً. وبعدها 
سجل آبي سابقة لافتة في الحياة 

السياسية المعاصرة في البلاد.
العودة التاريخية للحكم

أيــــضــــاً فـــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر، 
الــــذي لــعــب دوراً بـــــارزاً فـــي حــيــاة 
آبي، وبالتحديد يوم ١٢ سبتمبر 
آبــــي على  مـــن عــــام ٢٠١٢، تــغــلــب 
مـــنـــافـــســـه عــــلــــى زعــــــامــــــة الــــحــــزب 
الــديــمــقــراطــي الــحــر وزيــــر الــدفــاع 
الــســابــق شــيــغــيــرو إيــشــيــبــا. ومــن 
ثم، على إثر الانتصار الانتخابي 
الــكــاســح لــلــحــزب فــي الانــتــخــابــات 
العامة التالية، غدا آبي أول رئيس 
يــابــانــي يستعيد منصبه  وزراء 
بعد السياسي «الداهية» شيغيرو 

يوشيدا عام ١٩٤٨.
وبـــعـــد ذلــــــك، أعـــيـــد انــتــخــابــه 
لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الـــعـــامـــة الـــتـــي أجـــريـــت عــــام ٢٠١٤ 
ومــعــهــا اســتــطــاع الــديــمــقــراطــيــون 
الأحرار تحت قيادة آبي الاحتفاظ 
بغالبية ثلثي مقاعد البرلمان مع 

حليفهم حزب كوميتو البوذي.
سياسات آبي

تــقــلــيــديــاً اتـــبـــع شـــيـــنـــزو آبـــي 
ســيــاســات مــحــافــظــة وجــريــئــة في 
مختلف المــجــالات، وكــشــف ســواء 
فــــي فـــتـــرة حــكــمــه الأولــــــــى، وأكـــثـــر 
إلــى السلطة سياسياً  بعدما عــاد 
مخضرماً ومجرباً عن مزيج عملي 
وواقـــعـــي مـــن الــصــلابــة والمـــرونـــة، 
والقدرة على التأقلم مع المتغيرات.

ففي مجال السياسة الداخلية 
عــرفــت عــنــه مــواقــفــه المــحــافــظــة في 
مـــوضـــوع الـــوراثـــة الإمــبــراطــوريــة 
ــــلــــجــــدل وتــــخــــلــــيــــه عــن  المـــــثـــــيـــــرة ل
مشروع قانون يتيح للإناث تولي 
العرش، كما كان مع تيار الساسة 
اليمينيين الحريصين على تعزيز 
عـــنـــصـــر الــــوطــــنــــيــــة فــــــي مـــنـــاهـــج 
الــتــالــيــة في  فــتــرتــه  التعليم. وفـــي 

الــســلــطــة بــعــد عـــودتـــه إلـــى الحكم 
اهتم بتعزيز السياسة التعليمية 
وإنشاء برنامج التميز العالمي في 
التعليم الجامعي بما فيه اجتذاب 
طلبة من مختلف أنحاء العالم إلى 

الجامعات اليابانية.
وأيــــــضــــــاً اهـــــتـــــم بــــالــــجــــوانــــب 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ولا ســيــمــا رصـــد 

مبالغ لتشجيع الإقبال على الزواج 
لمـــعـــالـــجـــة مــشــكــلــة تــــراجــــع الــنــمــو 

السكاني في البلاد.

أهمية الاقتصاد

وفي مجال الاقتصاد فإنه إبان 
فـــــــتـــــــرة 

حكمه الأولى سار على نهج سلفه 
كــويــزومــي، واتــبــع إصلاحاته في 
السياسة النقدية وموازنة الميزانية 
الــعــامــة. وفـــي الــفــتــرة الــثــانــيــة من 
حكمه المستمرة حتى اليوم أطلق 
سلسلة إجراءات اقتصادية عرفت 
«آبينوميكس» (اقتصاد آبي)  بالـ
التي تستنهض الاقتصاد وتحفز 
وتــــســــعــــى أســـــاســـــاً عــلــى 
تــــحــــاشــــي الــــكــــســــاد 

والركود. واتسمت إجراءاته بثلاث 
أولــــويــــات رئــيــســة، هــــي: الــتــوســع 
الــنــقــدي لــتــحــقــيــق مـــعـــدل تضخم 
نــقــديــة  بــــحــــدود ٢٪، وســــيــــاســــة 
مــرنــة تــحــفــز الاقــتــصــاد فــي المــدى 
القصير، واستراتيجية نمو تقوم 
على إصلاحات في القطاعين العام 
والخاص تؤمن النمو على المدى 

الطويل.

السياسة الخارجية

ســــيــــاســــات آبـــــــي الــــدولــــيــــة 
شكلت وما زالت تشكل تكاملاً 
مــــع مـــنـــظـــوره الــــعــــام المـــحـــافـــظ، 
وتــتــكــامــل مـــع مـــبـــادئ الــحــزب 
الديمقراطي الحر وما يراه 
الــحــزب والطبقة الحاكمة 
فــــــــي صــــــلــــــب المـــــصـــــالـــــح 
الــوطــنــيــة لــلــيــابــان في 
عــــــالــــــم مــــتــــغــــيــــر يــــفــــرز 

تحولات دائمة.
فــــي المـــلـــف الـــكـــوري 
الـــــشـــــمـــــالـــــي عــــــــــرف عـــن 
آبـــي تــشــدده ومبدئيته 
الـــــدفـــــاع عــــــام ٢٠٠٢  فـــــي 
عــن مــصــالــح اليابانيين 
المــحــتــجــزيــن فـــي كــوريــا 
الشمالية. وفــي المقابل، 
اتــــــــســــــــمــــــــت مـــــــقـــــــاربـــــــاتـــــــه 
السياسية الإقليمية في 
شــرق آســيــا بالاهتمام 
الشديد بالأمن الإقليمي 
والــــــشــــــراكــــــة الأمــــنــــيــــة، 
وفــي هــذا الــســيــاق فإنه 
يـــقـــدر عـــالـــيـــاً الـــعـــلاقـــات 
مــــع كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة. 
وبــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــمــــوضــــوع 
الصيني فإنه قارب «الجار» 
الـــعـــمـــلاق بـــواقـــعـــيـــة شـــديـــدة 
ورغبة بالتعايش والاستفادة 
بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن الـــعـــواطـــف 
والاخــتــلاف بــين طبيعتي النظام 
الـــيـــابـــانـــي ونـــظـــام بـــكـــين. وفــــي هــذا 
السياق فإنه تحاشى زيارة تايوان، 
التي سبق أن زارها جده نوبوسوكي 
كــيــشــي عــنــدمــا كـــان رئــيــســاً لــلــوزراء 
فــي منتصف عــقــد الخمسينات من 
القرن الماضي. وأما عن العلاقات مع 
العملاق الآسيوي الثاني، الهند، فإن 
آبي نشط إبان فترتي حكمه الأولى 
والــثــانــيــة – الــحــالــيــة – فـــي تــطــويــر 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين طــوكــيــو 
ونــيــودلــهــي مـــن دون أن تــســتــهــدف 
عــزل الــصــين. وفــي هــذا السياق عزز 
الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي مــع الــهــنــد، 
كما أطلق عام ٢٠٠٧ «الحوار الأمني 
الـــربـــاعـــي» بـــين الـــيـــابـــان والـــولايـــات 
المتحدة والهند وأستراليا. وحسب 
المتابعين وفق هذا المنظر فإن رئيس 
الــــوزراء الــيــابــانــي عبر حــرصــه على 
توسيع إطــار هــذا «الــحــوار» ليشمل 
كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وإنـــدونـــيـــســـيـــا 
والفلبين وفيتنام يسعى عملياً إلى 
بناء منظومة على غرار حلف شمال 
الأطلسي «ناتو» في الشرق الأقصى 
مــع مــا فــي ذلـــك مــن احــتــمــالات ســوء 
فــهــم مــع بــكــين، ولا سيما فــي ضــوء 
الــخــلاف المــتــعــدد الأضــــلاع فــي بحر 
الصين الجنوبي حول جزر سبراتلي 
المتنازع على ملكيتها. وهنا لا بد من 
الإشارة إلى أن آبي من مؤيدي إعادة 
تعريف الشق الأمني وفق نصوص 
المــادة  الدستور الياباني ولا سيما 
٩ مـــن الــدســتــور حـــول وجــــود قـــوات 
إبـــان فترة  أنــه  لــه  مسلحة. ويسجل 
حكمه الأولــى رفع مستوى «الوكالة 
اليابانية للدفاع» إلى وزارة. وهو من 
أشد المتحمسين للتحالف العسكري 
مع الولايات المتحدة. وفي ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٣ أعلن آبي خطة 
لــلــتــوســع العسكري  ســنــوات خــمــس 
تــهــدف إلــــى جــعــل الـــيـــابـــان – حسب 
تعبيره – دولة «طبيعية» قادرة على 
الدفاع عن نفسها بعيداً عن هواجس 

الحرب العالمية الثانية.
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القدس: {الشرق الأوسط}

لا تــوجــد بــلــدة فــي إســرائــيــل 
«تحظى» بالعناوين المثيرة مثل 
مــديــنــة أم الــفــحــم. ســاســة اليمين 
الـــحـــاكـــم يـــذكـــرونـــهـــا بــاســتــمــرار 
وكأنها «لعنة»... ووسائل الإعلام 

تنجرف وراءهم.
يــــســــتــــخــــدمــــونــــهــــا «غـــــــــــــذاءً» 
لمــشــاريــعــهــم الــســيــاســيــة وســلــمــاً 

للشهرة والكسب السياسي.
الــحــاخــام اليميني  بـــدأ ذلـــك 
الـــــفـــــاشـــــي مـــئـــيـــر كـــــهـــــانـــــا، الــــــذي 
أســس حزباً جــديــداً لــه عــام ١٩٨٤ 
إلـــــى  طــــرد الفلسطينيين  يـــدعـــو 
مــواطــنــي إســرائــيــل إلـــى الــخــارج، 
حتى يخفف مــن الخطر العربي 
الديمغرافي، فقرر زيارتها، لكي 
يــقــتــرح عــلــى ســكــانــهــا «الــرحــيــل 

السلمي» مقابل المال.
يـــومـــهـــا قـــــال كـــهـــانـــا: «أريـــــد 
أن ألتقي بهم وأقــتــرح عليهم أن 
يــــغــــادروا مـــن خـــاطـــرهـــم، ونــحــن 
نـــــوفـــــر لــــهــــم الأمــــــــــــــوال الـــكـــافـــيـــة 
لإقـــامـــة مــوطــن لــهــم فـــي أي دولـــة 
 يوم 

ً
يختارونها». وحــضــر فــعــلا

٢٩ أغــســطــس (آب) ١٩٨٤، ولــكــن 
تــصــدى لــه الألـــوف مــن المواطنين 
مــــن الـــبـــلـــدة وغــــيــــرهــــا، ومـــنـــعـــوا 
دخـــــــولـــــــه. ووقــــــعــــــت مــــواجــــهــــات 
عنيفة بين المتظاهرين والشرطة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، الـــــتـــــي حـــضـــرت 
لـــحـــمـــايـــتـــه بـــوصـــفـــه عــــضــــواً فــي 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
نتج عنها العديد من الإصابات 

في صفوف الطرفين.
ومضت السنون وقتل كهانا 
خـــــلال اجـــتـــمـــاع ســـيـــاســـي لــــه فــي 
المـــتـــحـــدة عـــــام ١٩٩٠.  الـــــولايـــــات 
واحـــــتـــــل مـــكـــانـــه زعــــيــــم آخــــــر فــي 
الــيــمــين المـــتـــطـــرف، اســـمـــه بــــاروخ 
مـــارزل، فسار على طريق سلفه. 
واختار مــارزل استفزاز أم الفحم 
من جديد لكسب الشهرة، فقرر هو 
الآخـــر زيــارتــهــا. ويـــوم ٢٤ مــارس 
(آذار) من عــام ٢٠٠٩، جــاء مــارزل 
إلى أم الفحم برفقة العشرات من 
مـــؤيـــديـــه، تــحــت الـــعـــنـــوان نفسه 
«إقــنــاع أهاليها بالرحيل مقابل 
المـــــــــال». وأضــــــــاف نــصــيــحــة لــهــم 
مضمونها تــهــديــدي هــو «إن لم 
تـــرحـــلـــوا بـــخـــاطـــركـــم فــســنــضــطــر 
 .«

ً
 أم عــاجــلا

ً
إلـــى تــرحــيــلــكــم آجــــلا

وبالمقابل خرج المئات من سكان 
أم الــفــحــم والمــنــطــقــة لمــواجــهــتــهــم. 
وكــــــــالــــــــعــــــــادة تـــــــولـــــــت الـــــشـــــرطـــــة 
الإســرائــيــلــيــة حــمــايــة الــتــظــاهــرة 
الاســــتــــفــــزازيــــة، وألــــقــــت الــقــنــابــل 
الصوتية والغاز المسيل للدموع 
عـــلـــى أهــــالــــي أم الـــفـــحـــم، ورشــــت 

عليهم المياه العادمة لتفريقهم.
وراقـــت هــذه الفكرة لأوســاط 
أخـــــرى فـــي الــيــمــين الإســرائــيــلــي، 
فـــقـــام أفـــيـــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان، وزيـــر 
الــــدفــــاع فــــي الـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة 
بــتــطــويــرهــا. ولــيــبــرمــان هـــو ابــن 
حـــزب الــلــيــكــود، وشــغــل ذات مــرة 
مـــنـــصـــب الأمـــــــين الــــعــــام فــــيــــه، ثــم 
صــار مــديــراً عــامــاً لــديــوان رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو عام 
١٩٩٦، ثم أسس حزباً جديداً عام 
١٩٩٩ ســمــاه «إســرائــيــل بيتنا»، 
وأصــــبــــح لاحـــقـــاً وزيــــــر خــارجــيــة 
فـــي حــكــومــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
الثانية عام ٢٠٠٩. وفكر ليبرمان 
ببساطة تتلخص فــي التخلص 
ليس من أم الفحم وحدها، بل من 
كل بلدات منطقة المثلث، عبر ما 
يسميه «تــبــادل الــســكــان». ووفــق 
هذه الخطة تضم إسرائيل غالبية 
المستوطنات اليهودية في القدس 
الــغــربــيــة إلـــى تخومها،  والــضــفــة 
وبالمقابل يجري تعديل الحدود 
لتصبح هذه المنطقة، من أم الفحم 
شمالاً وحتى كفر قاسم جنوباً، 
جــــــزءاً مــــن الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

العتيدة.
والــــــلافــــــت أن حــــتــــى رئـــيـــس 
الوزراء نتنياهو أعرب عن تبنيه 
هذه الخطة في الشهور الأخيرة. 
ونــتــنــيــاهــو فـــنـــان فـــي اســتــخــدام 
قـــضـــيـــة الــــــعــــــداء لـــلـــعـــرب لــكــســب 
الأصــوات اليمينية. فما هو مرد 

هذا العداء لأم الفحم؟
ولماذا يجعلها اليمين عنواناً 

لسياسته العدائية للعرب؟
ما هي هذه المدينة؟ وما الذي 

يميزها؟

نبذة تاريخية

الــــفــــحــــم واحـــــــدة  أم  تـــعـــتـــبـــر 
مـــن أقــــدم الـــبـــلـــدات فـــي فلسطين. 
فحسب المكتشفات الأثــريــة التي 

عـــثـــر عــلــيــهــا فــــي تــــخــــوم الـــبـــلـــدة 
وضواحيها؛ يتضح أنها قائمة 
الــســنــين. مــنــذ العصر  مــنــذ آلاف 
الــــكــــنــــعــــانــــي مـــــــــــروراً بـــالـــعـــصـــور 
اليونانية والرومانية والبيزنطية 
إلـــى الــعــصــر الــعــربــي الإســـلامـــي. 
إذ اكـــتـــشـــفـــت مـــقـــابـــر تــــعــــود إلـــى 
الــكــنــعــانــي فـــي منطقتي  الــعــصــر 
خـــربـــة الـــغـــطـــســـة وعـــــين الــشــعــرة 
(أو الــشــعــرا). ويـــدل هـــذا عــلــى أن 
تــاريــخــهــا يـــعـــود إلــــى مـــا يــقــارب 
٥٫٠٠٠ ســنــة. كــمــا اكــتــشــفــت آثـــار 
لــخــانٍ قــديــم ونــقــود عربية يعود 
الــعــصــر الأمـــوي.  إلـــى  تاريخهما 
ووفــــقــــاً لــــهــــذه المـــكـــتـــشـــفـــات، فـــإن 
الاستيطان البشري الكنعاني في 
أم الفحم وضواحيها بدأ حوالي 
العام ٣٠٠٠ ق.م، وورد اسمها لأول 
مرة عام ١٢٦٥م أثناء حكم المماليك 
بــوثــيــقــة تـــوزيـــع المــمــتــلــكــات الــتــي 
أجراها السلطان الظاهر بيبرس 
بين جنوده، وكانت أم الفحم من 
نصيب الأمير جمال الدين آقوش 

النجيبي نائب السلطنة.
أمـــــا فــــي الـــعـــهـــد الــعــثــمــانــي، 
فكانت أم الفحم واللجون وجنين 
ضمن نفوذ الأمير أحمد بن علي 
«الــبــلاد  الـــحـــارثـــي، وقـــد عــرفــت بـــ
الحارثية» التي امتدت من صفد 
فــي أعــالــي الجليل عبر منطقتي 
الـــلـــجـــون وجـــنـــين وحـــتـــى أبـــــواب 

يافا.
وبــعــد ســقــوط الإمــبــراطــوريــة 
الــعــثــمــانــيــة إثــــر الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولى؛ احتلت القوات البريطانية 
ــة 

َ
ــارِض

َ
بــلاد الــشــام عــام ١٩١٧م، ف

عليها الحكم العسكري. ويــوم ٩ 
ديسمبر (كانون الأول) من العام 
نفسه دخلت مدينة القدس بقيادة 
الجنرال إدموند أللنبي. وبقيت 
فلسطين تحت الحكم العسكري 
حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) 
عام ١٩٢٠م، ثم حولتها بعد ذلك 
إلى الحكم المدني، وعينت السير 
هــربــرت صمويل مندوباً سامياً 
لــــهــــا عــــلــــى فـــلـــســـطـــين حــــتــــى عــــام 
١٩٢٥م، ولقد تبعه ستة مندوبين 

آخرين، حتى العام ١٩٤٨م.

فترة الانتداب

الإداري  لـــلـــتـــقـــســـيـــم  وفــــــقــــــاً 
بــــــين عـــــامـــــي ١٩٢٠م  لـــفـــلـــســـطـــين 
و١٩٤٨م، تبعت أم الفحم قضاء 
جــــنــــين، وكـــــانـــــت تــــعــــد مـــــن أكـــبـــر 
قراه. وشارك أهالي أم الفحم في 
الـــثـــورات الــتــي حــدثــت إبـــان فترة 
الانـــــتـــــداب، وأبــــــرز هـــــؤلاء الـــثـــوار 
يوسف الحمدان وأحمد الفارس 
وعــلــي الــفــارس الــذيــن قــاتــلــوا مع 
قـــائـــد المــنــطــقــة يـــوســـف أبــــو درة. 
وقــدم أهالي أم الفحم الكثير من 

الــذيــن استشهدوا عند  أبنائهم، 
مقاومتهم للاحتلال البريطاني. 
وشـــــــاركـــــــوا فــــــي الاحــــتــــجــــاجــــات 
والاضطرابات في أواخر ١٩٢٢م. 
الــعــام ١٩٣٥م فوجئ أهالي  وفــي 
أم الفحم بمقتل الشيخ عز الدين 
الــقــســام عــلــى مــقــربــة مـــن بــلــدهــم 
في جبال يعبد، ورأوا لأول مرة 
طائرة تحلق فوق أم الفحم، فخرج 
شــيــوخــهــا وشــبــابــهــا وأطــفــالــهــا 
لــيــشــاهــدوهــا، ولـــم يــعــلــمــوا أنها 
كــــانــــت تـــحـــلـــق لإعــــطــــاء الإشـــــــارة 
للجنود للتقدم نحو مكان الشيخ 
عز الدين القسام بهدف اغتياله.

وفــي أبريل (نيسان) ١٩٣٦م 
علن الإضراب العام في فلسطين، 

ُ
أ

فـــعـــاد قـــســـمٌ كــبــيــرٌ مـــن أهـــالـــي أم 
الـــفـــحـــم مـــــن حـــيـــفـــا الــــتــــي كـــانـــوا 
يــعــمــلــون فــيــهــا. وشــــــارك أهــالــي 
الــــبــــلــــدة بـــنـــشـــاط فـــــي الإضــــــــراب 
الــتــي تخللته، وفي  والمــظــاهــرات 
العمليات المسلحة التي أعقبتها. 
وأصبحوا يطلبون السلاح، فكان 
الــفــلاح فــي أم الفحم يبيع فرسه 
أو بقرته ليشتري بندقية، وكانت 
أكــثــر الـــبـــنـــادق المـــتـــوافـــرة إذ ذاك 
قديمة الطراز، إما كانت ألمانية أو 
 

ٌ
«عصملية» (عثمانية)، والقليل

من البنادق «الإنجليزية».
وفــــي أوائـــــل شــهــر أغــســطــس 
(آب) ١٩٣٦م وقــعــت إحــــدى أكبر 
الـــفـــحـــم  أم  فــــــي جـــــبـــــال  المــــــعــــــارك 
المــــمــــتــــدة مـــــن عــــــرعــــــرة، ثـــــم خــلــة 
الـــحـــمـــارة فــالــعــرائــش إلــــى عـــراق 
الــشــبــاب. واســتــحــكــم آخــــرون في 
جــبــال الـــروحـــة مـــن الــبــيــار حتى 
عَين إبراهيم، واستنجد الجيش 
بـــــالـــــطـــــائـــــرات فــــــأخــــــذت تــقــصــف 
أطـــراف أم الفحم، وتــحــديــداً عند 
حـــي عـــين خـــالـــد، واســتــشــهــد في 
هذه المعركة العشرات من أهالي 
عرعرة واليامون وسيلة الحارثية 

ورمانة.
وعـــــــنـــــــدمـــــــا تـــــــأجـــــــج لـــهـــيـــب 
الــثــورة قــدم إلــى أم الفحم القائد 
فـــوزي الــقــاوقــجــي، ليقوم بــدوره 
الــثــوار الفلسطينيين  بــمــســاعــدة 
فـــــــي جــــــبــــــال نـــــابـــــلـــــس. وعـــــــرض 
الــوحــدة تحت  عليهم القاوقجي 
قــيــادة واحــــدة، فعينوا اجتماعاً 
لذلك وكــان في منطقة أم الفحم، 
وتــحــديــداً فــي المــعــلــقــة، بــمــا أنها 
قـــريـــبـــة مــــن الــــشــــارع الــــعــــام المــــار 
بوادي عارة ليتسنى لهم مراقبة 

الجيش عن كثب.
ووقعت معارك عديدة بعدها 
الــفــحــم ومنطقتها  ثـــــوار أم  بـــين 
وبين القوات البريطانية. واضطر 
الـــجـــيـــش الـــبـــريـــطـــانـــي إلـــــى بــنــاء 
معسكر له على قمة جبل إسكندر، 
أعلى نقطة في البلدة. واشتهرت 
فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة مــــن عـــــام ١٩٣٨ 

حادثة، حيث أقدم الثوار على قتل 
جــنــديــين. فــانــتــقــم الــبــريــطــانــيــون 
بـــــإطـــــلاق الـــــنـــــار عـــشـــوائـــيـــاً عــلــى 
بـــيـــوت الــبــلــدة فــقــتــلــوا وجـــرحـــوا 
بعض الأهالي، ثم جمعوا رجال 
أم الفحم في ساحة الميدان، وقدم 
قائد المعسكر وأمر جنوده بإهانة 
 
ً
الـــــرجـــــال. كـــمـــا أخـــــــذوا ٤٠ رجــــلا

منهم إلى مكان حادثة القتل قرب 
عـــين الــنــبــي، وأمـــروهـــم بــالــدوس 
عـــلـــى ألــــــــواح الـــصـــبـــر الـــشـــائـــكـــة، 
وهــم حــفــاة، فسالت دمــاؤهــم في 
الشارع، وبعد ذلك قصفت القوات 
البلدة،  البريطانية بعض بيوت 
وباشرت جولات من الاعتقالات. 
ولم تتوقف أعمال الانتقام هذه إلا 
بانتهاء فترة الانتداب البريطاني 
مــــــارس (آذار) عـــام  فــــي أواســـــــط 
١٩٤٨م، عندما غادر مركز شرطة 

اللجون آخر شرطي بريطاني.

نهاية الانتداب البريطاني

بـــــــعـــــــد رحــــــــيــــــــل الانــــــــــتــــــــــداب 
ــركــت 

ُ
الــبــريــطــانــي عـــن فــلــســطــين ت

الــبــلاد فــي فــوضــى؛ إذ لا قــانــون 
ولا ســلــطــة، فأصبحت العائلية 
و«الحارتية» (نسبة إلى الحارة) 
هي البديل المؤقت. وبهذا اجتمع 
زعماء أم الفحم وقراها لانتخاب 
لجنة قــومــيــة، فطالبوا الهيئات 
المشرفة على القيادة في فلسطين 
بــإقــامــة لجنة قومية خــاصــة بأم 
 بها 

ٌ
الــفــحــم ومــنــطــقــتــهــا مــعــتــرف

وبــــكــــل مـــــا يــــصــــدر عـــنـــهـــا فــلــبــي 
الـــطـــلـــب، وقــــد أصــــــدرت بــطــاقــات 
هويات شخصية لأهالي أم الفحم 
ومنطقتها؛ فأصبح الفحماويون 
يستطيعون السفر بها إلى شرقي 

الأردن، سوريا ولبنان.
واســتــمــر عــمــل هــــذه اللجنة 
حتى وقوع النكبة الفلسطينية. 
ـــــــــقـــــــــوات  يــــــــومــــــــهــــــــا داهـــــــــــمـــــــــــت ال
الإسرائيلية المنطقة ودمرت عدداً 
مـــن الـــقـــرى المـــجـــاورة لأم الــفــحــم، 
الــروحــة ولد  مثل اللجون وقـــرى 
الـــــعـــــرب، والمــــنــــســــي، والـــغـــبـــيـــات 
(الــفــوقــي والــتــحــتــي)، والــكــفــريــن، 
والبطيمات، وخبيزة، وقنير، وأم 
الشوف، والسنديانة، وصبارين، 
الــــزيــــنــــات وغــــيــــرهــــا، وجـــــرى  أم 
تـــهـــجـــيـــر أهـــلـــهـــا مـــنـــهـــا ودمــــــرت 
تماماً. وبالتالي، لجأ أهلها إلى 
أم الفحم في ضوء صلات القرابة 
والعلاقات التجارية، واستقبلهم 
أهــــالــــي أم الـــفـــحـــم، وأمــــنــــوا لــهــم 

المأوى.

الاحتلال الإسرائيلي

وبقيت أم الفحم وبقية قرى 
الــســيــادة الأردنــيــة.  المثلث ضمن 

ولــكــن فــي منتصف مــايــو (أيـــار) 
عام ١٩٤٨م دخل الجيش العراقي 
البلدة، وبــدأ بتجنيد متطوعين 
لــفــوجٍ فلسطيني، فأقبل العديد 
من شبان أم الفحم ووادي عارة 
بالتطوع في هذا الجيش، وأخذ 
المـــدربـــون الــعــراقــيــون يــدربــونــهــم 
القتالية المختلفة.  على الوسائل 
لـــكـــنـــهـــم لــــــم يــــفــــلــــحــــوا فــــــي صــد 
الاحتلال الجديد. ويوم ٢٠ مايو 
الـــقـــوات  (أيــــــــار) ١٩٤٩م، دخـــلـــت 
الـــفـــحـــم، حــيــث  أم  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
تـــقـــدمـــت دبــــابــــة ومـــــا إن وصــلــت 
البير، نادى  على مقربة من حي 
أحد الجنود: «يا أهالي أم الفحم، 
لقد قدم جيش إسرائيل لتسلم أم 
الفحم، فنرجو أن تلزموا بيوتكم، 
إلــى حين إشــعــارٍ آخــر، وننذر كل 
مـــن تـــســـول لـــه نــفــســه بــالــتــصــدي 
يـــخـــل  مـــــــا  بـــــعـــــمـــــلٍ  لــــلــــجــــيــــش أو 
بالنظام». فلزم الأهالي بيوتهم. 
ثم دعا الجنود مخاتير أم الفحم 
أن يــحــضــروا إلــــى المـــيـــدان حيث 
أمـــــروا بــتــســلــيــم الـــســـلاح. وتــقــدم 
قــائــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي نحو 
مختار الإغبارية، وطلب منه أن 
يجتمع معه في بيته مع وجهاء 
الــــقــــريــــة، ثـــــم وقــــــف وقـــــــــال: «لـــقـــد 
حكمتْ إسرائيل هذه البلاد قبل 
٢٫٠٠٠ ســنــة، وهـــا هــي قــد عــادت 
وحكمتها، ومــا لكم إلا التعاون 
مــعــنــا، فــلــكــم مــا لــنــا، وعــلــيــكــم ما 
 وعليكم واجــب. 

ٌ
علينا، لكم حــق

شالوم». وبهذا أصبحت أم الفحم 
تحت السيطرة الإسرائيلية، جزءاً 

«فلسطينيي ٤٨». مما يعرف بـ
وكما فعلت مع بقية البلدات 
العربية، فــرضــت إســرائــيــل الحكم 
الــــعــــســــكــــري. ومـــنـــعـــت أهـــلـــهـــا مــن 
مـــغـــادرة قــراهــم إلا بــتــصــاريــح من 
الــحــاكــم الــعــســكــري. واســتــمــر هــذا 
الحكم لغاية عام ١٩٦٦. وكان عدد 
سكان أم الفحم في عام ١٩٤٩ نحو 
٥٥٠٠ نسمة، وهو يبلغ وفقاً لمكتب 
الإحـــــصـــــاء المـــــركـــــزي الإســـرائـــيـــلـــي 
٥٢٫٣١٤ نسمة، حسب إحصائيات 
٢٠١٥. وبذلك تكون أم الفحم ثالث 
أكــبــر مــديــنــة عــربــيــة فــي إســرائــيــل، 
بعد الناصرة (٩٠ ألفاً) ورهط (٦٥ 

ألفاً).
وبــالــنــســبــة لــــلأراضــــي، كــان 
بــــحــــوزة أهــــالــــي الـــبـــلـــدة ٧٧ ألـــف 
دونـــــــــم مــــــن الأراضــــــــــــــي، غــــيــــر أن 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة صـــادرت 
 لهم سوى ٢٤ 

َ
معظمها، ولم يبق

ألف دونم. كذلك مُورست عليهم 
سياسة تمييز عنصري انعكست 
في جميع مناحي الحياة. فعلى 
سبيل المــثــال، تــعــد أم الــفــحــم في 
الـــعـــشـــر قـــبـــل الأخــــيــــر فــــي الــســلــم 
الاقــتــصــادي الاجتماعي، بسبب 
نسبة الفقر العالية بين السكان 

المــائــة). ونسبة  (تضاهي ٥٥ في 
الــنــجــاح فــي امــتــحــان التوجيهي 
الثانوي لا تزيد عن ٥٤ في المائة. 
ومعدل الأجــور في المدينة ٥٠٧٨ 
 (الـــــــــــدولار يــــســــاوي ٣٫٥ 

ً
شـــيـــكـــلا

شيكل)، مع العلم أن معدل الأجور 
في إسرائيل يصل إلى نحو ٨٧٠٠ 
شيكل. هذه السياسة كانت سبباً 
في تذمر دائم للسكان، تنامى إلى 
غضب شعبي ونــضــال سياسي 
وطني طيلة ٧٠ سنة. فأم الفحم، 
كــانــت طليعية فــي الــنــضــال ضد 
التمييز ومــن أجــل المــســاواة. في 
«يــــوم الأرض» عـــام ١٩٧٦، وهــو 
الإضــــــــراب الـــشـــامـــل الــــــذي أعــلــنــه 
احــتــجــاجــاً على  فلسطينيو ٤٨ 
ســيــاســة نــهــب الأرض والتمييز 
العنصري، لعبت أم الفحم دوراً 
طليعياً. وكانت مساهمتها عالية 
في تشكيل «الجبهة الديمقراطية 
لــلــســلام والمــــســــاواة» عــــام ١٩٧٧، 
التي جاءت لتبلور إطاراً وحدوياً 
لـــلـــقـــوى الـــوطـــنـــيـــة فـــــي صـــفـــوف 
المـــــواطـــــنـــــين الــــــعــــــرب ســـــويـــــة مــع 
قــوى ديمقراطية يــهــوديــة تؤمن 

بالسلام والمساواة في إسرائيل.

«انتفاضة الأقصى»

وفــي عــام ٢٠٠٠، عندما هبت 
الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة ضـــد الـــزيـــارة 
الاســـتـــفـــزازيـــة لــلــمــســجــد الأقــصــى، 
التي قام بها أريئيل شارون - زعيم 
المــعــارضــة فـــي حــيــنــه - وأدت إلــى 
نشوب «انتفاضة الأقصى»، كانت 
أم الفحم في المقدمة. وفقدت ثلاثة 
من شبانها، الذين سقطوا شهداء 
بـــرصـــاص الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة 
(يــومــذاك قتل ١٣ شــابــاً عربياً من 
فلسطينيي ٤٨ برصاص الشرطة) 

وأصيب المئات بجروح.
ومــــــــــــــــع اشــــــــــــــتــــــــــــــداد الــــــقــــــمــــــع 
الإسرائيلي، كان يرتفع باستمرار 
المــزاج السياسي الوطني، وتــزداد 
حــــدة الـــتـــوتـــر، وفــيــمــا بــعــد تــــزداد 
حــــدة الــتــشــدد أيـــضـــاً. فـــي الــبــدايــة 
كـــــــان يــــقــــود الــــقــــريــــة شــخــصــيــات 
ســيــاســيــة مـــقـــربـــة مــــن الــحــكــومــة. 
وفــي أواســط السبعينات، انتخب 
محمد مصطفى محاميد، وهو من 
الشخصيات الوطنية، التي قادت 
نضالات يوم الأرض. وانتخب بعده 
هــاشــم محاميد، رئيساً للبلدية، 
وهــو عضو كنيست عــن «الجبهة 
الــديــمــقــراطــيــة لــلــســلام والمـــســـاواة» 
(يسار) وأصبح رئيساً للجبهة. ثم 
منذ ١٩٨٩ انتخب لرئاستها الشيخ 
رائد صلاح، الذي انشق عن الحركة 
الإسلامية برئاسة الشيخ عبد الله 
نــمــر درويــــــش، وأســـــس مـــا يــعــرف 
باسم «الحركة الإسلامية – الشق 
الشمالي». وتميز صلاح بالنشاط 

الـــجـــمـــاهـــيـــري الـــــواســـــع والمـــثـــابـــر 
لمـــواجـــهـــة الـــخـــطـــط الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
الــحــكــومــيــة، للمساس  الــفــرديــة أو 
بــالــحــرم الــقــدســي الــشــريــف. وراح 
ينظم في كل سنة مهرجاناً تحت 
عنوان «الأقصى في خطر»، ليضم 

عشرات ألوف المناصرين.
ولـــــلانـــــشـــــقـــــاق عـــــــــدة أســـــبـــــاب 
ســـيـــاســـيـــة وشــــخــــصــــيــــة، لــــكــــن مــن 
أهـــمـــهـــا أن حــــركــــة رائـــــــد صــــــلاح لا 
تعترف بالدولة العبرية، ولا تشارك 
في انتخاباتها البرلمانية (بعكس 
الحركة الإسلامية الأصلية الممثلة 
بأربعة نــواب في الكنيست). وأقام 
صــــلاح عـــلاقـــات عــلــنــيــة مـــع تنظيم 
حركة الإخوان المسلمين في العالم. 
وهكذا، استغلت حكومات إسرائيل 
الـــخـــطـــاب الــســيــاســي لــحــركــة رائـــد 
صـــــلاح، ذريـــعـــة لــلــبــطــش بــالــعــرب، 
وسن المزيد من القوانين العنصرية. 
وأصــــــدر رئـــيـــس الــــــــوزراء بــنــيــامــين 
أمـــراً بحظر هــذه الحركة  نتنياهو 
وإخراجها عن القانون هي وجميع 
مــؤســســاتــهــا، وأغـــلـــق صحيفتها، 
كما تم اعتقال الشيخ صلاح وعدد 
آخر من قادة الحركة، بينهم رئيس 
بـــلـــديـــة آخــــــر ســــابــــق هــــو الـــدكـــتـــور 
ســلــيــمــان إغـــبـــاريـــة. ولــــم يــعــد يمر 
شــهــر مــن دون تــحــريــض عــلــى هــذه 
المــديــنــة. وأخــيــراً، بعدما نفذ ثلاثة 
شبان من أم الفحم عملية مسلحة 
على بــاب الأســبــاط بالقدس، قتلوا 
خلالها ثلاثة عناصر مــن الشرطة 
الإســرائــيــلــيــة (اثـــنـــان مــنــهــم عـــرب)، 
وهـــــــربـــــــوا إلـــــــى المــــســــجــــد الأقــــصــــى 
الـــشـــرطـــة لاحــــقــــاً)، دارت  (قــتــلــتــهــم 
عملية تحريض دموية ضد الحركة 
الإسلامية وضد أم الفحم. وعندما 
اكتشف ثــلاثــة شــبــان آخـــرون منها 
كأعضاء في خلية داعشية خططوا 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة أخــــــرى فــــي الـــحـــرم 
القدسي، عاد ليبرمان وأمثاله إلى 
مشروع الترحيل من جديد. وحتى 
عندما ازدهــرت في أم الفحم أعمال 
وجــرائــم عــنــف داخــلــي بــين السكان 
أنفسهم، على خلفيات الشجارات 
الشخصية والعائلية وغيرها من 
أســــبــــاب الـــتـــخـــلـــف عــــن الـــحـــضـــارة، 
كانوا يحولون أم الفحم إلى «كيس 
خـــــبـــــطـــــات». وبـــــــــــدلاً مــــــن مـــعـــالـــجـــة 
القضايا العينية - إذ العنف منتشر 
فـــي مــعــظــم الـــبـــلـــدات الإســرائــيــلــيــة، 
العربية منها واليهودية، والشرطة 
ليست بريئة من هذه الأعمال إذ إنها 
تبدي إهمالاً فظيعاً لهذه الظواهر 
- تــجــدهــم يــضــعــون عــلامــة عــلــى أم 
الفحم بالذات، وكأنها رمز للعنف.

بين المطرقة والسندان

الــفــحــم  بـــالـــطـــبـــع، أهــــالــــي أم 
مـــن جــهــتــهــم يــشــعــرون أنــهــم بين 
المطرقة والسندان. فهم يرفضون 
التطرف والعنف مثلما يرفضون 
للحكومة.  العنصرية  السياسة 
ورغم سياسة التمييز العنصري، 
يتمكنون مــن تحقيق نجاحات 
بـــاهـــرة عــلــى كـــل الأصــــعــــدة. ففي 
البلدة واحــدة من أنجح المــدارس 
الــثــانــويــة، وهـــي مــدرســة خاصة 
بإدارة الحركة الإسلامية. والحزب 
الشيوعي تمكن من إرســال نحو 
الـــــدول  ٣٥٠ شــــابــــاً، تــعــلــمــوا فــــي 
الاشتراكية سابقاً، وتحولوا إلى 
أهــــم وأنـــجـــح الأطــــبــــاء والــعــلــمــاء 
والمهندسين فــي إســرائــيــل. كذلك 
فيها عــدد مــن أبــرز الشخصيات 
الـــوطـــنـــيـــة، الــــذيــــن أصـــبـــحـــوا فــي 
طـــلـــيـــعـــة الـــــقـــــيـــــادات الـــســـيـــاســـيـــة 
الوطنية، مثل المناضلين محمود 
إغبارية ومحمد شريدي، والنواب 
الــــبــــرلمــــانــــيــــين هـــــاشـــــم مـــحـــامـــيـــد 
والدكتور عفو إغبارية والدكتور 
يــوســف جبارين والشيخ هاشم 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن، رئـــيـــس الــبــلــديــة 
الأســبــق، والشيخ خالد حمدان، 
رئــيــس الــبــلــديــة الــحــالــي. وأيــضــا 
مثل رجا إغبارية، رئيس «حركة 
أبــنــاء الــبــلــد» الــتــي تــمــثــل الــتــيــار 
الــقــومــي، الــــذي رغـــم مــحــدوديــتــه 
الــجــمــاهــيــريــة ظــــل مـــثـــابـــراً عــلــى 
مواقفه منذ تأسيس حركة الأرض 
في الخمسينات من القرن الماضي 
وحتى اليوم، والفنان سعيد أبو 
شقرا، صاحب أول غاليري فنون 
عربي في إسرائيل، ويجري فيها 

راهناً بناء مستشفى.
أخــيــراً ـ فــي الــخــطــاب المحلي 
الــفــحــم هــنــاك مسعى لتغيير  لأم 
اسمها من أم الفحم (الــذي أطلق 
عليها بسبب كثرة المفاحم التي 
عمل فيها الأهالي) إلى «أم النور»، 
في إشارة إلى دورها الطليعي في 

العلم وفي الكفاح.

الجيش الإسرائيلي نحو مختار الإغبارية  تقدم قائد 
عام ١٩٤٨، وطلب منه أن يجتمع معه في بيته مع وجهاء 
بلدة أم الفحم، بشمال غربي فلسطين، ثم وقف وقال: «لقد 

حكمتْ إسرائيل هذه البلاد قبل ٢٫٠٠٠ سنة، وها هي قد 
عادت وحكمتها، وما لكم إلا التعاون معنا، فلكم ما لنا، 
وعليكم ما علينا، لكم حقٌ وعليكم واجب. شالوم». وهكذا 

أصبحت «أم الفحم» تحت السيطرة الإسرائيلية، جزءاً مما 
«فلسطينيي ٤٨». إلا أن القيادة الإسرائيلية غيرت  يعرف بـ

اليوم رأيها، وهي تريد التخلص منهم.

,,
في العهد 
العثماني، 

كانت
 أم الفحم 
واللجون 

وجنين ضمن 
نفوذ الأمير 

أحمد بن علي 
الحارثي، وقد 

«البلاد  عرفت بـ
الحارثية»

من أم «الفحم» إلى أم «النور»..!
مسيرة طويلة من العمل والكفاح تقابلها إسرائيل بمخطط ترحيل
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الــتــي يرميها الشرق  التحديات 
الأوسط اليوم أمام دبلوماسية الدول 
الكبرى كبيرة للغاية. حتى من كان 
يبدو من أصحاب التنبؤات الصائبة 
في الماضي القريب يصمت الآن خوفاً 
مــن الـــوقـــوع فــي خــيــبــة جـــديـــدة. فما 
الذي يمكن أن يفعله الدبلوماسيون 
المطالبون برسم السياسة الخارجية 
لدولهم؟ رفــض مبدأ الاستراتيجية 
واتـــبـــاع مــبــدأ ردة الــفــعــل الــســريــعــة؟ 
الــتــقــلــيــل مـــن مــســتــوى المـــشـــاركـــة في 
الــشــرق أوســطــيــة؟ التخفي  القضايا 
خلف الحلفاء؟ إن جميع من يتعامل 
مع هذه المنطقة يواجه تحديات جمة 
مــن بينها: عـــدم اســتــمــراريــة وتــرنــح 
وسرعة تبخر التحالفات والاتحادات 
المــتــشــكــلــة فــيــهــا، ظــهــور بــــؤر أزمــــات 
ونــــزاعــــات جـــديـــدة، الــتــصــدعــات في 
داخـــــــل الــــــــدول الـــقـــومـــيـــة، الـــتـــبـــدلات 
فــي تــوجــهــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة. 
مــــواجــــهــــة جـــمـــيـــع هــــــذه الـــتـــحـــديـــات 
بالنسبة لأي دولة لها مصالحها في 
هـــذه المنطقة ليست بــالأمــر السهل، 
وروسيا ليست حالة استثنائية في 

هذا الشأن.
ليس من الصعب ملاحظة أن ما 
يساعد الدبلوماسية الروسية في حل 
المسائل المــذكــورة أعــلاه هــو عــدد من 
الصفات النوعية التي أصبحت تتسم 
بها. واحــدة منها تتمثل بقدرة فرز 
التوجهات الرائدة في تطور الوضع 
والاعتماد على اللاعبين ذوي الأفق 
البعيد مع مراعاة عدم حرق الجسور 
في العلاقات مع الآخرين والجاهزية 
الــحــادة في  للتعامل مــع المنعطفات 
الــوضــع أكــان فــي دول مــحــددة أم في 
الــجــاهــزيــة  مــجــمــوعــة دول، وكـــذلـــك 
الــوســيــط. فلننظر إلى  بـــدور  للقيام 
التجربة السابقة لموسكو فــي عهد 
الاتــحــاد السوفياتي وعلاقاتها مع 
المملكة العربية السعودية. استذكار 
هــــــذا المـــــوضـــــوع حــــيــــوي، بـــالأخـــص 
في الوقت الحالي خــلال زيــارة الملك 
إلــى موسكو  سلمان بن عبد العزيز 
الــــتــــي مـــنـــذ الإعــــــــلان عـــنـــهـــا وصــفــت 
بــالــتــاريــخــيــة. عــلــى الأغــلــب أنـــه حين 
ســتــنــشــر هــــذه المـــقـــالـــة فــســتــكــون قد 
ظهرت النتائج الأولــيــة للمحادثات 
في موسكو والتي علقت عليها آمال 

كثيرة.
أود التذكير بأن موسكو اتخذت 
قراراً في بداية العشرينات من القرن 
المــاضــي ببناء عــلاقــات دبلوماسية 
أيام الهاشميين، لكن قادة المفوضية 
الشعبية للشؤون الخارجية (هكذا 
كانت تسمى وزارة الخارجية حينها) 
والـــقـــنـــصـــل الــــعــــام كـــريـــم حــكــيــمــوف 
الذي كان قد وصل إلى جدة، تنبأوا 
بقدرات الملك عبد العزيز. قــرار بناء 
العلاقات معه وتطويرها اتخذ قبل 
وقت طويل من انتصاراته الحاسمة. 
لـــقـــد أثــــــار ســـعـــي المـــلـــك عـــبـــد الــعــزيــز 
لتوحيد «القبائل العربية المشتتة» 
لــدى الكرملين. وزير  إعجاباً خاصاً 
آنــذاك  خارجية الاتــحــاد السوفياتي 

غريغوري تشتشيرين كتب في برقية 
لحكيموف: «إن أي سعي للشعوب 
الشرقية للاستقلال بإمكانه أن يعول 
على تعاطفنا. نرغب من خلال بناء 
العلاقات مع الحجاز بناء التواصل 
مـــع شــعــوب شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة 
ونــــود الــحــفــاظ عــلــى هــــذا الــتــواصــل 

ومتابعته».
في أبريل (نيسان) من عام ١٩٢٥ 
وخـــــــلال تــــأديــــة حـــكـــيـــمـــوف لمــنــاســك 
الــعــمــرة كــان قــد التقى مــع المــلــك عبد 
العزيز وتقدم بمحاولة للتوسط في 
تحسين الــعــلاقــات مــع المــلــك علي بن 
الــحــســين. ولـــيـــس مـــن بــــاب الــصــدفــة 
أن تــكــون روســـيـــا (حــيــنــهــا الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي) هــــي أول مــــن اعـــتـــرف 
بــالمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
عـــام ١٩٢٦، ومـــن ثــم كــانــت قــد بذلت 
مـــوســـكـــو جــــهــــوداً كـــبـــيـــرة لمــصــالــحــة 
المــمــلــكــة مــع بـــلاد فــــارس رغــبــة منها 
فـــي تــقــديــم المـــســـاعـــدة لابــــن ســعــود. 
الــروس  فكر حينها الدبلوماسيون 
فــــي إنــــشــــاء مــثــلــث مــــن دول الـــشـــرق 
الأوســـــط ذات الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
المستقلة، المملكة العربية السعودية 
وبلاد فارس وتركيا، ألا يذكرنا هذا 
بالصيغة الحالية لمحادثات آستانة 
حيث استطاعت موسكو أن تتوحد 
مـــع تــركــيــا وإيـــــران فـــي مــثــلــث الـــدول 
رغم  التفاوضية  للعملية  الضامنة 
كل الخلافات الموجودة بينها؟ نائب 
المفوض الشعبي للشؤون الخارجية 
حينها ليف كاراخان كتب لحكيموف 
عن إمكانية تنظيم محادثات سعودية 
- فارسية في موسكو أو على أراضي 
يــلــي: «... بالنسبة  ثــالــثــة مـــا  دولــــة 
الــتــمــهــيــديــة مقبولة  المـــحـــادثـــات  لــنــا 
تماماً فــي حــال استطعنا تنظيمها 
بوساطتنا. نحن موافقون... وأنتم 
أيضاً تميلون لتنظيم المحادثات في 
مكان محدد جانباً. ونحن نشاطركم 
الرأي تماماً في إشارتكم إلى موسكو 
لإقـــامـــة مـــحـــادثـــات تــمــهــيــديــة. بــهــذا 
الشكل فإن مسألة استمرار نشاطاتنا 
لمصالحة بلاد فــارس مع ابن سعود 
تصبح مرتبطة بشكل مباشر بمدى 
إمكانية ضمان وصــول الملك فيصل 
إلى موسكو». زيارة الملك فيصل بن 
عبد العزيز إلى روسيا (آنذاك الأمير) 

تمت لكن في فترة لاحقة عام ١٩٣٢.
الــتــقــالــيــد المــهــنــيــة الــدبــلــومــاســيــة 
المـــــعـــــهـــــودة حـــصـــلـــت عــــلــــى امـــــتـــــداد 

لــهــا الــيــوم بــعــيــداً عــن الــتــغــيــرات في 
الــدولــة  بــنــاء المجتمع السياسي فــي 
أنــا لا أحــاول  الــروســيــة. بمناقشتها 
وضــــــع المــــســــألــــة فـــــي عـــمـــلـــيـــة تــقــيــيــم 
لـــلـــســـيـــاســـة الـــــروســـــيـــــة فـــــي الــــشــــرق 
الأوســــط بــشــكــل عــــام، وهــنــا أتــحــدث 
الــخــاص كمحلل. موسكو  عــن رأيـــي 
بــمــكــافــحــتــهــا لــــلإرهــــاب فـــي ســوريــا 
بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى دمـــشـــق تــعــمــل في 
نـــفـــس الـــــوقـــــت عـــلـــى الــــتــــواصــــل مــع 
المجموعات المعارضة المختلفة وتقوم 
بأعمال وساطة كبيرة في العلاقات 
بين الأطــراف المتنازعة. كما عادتها 
فـــإن روســـيـــا بــالاعــتــمــاد عــلــى الـــدول 
المــعــتــرف بها دولــيــاً، تبني  القومية 
كذلك علاقاتها مع اللاعبين الآخرين 
(طـــبـــعـــاً وفـــقـــاً لـــلـــمـــبـــادئ الــــدولــــيــــة). 
فهي تعطي الأولــويــة لبغداد ومبدأ 
الحفاظ على وحــدة الدولة العراقية 
فـــي عــلاقــتــهــا مـــع الــــعــــراق، وهـــــذا ما 
كــان قد أعلن عنه الرئيس الروسي. 
فكما هو معروف خلال كلمتهم أمام 
نــتــائــج لقائهما  الــصــحــافــيــين حــــول 
فــــي ٢٨ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) مــــن هـــذا 
الــعــام والـــذي استمر لأكــثــر مــن أربــع 
ساعات لم يساند الرئيسان الروسي 
والتركي معاً وحدة الأراضي العراقية 
والسورية فحسب (ذكــر سوريا هنا 
كــــان مــهــمــاً لــلــغــايــة مـــع الأخـــــذ بعين 
الاعــتــبــار الادعــــاءات المــوجــودة حول 
تقسيم هــذا الــبــلــد)، بــل وعــبــرا كذلك 
عــــن جـــاهـــزيـــتـــهـــمـــا لـــلاســـتـــمـــرار فــي 
العمل المشترك بشأن مناطق خفض 
التصعيد في سوريا (أهــم إنجازات 
عــمــلــيــة آســـتـــانـــة). لــكــن مــوســكــو مع 
التأكيد على التمسك بوحدة العراق 
فإنها بالوقت ذاتــه تطور علاقاتها 
مــــع كــــردســــتــــان الـــــعـــــراق كـــإقـــلـــيـــم لــه 
صــلاحــيــات واســعــة فــي إطـــار الحكم 
الذاتي وفقاً لدستور البلاد. وبنفس 
الوقت أيضاً تعبر عن تعاطفها مع 
التطلعات القومية لــلأكــراد. وتتبع 
موسكو نهجاً مماثلاً نحو تنوع غير 
متناظر تجاه اليمن وليبيا، حيث بدأ 
يزداد دورها كوسيط، آخذة في عين 
الاعــتــبــار بــالــدرجــة الأولــــى المصالح 

الوطنية لشعوب هذه الدول.
هــنــا أنـــا لا أنــــوي ولا بـــأي شكل 
من الأشكال أن أحول هذه الملاحظات 
إلـــى مــديــح لــلــدبــلــومــاســيــة الــروســيــة 
فــي الــشــرق الأوســــط. فــهــي تنقصها 
الــتــي يمتلكها  المـــــوارد الاقــتــصــاديــة 
الغرب. على الأغلب تقع فيها الأخطاء 
كما هو الحال في أي دولــة، وبعض 
اتجاهاتها بحاجة لتصحيح النهج 
فــيــهــا. لــكــن الـــشـــيء الأكـــيـــد الـــــذي لا 
يمكن إنكاره في السياسة الروسية 
هو منطقيتها وإمكانية التنبؤ بها. 
استذكار التاريخ في بعض الأحيان 
مـــفـــيـــد لــــكــــي نـــســـتـــخـــلـــص الــــــــدروس 

الضرورية منه.

*رئيس «معهد الاستشراق» التابع 
لأكاديمية العلوم الروسية/ موسكو
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

كــــان الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
الــــســــابــــق قـــــد اعـــــتـــــرف رســمــيــاً 
بـــــســـــيـــــادة المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
فـــــي عـــــــام ١٩٢٦.  الــــســــعــــوديــــة 
ولقد أرسى هذا الإعلان ركائز 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــطـــيـــبـــة الــــدائــــمــــة 
الــــتــــي جـــمـــعـــت بـــــين الـــبـــلـــديـــن. 
وفـــي عـــام ٢٠٠٧. قـــام الــرئــيــس 
الــــــروســــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
بـــأولـــى زيـــاراتـــه الــرســمــيــة إلــى 
الــســعــوديــة. وهـــذه المـــرة، يقوم 
خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز بزيارة 
مــهــمــة إلـــى روســـيـــا. وهـــي أول 
زيــارة رسمية يقوم بها عاهل 
لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
إلى البلاد. ويمنح هذا الحدث 
التاريخي الكبير زخماً إضافياً 
إلى العلاقات الثنائية الراسخة 
والتي سبق أن أرست دعائمها 
حكومتا البلدين من قبل سعياً 
المـــشـــتـــركـــة،  الـــســـيـــاســـات  وراء 
فضلا عن إقامة مشاريع الطاقة 
والاســتــثــمــار الــكــبــيــرة. ويــأتــي 
ذلك أيضا في وقت تتزايد فيه 
أواصر التعاون الاقتصادي بين 
السعودية وروســيــا، مع توقع 
إبرام عدد من الاتفاقيات المهمة 

والملزمة خلال الزيارة.
وبــعــد ســنــوات مــن الــحــوار 
المــشــتــرك الــبــنــاء والاتــفــاقــيــات 
المـــبـــرمـــة والـــنـــاجـــحـــة بـــين أبـــرز 
منتجين للنفط في العالم، تتفق 
كــــل مــــن روســــيــــا والـــســـعـــوديـــة 
عــــــلــــــى المـــــــنـــــــاهـــــــج المـــــشـــــتـــــركـــــة 
الـــتـــحـــديـــات  إزاء ســلــســلــة مــــن 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الـــعـــالمـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة. وعـــلـــى 
نــحــو مــمــاثــل، فــهــنــاك إمــكــانــات 
كــبــيــرة لــلــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن 
الــطــاقــة والثقافة.  فــي مــجــالات 
وفي عام ٢٠١٥، ونتيجة لزيارة 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر 
إلــى روسيا  محمد بــن سلمان 
ولــقــائــه مـــع الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين فـــي المــنــتــدى 
الاقتصادي الدولي المنعقد في 
مــديــنــة ســــان بــطــرســبــرغ، فــإن 
صــنــدوق الاســتــثــمــار الــروســي 
أبـــرم شــراكــة بالغة  المباشر قــد 
الأهمية مع صندوق الاستثمار 
العام في السعودية، ما يعكس 
التزاما باستثمار ١٠ مليارات 
الــروســيــة  فـــي المــشــاريــع  دولار 
الــتــزام استثماري  أكــبــر  -وهـــو 
للمشاريع الكبرى فــي روسيا 
حتى اليوم. وبموجب اتفاقية 
الشراكة المــذكــورة، سوف تركز 
كل من روسيا والسعودية على 
الاستثمار المشترك في المجال 
الزراعي، والدوائي، والتجزئة، 
والـــــخـــــدمـــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، 
والعقارات، من خــلال مشاريع 
يــــجــــري تـــنـــفـــيـــذهـــا عـــلـــى فــتــرة 
تمتد بين أربع وخمس سنوات. 

ولـــــــــقـــــــــد تـــــفـــــوقـــــت 
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات 
المــــــــنــــــــفــــــــذة حــــتــــى 
اليوم بين صندوق 
الاســـــــــــتـــــــــــثـــــــــــمـــــــــــار 
الـــروســـي المــبــاشــر 
وصــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــدوق 
الاســـــــــــتـــــــــــثـــــــــــمـــــــــــار 
الـــســـعـــودي الـــعـــام 
كـــــافـــــة المــــــؤشــــــرات 
الرئيسية، وهناك 
عــدد مــن المشاريع 
المشتركة الجديدة 
والــــــــــــواعــــــــــــدة بـــين 

البلدين قيد الإعداد والتنفيذ. 
ولقد تم بالفعل وضع اللمسات 
الأخــــيــــرة عـــلـــى ســـبـــع صــفــقــات 
تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 

مليار دولار.
ويعد صــنــدوق الاستثمار 
الروسي المباشر هو بطل روسيا 
الــشــراكــة التجارية  فــي تطوير 
الثنائية مع السعودية، وتعتبر 
هذه الشراكة حيوية وحاسمة 
مــــن حـــيـــث تــحــقــيــق الازدهــــــــار 

لمستقبل كلا البلدين.
يــــعــــتــــبــــر قـــــــطـــــــاع الـــــطـــــاقـــــة 
والنفط مــن المــجــالات المناسبة 
لــلــغــايــة بــالــنــســبــة إلــــى روســيــا 
والــــســــعــــوديــــة، عـــلـــى مــســتــوى 
الدولة وعلى مستوى الشركات. 
وكانت الدولتان، اللتان تمثلان 
سويا نحو ربع الناتج العالمي 
الــقــوة الدافعة  مــن النفط، هما 
وراء إبرام اتفاق «أوبك بلس»، 
وهـــــو الاتـــــفـــــاق غـــيـــر المـــســـبـــوق 
بـــشـــأن إنــــتــــاج الـــنـــفـــط، والـــــذي 
أســــفــــر عـــــن اســــتــــقــــرار أســــــواق 
الطاقة العالمية، وعــاد بالنفع 
والفائدة على كل من الموردين 
والمــســتــهــلــكــين. ويــتــجــســد هــذا 
المـــــســـــتـــــوى مــــــن الـــــتـــــعـــــاون مــع 
مجموعة متنوعة من المشاريع 
في هذه القطاعات، التي تتراوح 
بين المشروعات الإنتاجية إلى 
تطوير التكنولوجيا -مما يعد 
علامة مؤكدة على أن التعاون 
الحكومي في سياسات الطاقة 
يــمــكــن تــــكــــراره عـــلـــى مــســتــوى 
الشركات. وصندوق الاستثمار 
الــروســي الــســعــودي فــي مجال 
بــقــيــمــة مـــلـــيـــار دولار  الـــطـــاقـــة 
قـــــد ركــــــز عـــلـــى تـــحـــديـــد فـــرص 
الاســتــثــمــار الــواعــدة فــي إنتاج 
النفط والغاز الروسي. وسوف 
يــشــكــل ذلــــك مـــثـــالا جـــيـــدا على 
أطر العمل المشترك والمزيد من 

تحفيز تحالفات الشركات.
وتــعــمــل روســـيـــا أيــضــا مع 
الشركات السعودية الرئيسية. 
وبـــــدعـــــم مـــــن الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
يـــعـــمـــل صـــــنـــــدوق الاســـتـــثـــمـــار 
الــروســي المباشر على تحديد 
فــرص الاســتــثــمــار الــجــذابــة في 

كل من السعودية 
الـــخـــلـــيـــج  ودول 
الـــعـــربـــي الأخـــــرى. 
وتتيح الاتفاقيات 
مــن هـــذه النوعية 
تـــزويـــد الــشــركــات 
الــروســيــة بفرصة 
لتطوير العمليات 
المحلية، فضلا عن 
اكــــتــــســــاب مـــوطـــئ 
قـــــــدم فـــــي أســـــــواق 
جــديــدة. ويستمر 
تــــــــقــــــــدم الـــــعـــــلاقـــــة 
الـــــــجـــــــامـــــــعـــــــة بــــين 
صــنــدوق الاســتــثــمــار الــروســي 
المـــــبـــــاشـــــر والـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــامــــة 
للاستثمار في السعودية، ولقد 
تــم الإعـــلان مــؤخــراً عــن منتدى 
الاســـتـــثـــمـــار الــــســــعــــودي الــــذي 
ســــوف يــعــقــد فـــي مــوســكــو في 
الــخــامــس مــن أكــتــوبــر (تشرين 
الــــحــــالــــي،  الــــــعــــــام  مــــــن  الأول) 
والـــذي لأجــلــه تمت دعـــوة أكثر 
من ٢٠٠ شركة للمشاركة، بما 
فـــي ذلــــك صـــنـــدوق الاســتــثــمــار 
الـــــســـــعـــــودي الـــــــعـــــــام، وشــــركــــة 
أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة، وشـــركـــة 
غـــــازبـــــروم الــــروســــيــــة، وشـــركـــة 
ايـــروفـــلـــوت، وشـــركـــة ســيــبــور، 
وشركة سابك، من بين شركات 
أخــــرى. ومــنــذ تــأســيــســه، الــتــزم 
صــنــدوق الاســتــثــمــار الــروســي 
المــبــاشــر بالعمل مــع صناديق 
الــــــثــــــروة الــــســــيــــاديــــة الـــعـــالمـــيـــة 
بـــغـــيـــة الاســــتــــثــــمــــار المـــشـــتـــرك 
فــــــــي المــــــــشــــــــروعــــــــات المــــحــــلــــيــــة 
والخارجية. والعلاقة الوثيقة 
بين روسيا والسعودية كانت 
أكــيــداً لأن تحظى هذه  ضماناً 
الــروابــط التعاونية بمزيد من 
التأييد السياسي والاقتصادي 
الـــواســـع، كــمــا أنــهــا ذات فــوائــد 
كــبــيــرة لــكــلا الــبــلــديــن. وكــانــت 
صناديق الثروة السيادية من 
الـــعـــربـــي، وعــلــى  دول الــخــلــيــج 
رأســهــا الــســعــوديــة، مــن الــقــوى 
نــجــاح مهمة  الأســـاســـيـــة وراء 
صــنــدوق الاســتــثــمــار الــروســي 
المباشر في جذب الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة طويلة الأجل 
إلى الاقتصاد الروسي. ويعني 
نــــمــــوذج الاســـتـــثـــمـــار المــشــتــرك 
الفريد من نوعه لدى صندوق 
الاســتــثــمــار الـــروســـي المــبــاشــر 
الفنية والمحلية  دمج الخبرات 
لـــشـــركـــائـــنـــا الـــــدولـــــيـــــين، الأمـــــر 
الــذي من شأنه تعزيز التنمية 
الاقتصادية الروسية وإيجاد 

القيمة المهمة للشركاء.
وعـــــــلـــــــى مــــــــــدى الـــــســـــنـــــوات 
المـــنـــقـــضـــيـــة قـــطـــعـــت شـــراكـــتـــنـــا 
شـــــوطـــــا طـــــويـــــلا ومـــــــؤثـــــــرا مــع 
صــنــدوق الاستثمار السعودي 
الــعــام. ولــقــد نجحنا ســويــا في 
تنفيذ صفقات البنية التحتية 

لـــوســـائـــل الـــنـــقـــل، والــصــنــاعــات 
الـــــتـــــحـــــويـــــلـــــيـــــة، والـــــــخـــــــدمـــــــات 
اللوجيستية، من بين قطاعات 
أخرى، ونولي بكل نشاط كبير 
الاهــتــمــام لــتــنــفــيــذ أكــثــر مـــن ٢٥ 
مــشــروعــا آخــــر. ونــحــن نــلاحــظ 
كيف تتزايد العلاقات التجارية 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــجـــديـــدة بــين 
صندوقي الثروة السيادية لدى 
الــبــلــديــن. وإنـــنـــا نــتــســق تــمــامــا 
مع رؤيــة السعودية لعام ٢٠٣٠ 
ولأن يتحول صندوق الاستثمار 
الـــســـعـــودي الــــعــــام لأكـــبـــر وأهــــم 
صندوق للثروة السيادية على 
مستوى العالم. ومن واقع تبادل 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر مــــع شــركــائــنــا 
الـــســـعـــوديـــين، فـــإنـــنـــا مــهــتــمــون 
الــزخــم والقيمة المهمة  بإضافة 
إلى اقتصادات البلدين من خلال 
المــرتــفــعــة عبر  الــعــوائــد  تحقيق 
التعاون المشترك فــي مجموعة 
واســــعــــة مــــن الـــقـــطـــاعـــات داخــــل 
السعودية وروسيا. وعلى هذا 
الــنــحــو، فــهــنــاك حــمــاس روســي 
كبير حيال العمل مع السعودية 
بـــــــهـــــــدف تـــــحـــــســـــين الــــصــــنــــاعــــة 
والتصنيع التحويلي بما يتسق 
والـــرؤيـــة الــســعــوديــة. والــجــانــب 
الــــروســــي مــنــفــتــح لــلــغــايــة على 
الــشــراكــات الاستراتيجية  إبـــرام 
التي تعزز من إمكانات التجارة 
والــــصــــادرات فـــي كـــلا الــبــلــديــن. 
ويـــعـــلـــن صـــــنـــــدوق الاســـتـــثـــمـــار 
الــــروســــي المـــبـــاشـــر عـــن الــتــزامــه 
الــعــلاقــات  الــدائــم بتعميق هـــذه 
والـــــروابـــــط مــــن خـــــلال تــوظــيــف 

أفضل الممارسات الممكنة.
وتـــــعـــــتـــــبـــــر المـــــــشـــــــروعـــــــات 
المــتــنــوعــة وطـــويـــلـــة الأجـــــل من 
الأهـــمـــيـــة والــــــضــــــرورة بــمــكــان 
فــــــي تـــنـــمـــيـــة هــــــــذه الــــعــــلاقــــات 
والحفاظ على هــذه الشراكات 
الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الــبــلــديــن. 
إن زيــــــارة الـــعـــاهـــل الــســعــودي 
إلـــــــــى روســـــــيـــــــا هـــــــي مـــــــن أهـــــم 
الأســـــبـــــاب الــــداعــــيــــة لـــلـــتـــفـــاؤل، 
وتشكل نقطة تحول مؤثرة في 
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بـــين روســيــا 
والــــســــعــــوديــــة، ودول مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط الأخرى لسنوات 
عديدة مقبلة. وتتشارك روسيا 
والـــســـعـــوديـــة فــــي الـــعـــديـــد مــن 
الــقــيــم والاهــتــمــامــات الثقافية 
المـــــشـــــتـــــركـــــة، وإنـــــــنـــــــا نـــتـــطـــلـــع 
قـــــدمـــــا إلـــــــى مــــواصــــلــــة تــنــمــيــة 
وتـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــجـــديـــدة بين 
الــــبــــلــــديــــن عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن 

الاقتصادي والثقافي.

* الرئيس التنفيذي لصندوق 
الاستثمار الروسي المباشر 
وصندوق الثروة السيادية
 للاتحاد الروسي
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

يمكن القطع بــأن إحــدى أهم 
نـــتـــائـــج زيــــــــارة خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الــعــزيــز إلـــى روســيــا الاتــحــاديــة، 
الاتـــفـــاق ومــــن جــديــد عــلــى جعل 
مكافحة الإرهاب أولوية للتعاون 
الثنائي بين البلدين، سيما مع 
إقرار القيادة الروسية بأن المملكة 
قـــوة رائــــدة فــي المــنــطــقــة، بحسب 

اعتراف الرئيس بوتين عينه.
الذين قدر لهم الاستماع إلى 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــــذي عــقــده 
وزير الخارجية السعودي عادل 
الـــجـــبـــيـــر، بـــالمـــشـــاركـــة مــــع وزيــــر 
خارجية روسيا سيرغي لافروف، 
أدركوا أن جبهة قوية باتت قائمة 
اليوم في مواجهة طاعون القرن 
الحادي والعشرين، أي الإرهــاب 
الأسود، ذاك الذي عدل وبدل من 
حــال العالم؛ فعوضاً عن سيادة 
الأمـــن والأمــــان بـــات الجميع في 
خــوف وقلق مــن الأســـوأ الــذي لم 

يأتِ بعد.
يــــــــــدرك الــــــطــــــرفــــــان جـــــيـــــداً أن 
القضاء على «داعش» لوجيستياً 

ليس هو نهاية المطاف، فالكارثة 
الكبرى هي أن الإرهاب تحول إلى 
أفكار متشظية تنتقل حول العالم 
عبر أدوات العولمة، وفي مقدمتها 
وسائط التواصل الاجتماعي، ما 
يجعل مــن حــصــارهــا مــاديــاً أمــراً 
مــســتــحــيــلاً، ولـــهـــذا تــبــقــى الـــرؤى 
الاستباقية والاســتــشــرافــيــة أمــراً 

واجب الوجود في مكافحتها.
لــدى المملكة خبرات عريضة 
في مكافحة الإرهـــاب، وقــد أشار 
الأمــــيــــر تـــركـــي الـــفـــيـــصـــل رئــيــس 
الاستخبارات السعودية الأسبق، 
فـــي حــــــواره الأخـــيـــر والـــقـــيّـــم مع 
وكــــالــــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك» الـــروســـيـــة 
الأيام القليلة الماضية، إلى الدور 
الــذي لعبته المملكة طــوال عقود 
في مكافحة الإرهـــاب، وبخاصة 
عبر مــركــز التأهيل والمناصحة 
الــذي يعد نقلة فكرية في طريق 
قـــطـــع طــــريــــق الـــــشـــــر، مـــــن خـــلال 
التعاطي مع بعض الذين وقعوا 
فــي فــخ الإرهــــاب وعــــادوا تائبين 
ونادمين، بوصفهم ضحايا أكثر 

من جناة.

روســيــا بــدورهــا، ومــن خلال 
الــتــي تتوفر لها كدولة  الأدوات 
عــظــمــى، أعــلــنــت الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
المــــنــــصــــرمــــة عــــلــــى لـــــســـــان مـــديـــر 
هيئة الأمــن الفيدرالي الروسية، 
الــوريــث الشرعي للاستخبارات 
«كي جي  السوفياتية العتيدة، الـ
بي»، ألكسندر بورتنيكوف، عن 
اتجاه تنظيم داعش بعد الهزائم 
الأخيرة التي تلقاها في العراق 
وســــــوريــــــا، إلــــــى تـــكـــويـــن شــبــكــة 
إرهابية دولية جديدة، بالمشاركة 
مع منظمات إرهابية أخرى ذات 

ميول مشابهة حول العالم.
يأتي تعاون المملكة العربية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة مـــــــع روســـــــيـــــــا فـــي 
مــجــال مكافحة الإرهـــــاب، وســط 
تنامي ظــواهــر إرهابية كارثية، 
مـــثـــل «الـــــذئـــــاب المــــنــــفــــردة» الــتــي 
تــعــد إشــكــالــيــة كــارثــيــة، تــعــززهــا 
صـــراعـــات إقــلــيــمــيــة ومــواجــهــات 
أهلية، ودعــوات انفصالية شرق 
أوسطية وأوروبــيــة، ومــن قبلها 
أميركية، وجميعها تفتح أبواب 

الشر على العالم.

والشاهد أن المثير في المشهد 
هــو التقاعس الــدولــي عــن بلورة 
رؤية موحدة عالمية تحت رعاية 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، لـــوضـــع خــريــطــة 
عــالمــيــة لمــكــافــحــة الإرهـــــاب، وهنا 
نذكر بأنه منذ عام ٢٠٠٥ والمملكة 
تقترح إنشاء مركز دولي لمكافحة 
الإرهاب، من أجل جمع المعلومات 
الاســـتـــخـــبـــاريـــة - والـــــروايـــــة هنا 
على لسان الأمير تركي الفيصل 
- وتــقــديــم الـــتـــدريـــب والمــســاعــدة 

الاقتصادية للبلدان التي تواجه 
الإرهاب، وتلك التي لا تتوفر لها 
الوسائل اللازمة لمحاربته، سواء 
كــان ذلــك في أفريقيا أو آسيا أو 

أميركا.
والمــعــروف أنــه فــي عــام ٢٠١٣ 
تمكنت المملكة من إنشاء المركز، 
غــيــر أن الــغــريــب والــعــجــيــب ومــا 
يدعونا مــن جديد لأن نتساءل: 
هل هناك قوى دولية بعينها لها 
مصلحة ما في عدم القضاء على 
الإرهاب العالمي، ولذلك تهمل - إن 
لم نمضِ في طريق فكر المؤامرة 
ونقول ترفض - مكافحة الإرهاب.

يــــأتــــي الــــتــــعــــاون الـــــروســـــي - 
الـــســـعـــودي فــــي مـــجـــال مــكــافــحــة 
الإرهاب كمثال دولي فائق القيمة، 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــتــشــكــى فــيــه 
أميركا أوروبا من نقص التعاون 
الاستخباراتي والمعلوماتي، ما 
أدى ويــــــؤدي إلــــى حـــالـــة ازديـــــاد 
وتــيــرة العمليات الإرهــابــيــة في 
الأعـــــــــــوام الأخــــــيــــــرة، والمـــرشـــحـــة 
لــلــتــصــاعــد بــشــكــل خــطــيــر، إنْ لم 
يـــبـــادر الــجــمــيــع لــتــخــلــيــق شبكة 

عالمية لا تصد ولا ترد.
تمتلك المملكة أدوات عريضة 
فــي مــواجــهــة الإرهــــاب الـــذي بات 
آيــديــولــوجــيــا نـــافـــذة، ولـــه أتــبــاع 
الــنــفــوذ  إنــهــا تمتلك  ومـــريـــدون، 
الــروحــي أولاً وآخــراً،  والحضور 
إنـــهـــا قـــــــادرة عـــلـــى بــــلــــورة رؤيــــة 
شفافة لصحيح الدين والمعتقد 
والإيـــــمـــــان عـــلـــى صــعــيــد الــعــالــم 
الإسلامي، وهذه هي قوتها التي 
تفوق بمراحل إمكاناتها النفطية 

أو بقية ثرواتها المعدنية.
على الجانب الآخر، نرى في 
روسيا اليوم رغبة لتقديم نموذج 
مـــغـــايـــر لمـــعـــايـــيـــر الـــــغـــــرب، حــيــث 
المــــشــــروع الــــفــــردي هــــو الـــســـائـــد، 
ولـــهـــذا تــفــكــكــت أواصـــــر المجتمع 
ومــفــاصــلــه، فــيــمــا روســـيـــا تــبــدو 
اليوم كمجتمع متشابك بعضه 
مع بعض، مثل السجاد بنقوش 
فـــــريـــــدة، وفـــيـــه مـــثـــال جـــيـــد جـــداً 
لــتــرابــط أتــبــاع الأديــــان المختلفة 
الــعــرقــيــة المتباينة  والــجــمــاعــات 
معاً، ليتم خلق مجتمع متماسك 

وحيوي.

زيارة الملك سلمان إلى روسيا 
نقلة استراتيجية للدبلوماسية 
السعودية، تعيد توازن العلاقات 
الـــريـــاض والـــقـــوى العظمى  بـــين 
حـــــــول الـــــعـــــالـــــم، وبــــخــــاصــــة فــي 
ظـــل حــالــة الاضــــطــــراب والــحــيــرة 
الــجــيــواســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة، 
وفـــــي ظــــل رئـــيـــس أمـــيـــركـــي غــيــر 

متوقع.
وعــلــى المـــدى المــنــظــور، تبقى 
رؤية القيادة الروسية ممثلة في 
بــوتــين، لــولــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، رؤيــة 
إيـــجـــابـــيـــة خـــــلاقـــــة، فـــقـــد وصـــف 
الأمــيــر محمد فــي حــديــث سابق 
«بـــلـــومـــبـــيـــرغ» بــــأنــــه يــعــتــبــره  لــــ
«مسؤولاً نشيطاً جداً، وشخصاً 
يــعــرف جــيــداً مـــا يـــريـــد، ويــعــرف 
كـــيـــف يــحــقــق أهـــــدافـــــه، وشــريــكــاً 
موثوقاً يمكن الاتفاق معه، وإن 
موسكو ستكون واثقة من تنفيذ 

تلك الاتفاقات».

أحلى الكلام... الخير قادم إن 
شاء الله.
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الملك والقيصر... معاً ضد الإرهاب
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البعض لم يتعلم 
من حرب أكتوبر

خسرت الدولة اليهودية نحو ثلاثة آلاف جندي قتيل، وأكثر 
من ثمانية آلاف مصاب، وألف دبابة وآلية مدمرة ومعطوبة، ومائة 
طائرة حربية. خسرت أكبر الأراضي التي استولت عليها قبل ست 
سنوات في حرب سهلة وخاطفة. هذه قصة مختصرة لحرب أكتوبر 

(تشرين الأول) ١٩٧٣ كبيرة بالنسبة لدولة متفوقة.
الحروب هي نشاطات سياسية وليس الهدف منها فقط هزيمة 
العدو. ومكاسب تلك الحرب أنها بدلت المفاهيم على ضفتي قناة 
السويس. فإسرائيل دولــة قوية، متطورة، ذات مشروع عسكري 
وتوسعي خطير، كانت تعيش شعوراً بالتفوق الدائم والمضمون، 
منذ أن كسبت الحرب في عام ١٩٦٧، إنما معظم عناصر هذه المعادلة 
غيرتها حــرب أكتوبر. منذ ذلــك اليوم وإلــى الــيــوم، صــار مشروع 
إســرائــيــل حماية مــا تبقى مــن مكاسبها فــي حــرب الأيـــام الستة. 
إسرائيل تعلمت الدرس، وكذلك مصر، لكن هناك من العرب ما لم 
يستفد منها إلى اليوم. وهم الذين ترونهم في قطر وإيران وبقايا 

الأنظمة البائدة في سوريا والعراق.
ربما ما كان لسيناء وقناة السويس أن تعودا لولا حرب ١٩٧٣، 
وربما ما كان لشهية إسرائيل أن تتوقف عن المغامرات التوسعية 
لولا تلك الهزيمة. حرب أكتوبر علامة فارقة أحدثت فارقاً كبيراً 
في العلاقات بين الجانبين بتعديل منظور ميزان القوى، بعدها 
عرف الجانبان أنه لا توجد انتصارات مضمونة. أسقطت كثيراً 
من المسلّمات في داخــل الدولة اليهودية، لكنها في الوقت نفسه 
فشلت في إيقاظ كثير من الأنظمة العربية المعادية لمصر، التي 

فهمت الحرب ونتائجها بشكل خاطئ.
الــســادات مــن الشخصيات التاريخية العظيمة،  أنــور  ويظل 
سياسياً وعسكرياً، ومــا هــذه الحرب إلا فصل واحــد من أعماله. 
ومصر دخلت الحرب في ظروف سياسية وعسكرية صعبة، بعد 
ست سنوات فقط من هزيمة حــرب يونيو (حــزيــران) التي قضت 
على معظم ترسانتها وحماسها. ولا بد أن مستشاريه حاولوا أن 
يثنوه عن تلك المغامرة الخطيرة ضد دولة تملك ترسانة هائلة من 
السلاح المتطور. ومن الخطأ المقارنة بحجم أو عدد سكان الدولتين، 
الــذي اعتاد المعلقون على تكرار قوله. فرغم أن عــدد سكان  الأمــر 
إسرائيل أصغر من سكان مدينة القاهرة وحدها فإن جيشها أكبر 
عدداً. فمعظم الإسرائيليين جنود مدربون ومؤهلون للحرب، إذا 
احتسبنا الاحتياطي والبقية، يطلبون للقتال كل الذين أعمارهم 
بــين ١٧ و٤٩ عــامــاً، أي أكثر مــن مليون ونصف المليون الــيــوم. ما 
يجعلهم أكبر عدداً من الجيش المصري الذي كان نحو نصف مليون 
آنذاك. ورغم ذلك خسروها. جاءت الحرب انتصاراً على العقيدة، 
وغـــرور التفوق، والإحــســاس لأول مــرة بفقدان الأمـــان، والاقتناع 

بالتواضع والتراجع بعد أن كانت الرغبة دائماً في التوسع.
ض إســرائــيــل حرباً توسعية، كانت 

ُ
لــم تخ بعد حــرب ١٩٧٣، 

التالية، كلها  الــكــبــرى». وحـــروب إسرائيل  نهاية حلم «إســرائــيــل 
كانت دفاعية ضد منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، ثم ضد 

حزب الله الإيراني.
في حرب أكتوبر مصر انتصرت على إسرائيل، لكن إسرائيل 
كانت المنتصر على الجبهة السورية، حيث استولت على مزيد من 
الأراضــي التي أعادتها بالتفاوض في اتفاقها الــذي وقعه حافظ 
الأسد، الرئيس السوري الراحل. لم يكن اتفاق فصل قوات وإعادة 
الــحــدود كما كــان يوصف، بل إنهاء للحرب المباشرة بين  ترتيب 
دمشق وتل أبيب. ومع هذا، شن البعثيون حرباً دعائية كاذبة ضد 

مصر لأنها وقعت اتفاق كامب ديفيد.
السادات كان سياسياً واقعياً مختلفاً عنهم، طور الانتصار 
إلى مشروع أكبر، ولولا تهديدات أنظمة صدام في العراق والأسد 
في سوريا، كان للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات حينها أن يدخل 
فــي مــفــاوضــات كــامــب ديــفــيــد. وكـــان لتلك الــحــرب أن تنتج اتفاق 
سلام نهائياً لولا تآمر أنظمة سوريا والعراق وليبيا ضد مصر، 
ولولا غدر الجماعات الإسلامية التي اغتالت السادات، الرجل الذي 
أطلقهم من القفص الذي سجنهم فيه الرئيس الراحل جمال عبد 

الناصر.
مصر انتصرت في حرب أكتوبر، إلا أنه وبكل أسف، خسرها 
العرب كفرصة، والاستفادة من انتصارهم اليتيم ضد إسرائيل. 
ولا يزال هناك بينهم إلى اليوم من يحاولون تشويه تاريخ الحرب 
وما تلاه من أحداث، للتغطية على هزائمهم ومواقفهم السياسية 

التي ثبت فشلها لاحقاً.

alrashed@asharqalawsat.com

«داعش»... انهيار الدولة ولغز التنظيم
«اسمي محمد الفاهم. ولدتُ في 
أبــريــل (نيسان) ١٩٩٠ فــي مدينة   ٢٣
دورتــمــونــد شمال ألمــانــيــا، فــي عائلة 
تونسية مهاجرة مكونة من أبي وأمي 
وشقيقتي. كنت أصغر إخوتي، كنت 
آخر العنقود. بخلاف أبي الذي كان 
يــعــيــش كـــكـــل الآبـــــــاء المـــهـــاجـــريـــن مــع 
قليل من التحرر، كانت أمــي شديدة 

الحرص على التقاليد التونسية».
الكاتب التونسي هـــادي يحمد 
نشر كتاباً بعنوان «كنتُ في الرقة»، 
عــرض فيه تاريخاً وتحليلاً داخلياً 
لــشــخــصــيــة مــحــمــد الـــفـــاهـــم، الــشــاب 
الــتــونــســي الألمـــانـــي الــــذي انــضــم إلــى 
تنظيم داعش وقاتل بين صفوفه، روى 
للكاتب تاريخ حياته، وفيه حلقات 
تخلّق شخصيته وجيولوجيا تكونه 
الــديــنــي والاجــتــمــاعــي، وانــتــقــالــه من 
إلــى تركيا عبر ليبيا ومنها  تونس 
إلـــى ســـوريـــا، حــيــث الــتــحــق بتنظيم 

الدولة.
الــكــاتــب والمــفــكــر كــولــن ويلسون 
ألّـــــف كــتــابــاً عـــنـــوانـــه «ســيــكــولــوجــيــا 
التاريخ الإجرامي للجنس  العنف... 
الـــــبـــــشـــــري». أبـــــحـــــر ويــــلــــســــون عــبــر 
كيمياء التاريخ النفسي للبشر، ألقى 
اص على فجوات الخلل 

َّ
القن الضوء 

الـــــذات الــبــشــريــة الــتــي يخترقها  فـــي 
صاعق فيروس العنف. كيف يتحول 
الإنسان في حلقة الضعف الإدراكــي 
إلــــى كـــائـــن جـــاهـــل ومـــجـــهـــول، يلغي 
كل ما في وجدانه وعقله من شحنة 

قيم وضوابط اجتماعية وأخلاقية، 
ويــشــحــن رأســـه وحــواســه وأعــضــاءه 
ـــــــــدم والـــــقـــــتـــــل؟ اســـتـــعـــرض  بــــمــــس ال
ويــلــســون أحــداثــاً واقــعــيــة موثقة عن 
جرائم قتل قام بها أشخاص ليست 
لهم سوابق جنائية؛ بل إن بعضهم 
كـــانـــوا نـــمـــاذج لــلإنــســانــيــة والــلــطــف 

والمحبة.
الـــذي جلس معه  محمد الفاهم 
الكاتب هادي يحمد ساعات طويلة، 
سجل معه حديثاً طويلاً عن شبابه 
في ألمانيا وتشكل شخصيته المهاجرة 
من تونس والمهاجرة إليها في الوقت 
ذاتـــه. القلق يفرض عليك الاختيار، 
كــمــا قـــال الــفــيــلــســوف الـــوجـــودي كير 

كيجارد.
مــاذا كــان اختيار محمد الفاهم 
الــوجــودي؟ عاد  تحت مطرقة القلق 
الــبــلاد العربية المسلمة،  إلــى تونس 
كــي يــرضــي أمـــه الــتــي تعلق بــهــا في 
الغربة الاجتماعية والدينية، والتي 
نسجت له رداء دينياً إسلامياً عروبياً 
الــتــي تعج بمباهج  فــي دنــيــا الغربة 

الحياة ومغرياتها.
طرح الكاتب هادي يحمد سؤالاً 
أساسياً، وهو: كيف صُنعت «داعش» 
داخــــل هــــذه الــشــخــصــيــة؟ وأنــــا أعــيــد 
صياغة السؤال: كيف زرعت كبسولة 
«داعـــش» فــي مــخ هــذا الشخص؟ من 
دراســـــة كــولــن ويــلــســون عـــن تشريح 
الـــذات البشرية،  مكونات العنف فــي 
نــســتــل أضــــــواء نــلــقــيــهــا عــلــى قــــراءة 

هـــــادي يــحــمــد فـــي شــخــصــيــة محمد 
الفاهم.

كـــبـــســـولـــة الـــعـــنـــف المـــركـــبـــة مـــن: 
الــجــهــل المــــقــــدس، والـــعـــنـــف المـــقـــدس، 
الثالوث الذي  الــدمــوي. هــذا  والحقد 
يُـــــــزرع فــــي خـــلايـــا الـــــدمـــــاغ، يــؤســس 
«داعـــــــــــش» فـــــي الـــــــــــــرؤوس، ويــــحــــول 
الحواس والأعضاء إلى متفجر تائه 

يتلذذ بالقتل بما فيه قتل الذات.
محمد الفاهم، الشاب التونسي 
اليافع انتقل من دورتموند الألمانية 
إلــــــى نــــابــــل الـــتـــونـــســـيـــة، هــــنــــاك كـــان 
المصنع الثاني لخلايا دمــاغــه، أمــه، 

الخطاب الديني، أحداث فلسطين.
بــين كــل هــذه المــحــطــات المتعددة 
الــواقــع  الــتــي تفصلها مــســافــات بــين 
والمــعــتــقــد والـــحـــلـــم، تــنــفــلــق بــــذرة في 
الــــذات ولــــدت فــي سنبلة زرعــتــهــا يد 
القلق الوجودي. أين موقع «الأنا» في 
رحلة الشاب التونسي المسلم العربي؟

عندما يتداخل الإحباط ويتفاعل 
مع سؤال الذات، يتدفق ينبوع داخلي 
مــن مــتــفــجــرات الاســتــفــهــام. الــوجــود، 
الحياة، الهدف منها. يأتي الجواب 
المغلف بــورقــة الــســمــاء: أنــت الإنسان 
الاستثناء، ستكون ترساً في تغيير 

العالم إلى كون العدل المطلق والحياة 
التي يحلم بها البشر منذ قرون. عالم 
أيـــد تقتل وتــقــتــل، مــن طلقات  تبنيه 
بارودها يولد الكون الحلم. ذاك هو 
الـــرحـــم الــســحــري لــلــوجــود الــجــديــد. 
النرجسية بقعة في ذات الــذات تفعل 
فــعــلــهــا دون تـــوقـــف. قـــد تـــذهـــب إلــى 
الإبداع والخلق، وقد تدفع إلى العنف 
بمختلف مستوياته. هناك حفرة بين 
الـــــذات والآخـــريـــن يــمــكــن أن نسميها 
البرزخ السائل الداخلي العابر للحائل 
النفسي بين الذوات؛ حيث يُعاد إنتاج 
الفرد. تلك الخطوط النفسية الخلفية 

الـــتـــي عــبــرهــا الـــكـــاتـــب هـــــادي يحمد 
الــكــون  الــفــاهــم،  فــي شخصية محمد 

«داعش». النفسي لـ
«نــــتــــيــــجــــة لــــلــــحــــيــــاة المـــهـــجـــريـــة 
والخوف الدائم بين العائلات المهاجرة 
من ضياع أبنائها، حرصت أمي على 
الــتــمــســك أكـــثـــر بـــالـــفـــرائـــض الــديــنــيــة 

وتربيتنا تربية تونسية محافظة».
هــــــذا مــــا قــــالــــه مـــحـــمـــد الـــفـــاهـــم، 
المـــشـــروع الـــداعـــشـــي، لــلــكــاتــب هـــادي 
يحمد. «المحافظ»، هذه الكلمة يسكن 
فــي أعماقها أكــثــر مــن مــفــهــوم. كلمة 
تحتوي عالماً آخر، به كتل كبيرة من 

الكلمات والمتفجرات. عندما تفعّل في 
مجتمع يختلف، تنمو بذرة الصدام 

العنيف.
تتحول «الــحــالــة» إلــى مــشــروع. 
بــعــد اســـتـــقـــراره فـــي تـــونـــس انــســاب 
محمد في مسارب الرحلة إلى مساحة 
المــــــشــــــروع، أي الــــفــــعــــل. كــــي يــرضــي 
والدته، قرر الشروع في حفظ القرآن، 
تـــــردد عــلــى عــــدد مـــن شـــيـــوخ الـــديـــن، 
وجــالــس شــبــابــاً لــهــم مــيــول متطرفة 
مختلفة الدرجات. بدأ الحديث يدور 
عـــن الــعــمــل الـــجـــهـــادي داخـــــل الــوطــن 
أو خــارجــه. كانت الفتوى أن الدولة 
الإســلامــيــة قــد وجـــدت، وهــي الأرض 
التي لا يظلم بها أحد. قرر أن يهاجر 
إلى سوريا ليلتحق مهاجراً ومقاتلاً 
«الدولة». من المحطات التي عبرها  بـ
الداعشي المهاجر نكتشف منظومة 
الحركة التي ينتقل عبرها المقاتلون 
مـــن أوطـــانـــهـــم إلــــى أرض «الــــدولــــة»، 
العناصر المنتشرة في أكثر من قطر 
التي تقدم لهم الترتيبات اللوجستية، 
المـــواصـــلات، الإقـــامـــة، المـــال وغــيــرهــا. 
وصــل محمد إلــى الــرقــة وانــدمــج في 
معسكرات «داعــش»، خاض أكثر من 
معركة ومعه عدد كبير من أبناء وطنه 
تونس؛ لكنه بعد الدخول في أعماق 
بــالــجــلــد من  التنظيم والــحــكــم عــلــيــه 
قاضي «داعش»، وجلسات التعذيب 
الــفــاهــم: «بتنا  قـــال محمد  المــتــكــررة، 
نعتقد كــمــهــاجــريــن تــوانــســة، أن كل 
المضايقات الأمنية التي عشناها في 

تونس لا تساوي شيئاً أمام شراسة 
(الدولة الإسلامية)  لـ الجهاز الأمني 

ورعبه».
«الــدولــة الإســلامــيــة» قتلت أحد 
زعــمــائــهــا، الــتــونــســي مــحــمــد الــزيــن 
المكنى بأبي دجانة، وقتلت كثيرين 
غيره. قرر محمد الفاهم الهروب من 

جحيم دولة التعذيب والقتل.
الــــــســــــؤال: هــــل هــــــرب الـــداعـــشـــي 
الـــتـــونـــســـي مــــن المــــكــــان، أم هـــــرب مــن 
الآيديولوجيا الدموية أيضا؟ المكان 
جزء من عقيدة «الدولة الإسلامية». 
تنظيم القاعدة لم يقف عند موضوع 
المـــكـــان، أي أن يــقــيــم لــه دولــــة، عكس 
تنظيم داعش الذي هدف إلى تأسيس 
دولة الخلافة. لقد دفع تنظيم القاعدة 
ثــمــنــاً هـــائـــلاً جــــراء وجـــــوده كحليف 
لـــدولـــة «طـــالـــبـــان» فـــي أفــغــانــســتــان، 
فــــي الــــحــــرب الــــتــــي شــنــتــهــا أمـــيـــركـــا 
وحلفاؤها. إقامة دولــة الخلافة أول 
أهداف «داعش»، وبعد انهيارها في 
العراق وسوريا، هل سيلجأ من يبقى 
على قيد الحياة من أعضاء التنظيم 
إلــــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أخـــــــــرى، كــنــشــر 
الــفــوضــى والـــرعـــب الـــدمـــوي العنيف 
في بلدان معينة لإجهاد الأنظمة بما 
يخلق من ثقوب يستطيعون عبرها 
الــولــوج إلـــى مــفــاصــل الــفــعــل فــي تلك 
الــبــلــدان؟ هــذا الــســؤال اللغز، يحتاج 
أن نـــقـــف عـــنـــده طــــويــــلاً عـــنـــدمـــا يــتــم 
الإجهاز الكامل على عناصر التنظيم 

في سوريا والعراق.

«هلك عني سلطانيه»
اســتــخــدم الــســيــد عــمــرو موسى 
كـــلـــمـــة «كـــتـــابـــيـــه» لـــتـــوضـــع عـــنـــوانـــاً 
لمــذكــراتــه الــتــي صـــدرت قبل أسابيع. 
ــقــة، بوصفها 

َّ
كــلــمــة «كــتــابــيــه»، المــوف

عــنــوانــاً مــســتــعــاراً مــن الآيـــة القرآنية 
الــكــريــمــة رقـــم ١٩ مـــن ســــورة الــحــاقــة 
م اقــــــرأوا كــتــابــيــه»، تــعــنــي في 

ُ
«هــــــاؤ

المــفــســرون، فرح  مجملها، كما يقول 
الــذي في كتابه  العبد حيث يعلم أن 
خير وحسنات، لذلك اخترتُ العنوان 
السابق للمقال للتعليق على الكتاب، 
الآيـــــة رقــــم ٢٩ مـــن الــــســــورة نــفــســهــا: 
«هـــلـــك عـــنـــي سُـــلـــطـــانـــيـــه»، الـــتـــي فــي 
ت عني حُجتي»،  أحد معانيها «ضلَّ
د تلك المذكرات. عنوان 

ْ
ق

َ
للتعبير عن ن

الكتاب مميز، خصوصاً لأهل الذائقة 
الأدبـــــيـــــة، فـــهـــو مـــخـــتـــصَـــر، لــــه عــلاقــة 
الــعــمــيــق للمسلم  الـــديـــنـــي  بـــالـــتـــراث 
والــعــربــي، مــمــا يجعل لــه صـــدى في 
الذاكرة. أما ما بعد العنوان فيحتاج 
إلـــى وقــفــة، لأن مــا تــصــدى لــه السيد 
عمرو موسى ليس خــاصّــاً بــه، إنما 
بجيل وأمــــة، شـــارك هــو فــي صياغة 
بـــعـــض مـــشـــاهـــد نـــتـــائـــج ســـيـــاســـات 
ــخِــذت نيابة عنها، وكــان في مكان  اتُّ
مــا مــن صيرورتها ملمّاً بأسبابها، 
لكونه مسؤولاً في أكبر دولة عربية 
أولاً وزيراً للخارجية، وثانياً مسؤولاً 
أول للجامعة العربية، في بحر عقدين 
من الزمان (على الأقــل)، وفي مرحلة 

صعبة من تاريخ العرب المعاصر.
كـــتـــابـــة المـــــذكـــــرات فــــي فــضــائــنــا 
الـــعـــربـــي عــمــلــيــة لــيــســت ســهــلــة، لأن 
يّق على الكاتب ما 

َ
الثقافة العربية تُض

يرغب في أن يقوله بحرية، أو بحرية 
نــســبــيــة، فـــالـــتـــوازنـــات والإحــــراجــــات 
و«المـــــجـــــامـــــلات»، وبـــعـــض الأحــــيــــان، 
الــــخــــروج عــــن المــــســــاق المـــــعـــــروف، أو 

حــتــى الــخــلــط فـــي الــحــقــائــق، تجعل 
مــن أي مـــذكـــرات شخصية «نــاقــصــة 
الـــتـــمـــام»، إلا أن كــتــاب  وإن حـــاولـــت 
الأمــين العام الأسبق يحمل شفافية 
وصــــراحــــة مــعــقــولــة. مــنــهــج الـــســـرد، 
وقـــد اســتــعــان الــســيــد عــمــرو بمحرر 
للمذكرات هو الأستاذ خالد أبو بكر، 
منهج تنقصه الدقة المطلوبة في مثل 
هــــذا الأمـــــر، فــقــط عــلــى ســبــيــل المــثــال 
لا الــحــصــر، نجد أن هــنــاك «ثــغــرات» 
كان يمكن بسهولة نسبية تفاديها، 
فــفــي كــثــيــر مــن مــنــاطــق الــســرد يأتي 
الكاتب على أسماء أشخاص، كقوله: 
«كــــنــــتُ مــــع الـــســـفـــيـــر مــحــمــد شــكــري 
الــقــنــصــل الـــعـــام فـــي زيــــوريــــخ، وكـــان 
اثـــنـــان لا أذكـــرهـــمـــا»! (صفحة  مــعــنــا 
٨٥)، أو كقوله: «كــان الــذي يأتي إلى 
ســويــســرا لأخـــذ غــــذاء الــرجــيــم لعبد 
الناصر (رجــل ضخم)»، وتحدث في 
عــبــارات كثيرة عــن تــجــاذب الحديث 
مــع الــرجــل الــضــخــم، ولــكــنــه لــم يذكر 
اســمــه! وقــولــه: «الــقــاضــي الـــذي تنبأ 
لــي بــأن أكــون وزيـــرا لــلــعــدل... ضياء 
الــديــن... ولــم أعــد أذكــر اسمه الأول»! 
الــحــديــث عن  (صــفــحــة ٦٢)، أو عــنــد 
الـــزعـــمـــاء الــخــمــســة لـــثـــورة الــجــزائــر 
(صفحة ٦٨) (بــن بلة وزمـــلاؤه) فهو 
يذكر أسماءً أربعة، مع العلم أن جيلنا 
يحفظ الأغنية الشهيرة التي كانت 
ــــذاع مــن «صــــوت الـــعـــرب»، وغــنــاهــا  تُ
المطرب كارم محمود، بعنوان «باسم 
الأحــــرار الــخــمــســة، مــا نــفــوتــش الــتــار 
(الــثــأر) يــا فرنسا»! مثل هــذه الأمــور 
ما كانت لتخطئها عين محرر فطن، 
لأن الــوثــائــق مـــوجـــودة، والأرشـــيـــف 
الرسمي أو غير الرسمي، كالصحف 
والمــجــلات أو شهود العيان وغيرها 
مــن وســائــل التحقق مــن المعلومات، 

متاح، وكان يمكن سد ثغراتها.
أي قـــارئ لمــذكــرات الــفــاعــلــين في 
دول كثيرة يلحظ جــهــداً مــن المحرر 
لإتـــمـــام الـــســـيـــاق وضـــبـــط الــتــســلــســل 
وســـــد الــــثــــغــــرات، كــــي يـــكـــون الـــقـــارئ 
عــلــى درايـــــة أوضــــح بــــالأحــــداث. كما 
أن هناك منهجية أخرى مغلقة، فقد 
بدا في التعريفات ظهور حيرة كاتب 
المذكرات أو المحرر من حيث توصيف 
حـــدث ضــخــم، وهـــو مــا عُــــرف بــثــورة 
يــولــيــو المــصــريــة، فــي الإشـــــارة إليها 
يــقــول: «عبد الناصر  فــي صفحة ٨٨ 

زعيم انقلاب، ثورة ١٩٥٢»، فالحديث 
عن ثورة شيء والحديث عن انقلاب 

شيء آخر!
المـــــلاحـــــظـــــات  أعـــــــــــرف أن هـــــــــذه 
المنهجية لا تقلل من قيمة «المذكرات»، 
فهي وإنْ أتت في شكل كثير من النقد 
لمنهجية إدارة بــلاد كبيرة ومركزية 
كــمــصــر، لا تــخــرج الـــقـــارئ مــن حيرة 
الــســؤال: لمـــاذا لــم يــدقــق فــي أحداثها 
المــهــمــة، وأســـمـــاء الــفــاعــلــين فــيــهــا من 
مـــــصـــــادر أخــــــــرى مــــتــــاحــــة، لــتــكــتــمــل 

الصورة، أو تكاد، لدى القارئ؟
على مقلب آخر لا يخفي السيد 
عـــمـــرو مـــوســـى حــيــرتــه الــعــمــيــقــة في 
تــقــريــبــاً منذ  مــســار الإدارة المــصــريــة 
«انقلاب، ثورة ٥٢»، على حد تعبيره، 
ر، أي سبعين  حتى ثورة ٢٠١١ كما عبَّ
سنة من المسيرة، وهــو لا يُخفي أنه 
«كان ناصرياً حتى هزيمة ٦٧»، كما 

سماها، واستهجن أن تُوصف بأنها 
«نكسة»، إلا أنه كان مشاركاً في بقية 
ســنــوات إدارة الــبــلاد بــعــد ذلـــك. قــال 
بصريح العبارة في صفحة ٨٤ وما 
بــعــدهــا: «هــزيــمــة يــونــيــو ٦٧ لــم تكن 
عسكرية، بل كانت كاملة كاشفة، وقد 
الــســادات الجانب العسكري!  صحح 
ولكن لا هو ولا عبد الناصر من قبله، 
ولا حسني مبارك من بعده، حاولوا 
الــتــعــامــل مــع الــتــراجــع فــي مــؤشــرات 
المجتمع المصري وأدائـــه». ثم يكمل: 
«لــــم يــفــطــن أي مــنــهــم إلــــى الــتــراجــع 

الـــذي جـــرى لصحة الكيان  الــخــطــيــر 
المـــصـــري»، وهـــي إشـــــارات لا تحتمل 
الــتــأويــل إلـــى إدانـــــة عــصــر كــامــل من 

الممارسة السياسية بكل أبعادها.
ل ذلك بمقولة رُددت كثيراً،  يعلِّ
وهي خطيئة «الاستعانة بأهل الثقة 
الــشــأن  الـــخـــبـــرة»! فـــي إدارة  لا بــأهــل 
الــعــام، هنا شــيء مــن التناقض (لأن 
عــمــرو لمحبيه مــن الاثــنــين مــعــاً!)، ثم 
أشار في تحذير واضح إلى المستقبل: 
تُـــعـــالـــج الــعــلــة تـــتـــحـــوّل إلــى  «إذا لـــم 
كــارثــة»! ثــم يُثني السيد عــمــرو، من 
الفاعلة في  جــانــب، على المــؤســســات 
مصر في الخمسينات والستينات، 
خصوصاً مؤسسة وزارة الخارجية 
التي يكنّ لها شعوراً إيجابيّاً عميقاً، 
حـــتـــى فـــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا قـــبـــل ثـــــورة 
الــنــحــاس  يـــولـــيـــو، ودور مــصــطــفــى 
الــوفــد فــي بلورتها، وقــد أكمل  زعيم 

(كما قال عبد الناصر) استمرار عمل 
تلك المؤسسات بما فيها الخارجية، 
إلا أنـــه ســـرعـــان مـــا يــســتــثــنــي العمل 
المــــــؤســــــســــــي عـــــنـــــدمـــــا يــــــصــــــل، كـــمـــا 
إلــى «الـــزوايـــا السياسية ذات  شـــرح، 
العلاقة المباشرة بشخص الرئيس، 
وعلاقته بالمشير عبد الحكيم عامر 
والمؤسسة العسكرية، وقراراته العليا 
والمنفردة، التي يتم فيها تجاهل هذه 
المــؤســســات»! الــتــســاؤل هنا أنــه بعد 
كــل تلك الاســتــثــنــاءات، مــاذا بقي من 

مؤسسات؟!
الـــصـــدمـــة الـــتـــي تـــلـــقـــاهـــا عــمــرو 
مـــوســـى بـــعـــد الـــهـــزيـــمـــة بـــقـــيَـــتْ مــعــه 
كامنة، حتى كتابة المذكرات التي بين 
ه  بَّ

َ
أيدينا، لكن المفتاح، كما قــال، تن

إليه بعد أن أصبح سفيراً لمصر لدى 
الهند، فيقول: «في هذه الأثناء تبلور 
فــي ذهني أن حــل مشكلات بلد مثل 
بلدنا هو الديمقراطية»، تأكد له ذلك 
في أثناء عمله في الأمم المتحدة وفي 
لــدى الهند: «فــي الهند  عمله سفيراً 
رأيتُ الديمقراطية الحقيقية، وأدركتُ 
كذب بعض الادعــاءات التي تقول إن 
الفقر يمنع الديمقراطية، وإن وجود 
نسبة من الأمية يعوق الديمقراطية، 
لأن الــهــنــد كـــان فيها الــفــقــر ولا يــزال 
 ما كان في مصر»، ثم ينتهي 

َ
أضعاف

إلــــى الــــقــــول: «أعـــتـــقـــد أن الـــــذي أنــقــذ 
الــثــالــث، هو  الهند مــن أزمـــات العالم 
إلــى حنكة  ديمقراطيتها، بالإضافة 

وثقافة قيادتها».
الــقــارئ هنا إن لاحظ  لا يخطئ 
أن الــســيــد عــمــرو مــوســى يــســيــر في 
سياق التعميم، ربما المفارق للتحليل 
العلمي، بسبب أن الديمقراطية لها 
تــجــلــيــات تــســاعــد عــلــى تــحــقــق كثير 
من عناصرها (الثقافة السائدة في 

الــقــوانــين النابعة  المجتمع واحــتــرام 
الــثــقــافــة العربية  الـــنـــاس)، إذ إن  مــن 
بـــمـــا فــيــهــا ثـــقـــافـــة الـــنـــخـــبـــة، تـــنـــادي 
بــالــديــمــقــراطــيــة، وتـــمـــارس عكسها! 
نــــضــــجــــت، ولا  المـــــؤســـــســـــات  لأنـــــــه لا 
ثقافة الطاعة تغيرت، فهي راسخة 
في مناهج التعليم ومنابر الخطابة 
ودواويــــن الــبــيــروقــراطــيــة. الأكــثــر من 
ذلــك أنــه عندما كــان فــي الــهــنــد، ولو 
الــصــين، لوجد  إلــى  نظر شرقاً قليلاً 
فــالــصــين نمت  يــنــاقــض تعميمه،  مــا 
وتفوقت دون «صــنــاديــق انتخاب»، 
والإدارة»  «الإرادة  هـــو  هــنــا  المـــحـــك 
مجتمعتين. لا يخفي عمرو موسى 
الــتــي أرجعت  ارتــيــاحــه لمعركة ١٩٧٣ 
لمصر في نهاية المطاف جزءاً كبيراً من 
أرضها، وقد ترك عدداً من الصفحات 
للحديث عنها وعن نتائجها، وأمس 
كـــانـــت ذكــــراهــــا، لـــم يـــذكـــر مـــا أصــبــح 
مــــعــــروفــــاً مـــــن «تــــســــريــــب مـــعـــلـــومـــات 
خطيرة» حــول خطة الهجوم ١٩٧٣، 
التي ظهرت تفاصيلها في كتاب لم 
يعد أحــد من المهتمين بالشأن العام 
يجهله، وهــو بــعــنــوان «المــــلاك»، تلك 
الــشــخــصــيــة الــتــي مـــا زالــــت مسكوتاً 
عنها سلباً أو إيجاباً، وعن دورها في 
تلك المعركة المصيرية، وقد توفر عنها 
صت»  معلومات حتى الآن أنها قد «قلَّ
من النصر، وعرّضَت دماء المصريين 
للمتاجرة! هذه قصة لا بد أن السيد 
عـــمـــرو يــعــرفــهــا، أو يـــعـــرف جـــــزءاً لا 
بــأس بــه منها، وبــانــتــظــار شفافيته 

في سردها في الآتي من «كتابيه».
آخــر الــكــلام: قــد تخبئ مــذكــرات 
السيد عمرو موسي أكثر مما تبيح 
الــقــســمــين  انـــتـــظـــار  حــتــى الآن، وفــــي 
التاليين، لعل نقاطاً أكثر توضع على 

الحروف!

كتابة المذكرات في فضائنا العربي عملية ليست سهلة لأن 
يّق على الكاتب ما يرغب في أن يقوله بحرية

َ
ض

ُ
الثقافة العربية ت

كيف يتحول الإنسان في حلقة الضعف الإدراكي إلى كائن 
جاهل ومجهول يلغي كل ما في وجدانه من ضوابط؟
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العواصف تثير الحذر مجدداً في خليج المكسيك 

أسواق النفط متفائلة بزيادة 
احتمالات تمديد اتفاق أوبك 

لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــادت أســــــواق الــنــفــط خــلال 
الساعات الماضية حالة من التفاؤل 
الــــكــــبــــيــــر مـــــدعـــــومـــــة بـــتـــلـــمـــيـــحـــات 
مـــــن أكــــبــــر مـــنـــتـــجـــين فـــــي الــــعــــالــــم، 
الــســعــوديــة وروســـيـــا، انفتاحهما 
على مقترحات بشأن تمديد اتفاق 
خــفــض الإنــــتــــاج، إلا أن حـــالـــة من 
الترقب عـــاودت الأســـواق أمــس مع 
مراقبة المتعاملين لعاصفة مدارية 
تتجه صوب خليج المكسيك، خشية 
تأثيرها مجددا على مصافي النفط 
الأمـــيـــركـــيـــة، خـــاصـــة فـــي ظـــل بــقــاء 
الأسواق الصينية مغلقة في عطلة 

عامة تستمر أسبوعا.
احــــتــــمــــالات  ارتـــــــفـــــــاع  وأدى 
تــمــديــد تــخــفــيــضــات إنـــتـــاج الــنــفــط 
الــــتــــي تـــنـــفـــذهـــا مـــنـــظـــمـــة الـــبـــلـــدان 
المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون 
آخـــــرون خــارجــهــا بــقــيــادة روســيــا 
إلـــى المــســاهــمــة فـــي دعـــم الأســـعـــار. 
وصعدت أسعار النفط نحو ٢ في 
المــائــة منذ يــوم الخميس مدعومة 
بعلامات على استعداد السعودية 
وروسيا لتمديد اتفاق التخفيضات 
الإنتاجية حتى نهاية العام القادم، 
مما دفــع الــخــام الأمــيــركــي للعودة 

فوق مستوى ٥٠ دولارا للبرميل.
أكـــبـــر منتجي  انـــفـــتـــاح  ودعـــــم 
الــــنــــفــــط عــــلــــى مــــقــــتــــرحــــات تـــمـــديـــد 
الاتفاق زيادة الأسعار، وغطت على 
عوامل سلبية تسببت فيها بيانات 
أمـــيـــركـــيـــة صـــــــدرت يــــــوم الأربــــعــــاء 
المـــاضـــي تــظــهــر ارتــــفــــاع صـــــادرات 
الولايات المتحدة من النفط الخام 
قــيــاســي، واستئناف  إلــى مستوى 
الإنتاج في حقل نفطي رئيسي في 

ليبيا.
وأنـــهـــت عـــقـــود خــــام الــقــيــاس 
الــــــعــــــالمــــــي مــــــزيــــــج بــــــرنــــــت لأقـــــــرب 
تـــداول الخميس  استحقاق جلسة 
مرتفعة ١٫٢٠ دولار أو مــا يــعــادل 
٢٫٢ في المائة، لتبلغ عند التسوية 
لــلــبــرمــيــل. كــمــا صعدت  ٥٧ دولارا 
عقود خام القياس الأميركي غرب 
تكساس الوسيط ٨١ سنتا أو ١٫٦ 
في المائة لتغلق عند ٥٠٫٧٩ دولار 

للبرميل.
لكن ترقب العاصفة المدارية 
دفع الأسواق للتراجع قليلا أمس، 
وبحلول الساعة ٠٦:٥٠ بتوقيت 
غــــريــــنــــتــــش، تـــــراجـــــع خـــــــام غــــرب 
تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي ١٦ 
سنتا عن التسوية السابقة ليصل 
إلى ٥٠٫٦٣ دولار للبرميل. بينما 
انــخــفــض خــــام الـــقـــيـــاس الــعــالمــي 
مزيج برنت ١٢ سنتا إلى ٥٦٫٨٨ 

دولار للبرميل.
وكــــــــــان الـــــنـــــشـــــاط مـــــحـــــدودا 
بسبب عطلة «الأسبوع الذهبي» 
الــصــين، ومــراقــبــة المتعاملين  فــي 
لــلــعــاصــفــة المـــــداريـــــة نـــيـــت، الــتــي 
دفعت إلــى إغــلاق مصاف ووقــف 
إنــتــاج عــلــى خليج المكسيك بعد 
أسابيع فقط من تعرض المنطقة 

لعدد من الأعاصير.
وعـــــــــلـــــــــى هـــــــــامـــــــــش الـــــقـــــمـــــة 
السعودية الروسية المنعقدة في 
مــوســكــو، أكــــدت الــســعــوديــة أنها 
«مــرنــة» تجاه اقتراحات بتمديد 
الاتــفــاق حتى نهاية ٢٠١٨، فيما 
أشــارت روسيا أيضا إلى أنها لا 
تمانع مثل تلك الخطوة. ودخــل 
اتفاق خفض إنتاج النفط بنحو 
١٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا حيز 
التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 
المـــقـــرر أن ينتهي  المـــاضـــي، ومــــن 
ســريــانــه فــي نهاية مـــارس (آذار) 

.٢٠١٨
وفــــــي ظـــــل احــــتــــمــــال تــمــديــد 
الــتــخــفــيــضــات، يـــرفـــع المــحــلــلــون 
توقعاتهم لأسعار الخام. وقالت: 
«رويترز»  لـ «بي إم آي للأبحاث» 
أمس: «نزداد تفاؤلا في توقعاتنا 
لــــبــــرنــــت، حـــيـــث عـــدلـــنـــا بـــالـــرفـــع 
تــقــديــراتــنــا لــلــمــتــوســط الــســنــوي 
في ٢٠١٨ إلى ٥٧ دولارا للبرميل، 
وتوقعاتنا للأجل الأطول إلى ٧٣ 
دولارا للبرميل بحلول ٢٠٢٢. من 
لــلــبــرمــيــل و٧٠ دولارا  ٥٥ دولارا 

للبرميل في السابق».
وعــلــى الــجــانــب الآخــــر، وفــي 
ظــل التضارب المحير بــين خبراء 
قــــطــــاعــــات الــــطــــاقــــة فـــــي الــــعــــالــــم، 
قــــال رئــيــس فــيــتــول، أكــبــر شــركــة 
الــعــالــم، مساء  لتجارة النفط فــي 
تــــزايــــد صــــــادرات  الـــخـــمـــيـــس، إن 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مـــــن الــــخــــام 
ســيــضــع ضـــغـــوطـــا عـــلـــى أســـعـــار 
النفط في عام ٢٠١٨، لكنه أضاف 
أن «الأســعــار قد تتعافى باتجاه 
مـــســـتـــويـــات مــــا بــــين ٦٠ إلـــــى ٦٥ 
دولارا للبرميل خلال العامين إلى 

الأعوام الثلاثة القادمة».
وقـــــال إيـــــان تــيــلــور الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــفـــيـــتـــول، أحـــــد أكــبــر 
مشتري النفط من إقليم كردستان 
إنـــه يشعر بقلق بسبب  الـــعـــراق، 
الــذي  الاستفتاء على الاســتــقــلال 
أجري الشهر الماضي في المنطقة 
الـــكـــرديـــة المــتــمــتــعــة بــحــكــم ذاتــــي. 
وأضـــــــاف قــــائــــلا: «آمــــــل أنـــهـــم لــن 
يــذهــبــوا إلــــى الاســـتـــقـــلال. كـــل ما 
قالوه حتى الآن هو أنهم يريدون 

أن يجلسوا مع بغداد».

الاستثمار في التكنولوجيا والصناعة والبنية التحتية سيدعم التبادل التجاري

العلاقات الاقتصادية السعودية ـ الروسية على عتبة مرحلة جديدة من النمو
الرياض: شجاع البقمي

أصبحت العلاقات الاقتصادية 
بــين الــســعــوديــة وروســـيـــا عــلــى عتبة 
مرحلة جديدة من النمو والتطوير، 
يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه إبرام 
حـــزمـــة مـــن الــصــفــقــات الاســتــثــمــاريــة 
الجديدة بين البلدين، وهي الاتفاقيات 
التي مــن المتوقع أن تنعكس إيجاباً 
على حجم التبادل التجاري، وزيادة 

فرص تنويع مصادر الدخل.
وبلغ حجم الصادرات الروسية 
إلـــى الأســـــواق الــســعــوديــة خـــلال عــام 
٢٠١٦ نحو ٣٥٠ مليون دولار، بينما 
الــصــادرات السعودية إلى  بلغ حجم 
روســـيـــا خـــلال الـــعـــام ذاتــــه نــحــو ١٥٠ 
المــتــوقــع أن  مليون دولار، بينما مــن 
تــشــهــد هــــذه الأرقــــــام زخــمــاً إيــجــابــيــاً 

للغاية خلال الفترة المقبلة.
وتـــــبـــــلـــــور عــــــن أعــــــمــــــال «حــــــــوار 
الــــــرؤســــــاء الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين الـــســـعـــودي 
الــــــروســــــي» المـــنـــعـــقـــد فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــــروســــيــــة مـــوســـكـــو، بـــالـــتـــزامـــن مــع 
الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم 
المــلــك سلمان بن  الحرمين الشريفين 
عبد الــعــزيــز إلــى روســيــا الاتــحــاديــة، 
تــــرجــــمــــة حـــقـــيـــقـــيـــة لــــتــــعــــزيــــز حــجــم 
البلدين،  الاستثمارات والشراكة بين 
حــــيــــث مــــنــــحــــت هــــيــــئــــة الاســــتــــثــــمــــار 

الـــســـعـــوديـــة الــــشــــركــــات الــــروســــيــــة ٤ 
تـــراخـــيـــص لــلاســتــثــمــار المـــبـــاشـــر في 
الـــبـــلاد، مــنــهــا تــراخــيــص مخصصة 
لــلاســتــثــمــار فــي الــجــانــب الــصــنــاعــي، 

وأخرى في قطاع الخدمات.
السعودية وروسيا اللتان تعدان 
عــمــلاقــي الـــطـــاقـــة فـــي الـــعـــالـــم أجــمــع، 
أسهمتا من خلال رؤيــة مشتركة في 
إعادة التوازن للأسواق النفطية، جاء 
ذلك حينما قررا خفض الإنتاج بواقع 
١٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل، بــعــد أن نجحت 
السعودية في توحيد صف منتجي 

النفط من داخل وخارج «أوبك».
ولــــــم يـــغـــفـــل الــــجــــانــــبــــان أهــمــيــة 
الاســتــثــمــار فــي التكنولوجيا، حيث 
المــشــتــركــة للاستثمار  المــنــصــة  تــمــثــل 
فــــي الــتــكــنــولــوجــيــا واجــــهــــة جـــديـــدة 
تـــــم تـــخـــصـــيـــصـــهـــا لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
المستقبل، بينما من المتوقع أن تتزايد 
حــجــم فـــرص الاســتــثــمــار فــي التقنية 
والتكنولوجيا خــلال الفترة المقبلة، 
خصوصا أن رؤيــة السعودية ٢٠٣٠ 
فــتــحــت مـــزيـــداً مـــن آفــــاق الاســتــثــمــار، 

ورفعت وتيرة تنويع الاقتصاد.
كــــان الـــدكـــتـــور مــاجــد الــقــصــبــي، 
وزيـــــر الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار رئــيــس 
الـــــجـــــانـــــب الـــــســـــعـــــودي فــــــي الـــلـــجـــنـــة 
المشتركة، قد ألقى كلمة أكد فيها أن 
الـــزيـــارة الــتــاريــخــيــة لــخــادم الحرمين 

الــشــريــفــين ســيــكــون لــهــا الأثـــر الكبير 
في إحــداث نقلة نوعية في العلاقات 

السعودية الروسية.
وأوضـــح القصبي أن الجانب 
السعودي يعمل بدعم وتوجيهات 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين وضمن 

«رؤيــــة المملكة ٢٠٣٠» مــع الجانب 
الــعــلاقــات الثنائية  الـــروســـي لنقل 
إلــى آفـــاق جــديــدة، والاســتــفــادة من 
مـــقـــومـــات الـــبـــلـــديـــن فــــي فـــتـــح آفــــاق 
وأســـــــــواق جـــــديـــــدة، واســـتـــثـــمـــارات 
نـــوعـــيـــة فـــــي الــــطــــاقــــة، والـــتـــقـــنـــيـــة، 

الــعــســكــريــة، والبنية  والــصــنــاعــات 
الــتــحــتــيــة، كــمــا ســتــشــمــل مــجــالات 
التعاون، النفط، والبتروكيماويات، 
والغاز، والمعادن، والمجال الزراعي.
الــوزيــر القصبي أن هذا  وأكـــد 
اء سيسهم في إيجاد 

ّ
البن التعاون 

فـــرص وظــيــفــيــة وتــعــزيــز المــحــتــوى 
المــحــلــي، وزيـــــادة صـــــادرات المملكة 
واســتــقــطــاب اســـتـــثـــمـــارات نــوعــيــة. 
كــمــا أكــــد أن جــمــيــع الـــجـــهـــات ذات 
العلاقة ستعمل على متابعة نتائج 
هــذه الــزيــارة الــتــي وقــعــت فيها ٢٠ 

الــقــطــاعــات الحكومية  اتفاقية بــين 
الــتــي ستكون انطلاقة  والــخــاصــة، 
لأعمال اللجنة السعودية الروسية 
والتي ستنعقد بعد نحو أسبوعين 

في مدينة الرياض.
كــــــان رئــــيــــس مـــجـــلـــس أعـــمـــال 
الغرف السعودية، المهندس أحمد 
الراجحي، قد أعرب في وقت سابق 
عن أمله في أن يخرج حوار الرؤساء 
الــتــنــفــيــذيــين بــدعــم كــبــيــر لــلــتــعــاون 
الـــتـــجـــاري بــــين المــمــلــكــة وروســــيــــا، 
والاســتــفــادة مــن الــفــرص التجارية 
والاستثمارية المتاحة في البلدين، 
وتـــحـــويـــل أنـــشـــطـــة الــــشــــركــــات إلـــى 
شراكات فاعلة تدعم التوجه القائم 
بــــين قـــيـــادتـــي الـــبـــلـــديـــن فــــي الـــدفـــع 
بالعلاقات إلى مستويات أكبر في 

مختلف المجالات.
الـــراجـــحـــي: «إن تكثيف  وقــــال 
الـــلـــقـــاءات بـــين الــبــلــديــن بــــات أمـــراً 
ملحاً لتحريك وتنشيط العلاقات 
التجارية والاستثمارية بين المملكة 
وروســـيـــا، وإيــجــاد عــلاقــات مثمرة 
الــتــجــارة بين  مــتــوازنــة تتيح حرية 
الجانبين، وتساعد في الوقت ذاته 
فــــي دخــــــول المـــنـــتـــجـــات الــســعــوديــة 
الروسية لأســواق البلدين، وتفتح 
الطريق نحو علاقات تواكب المكانة 
الاقتصادية والسياسية التاريخية 

التي تجمع المملكة وروسيا».
وأهـــــــــاب الــــراجــــحــــي بــمــجــلــس 
الأعــــــــمــــــــال الــــــســــــعــــــودي الــــــروســــــي 
المشترك، أن يقوم بدوره في متابعة 
ووضـــــــع آلــــيــــات الـــتـــنـــفـــيـــذ لــنــتــائــج 
الـــــحـــــوارات الــبــيــنــيــة الـــتـــي جمعت 
رجال الأعمال في المملكة وروسيا، 
وتفعيل الاتفاقيات التي وقعت بين 
الــبــلــديــن فـــي مـــجـــالات عــــدة تــخــدم 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي وتـــعـــزز من 
مستوى الشراكة التجارية، وتزيل 
أي معوقات قد تواجه رجال الأعمال 
فــي البلدين فــي استثمار أموالهم 
بشكل مطمئن، مــع دعــم الثقة بين 
التجار والمستثمرين وإيجاد آليات 
مــنــاســبــة لـــتـــبـــادل فــــرص الــتــعــاون 

الاستثماري.
وحــث الــراجــحــي رجـــال الأعــمــال 
في كلا البلدين على إقامة مشروعات 
صناعية مشتركة بغرض التصدير، 
وإيجاد آلية مفعلة للتبادل التجاري 
بين المملكة وروسيا من خلال مجالات 
عـــــدة مــــثــــل: المـــــعـــــارض، والــــتــــدريــــب، 
والــلــقــاءات، مــع تــســويــة الاخــتــلافــات 
الــــتــــي قـــــد تــــطــــرأ عـــلـــى بـــعـــض أمـــــور 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار بــين أصــحــاب 
الأعــــمــــال، مـــن أجــــل حــلــهــا وتــســهــيــل 
إجرائها بشكل يعود بالمنفعة لصالح 

البلدين الصديقين.

خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء حضورهما حفل توقيع مجموعة من الإتفاقيات بين البلدين (إ.ب.أ)

أكد إمكانية تحقيقه رغم وجود العديد من التحديات

صندوق النقد ينصح باتخاذ خطوات تدريجية لإصلاح تسعير الطاقة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أوضــــح صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
أن الوقت حالياً مناسبٌ جداً لإجراء 
الإصـــــلاحـــــات المـــطـــلـــوبـــة فــــي تــســعــيــر 
الــطــاقــة، نــظــراً لانــخــفــاض أســعــارهــا 
العالمية، كما أكد ضرورة أن تتم تلك 
الإصــلاحــات بــصــورة تدريجية، وأن 
يتم تعويض الطبقات الفقيرة مادياً، 
حتى تستطيع التكيف مــع الأسعار 

الحقيقية للطاقة.
وأشار صندوق النقد، في تقريره 
الــســنــوي، الـــصـــادر الــخــمــيــس، تحت 
عنوان «تشجيع النمو الاحتوائي» إلى 
أن كثيراً من الدول العربية قد اتخذت 
خـــطـــوات نــحــو إصـــــلاح ســيــاســاتــهــا 
الــســخــيــة فـــي تــســعــيــر الـــطـــاقـــة، حتى 
تــتــمــكــن مــــن ضـــبـــط أوضــــــــاع المــالــيــة 
العامة فيها. ومع هذا، فقد تجاوزت 
حـــصـــة الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة فــــي ٢٠١٥ 
ربــع إجمالي دعــم الطاقة فــي العالم 
قــبــل خــصــم الـــضـــرائـــب، حــيــث بلغت 
إيــرادات  ١١٧ مليار دولار، متجاوزة 
كــلٍ مــن «أمــــازون» و«مايكروسوفت» 
و«غوغل» عن نفس الفترة. ويتضمن 

الــرقــم التكلفة الضمنية، أو ما  هـــذا 
يــطــلــق عــلــيــه الاقـــتـــصـــاديـــون «تــكــلــفــة 
الـــــفـــــرصـــــة الـــــضـــــائـــــعـــــة» لانــــخــــفــــاض 
أسعار الطاقة، ويعبر عن الإيـــرادات 
الضائعة من جــراء بيع الطاقة بأقل 

من أسعارها العالمية.
وقـــال «الــصــنــدوق» فــي تقريره، 
إن انخفاض أســعــار الطاقة عــادة ما 
يــصــب فـــي صـــالـــح الأغـــنـــيـــاء، الــذيــن 
يستهلكون كميات أكبر منها، بينما 
يحقق منافع اقتصادية قليلة نسبياً. 
ورأى «الـــصـــنـــدوق» أنـــه مـــن الأفــضــل 
توجيه الأموال التي تنفق على الدعم 
إلى قطاعات تحقق عائدات مرتفعة، 
مــــثــــل الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة والـــصـــحـــة 

والتعليم.
وأكــــــــــد «الـــــــصـــــــنـــــــدوق» أن دعــــم 
أسعار الطاقة يؤدي إلى التشوهات 
الصناعية والاســتــهــلاك المحلي غير 
المــبــرر الـــذي يـــؤدي بـــدوره إلــى إهــدار 
الطاقة والإضرار بالبيئة. كما يؤدي 
إلى تفاقم عجز الموازنة الذي يفضي 
الــديــن وتآكل  ارتــفــاع مستويات  إلــى 

المدخرات.
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن هــنــاك 

الــكــثــيــر مـــن الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
إصــلاح أسعار الطاقة، ولكن تجربة 
الإصــــــــلاح فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــبـــلـــدان 
أوضحت أنه يمكن تحقيقه. لكن «لكي 
ينجح، ينبغي أن يكون واسع النطاق 
وشاملاً وينفذ بالتدريج، وأن يجرد 
مـــن الاعـــتـــبـــارات الــســيــاســيــة. ويــجــب 
إطلاع الرأي العام على هذا الإصلاح. 
كما ينبغي تعويض الفقراء والفئات 
الضعيفة الذين سيواجهون أعباء من 

ارتفاع تكاليف الطاقة».
«الشرق الأوسط»  وفي اتصال لـ
مع أحد المديرين التنفيذيين بصندوق 
النقد، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أكد 
ضرورة إجراء إصلاحات في أسعار 
الــطــاقــة «حــتــى يتحمل كــل مستفيد 
تكلفة السلعة التي يشتريها كاملة، 
حــيــث إن ذلــــك مـــن بــديــهــيــات قــانــون 
العرض والطلب». وقال إن الأصل في 
السياسات الهادفة لمساعدة الفقراء 
هو «أن تكون هناك سياسة واضحة 
تفرض ضرائب على الأغنياء، وتوجه 
الإيـــــــــــــرادات الـــضـــريـــبـــيـــة لــتــوفــيــر 
رعاية صحية وخدمات تعليمية 
لــلــفــقــراء»، بــعــيــداً عـــن بــيــع بعض 

السلع بأقل من أسعارها.
وأنفقت الدول العربية في ٢٠١٦ 
في المتوسط ٣ في المائة من إجمالي 
نــاتــجــهــا المــحــلــي عــلــى دعــــم الــطــاقــة. 
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلــــى أن هــــذا الــدعــم 
يــمــكــن تــوجــيــهــه نـــحـــو اســـتـــثـــمـــارات 
أكثر إنتاجية في رأس المال المادي أو 
الــبــشــري، ولــو حــدث ذلــك، فــإن الــدول 
العربية ستضيف ست نقاط مئوية 
إلـــى مــعــدلات نــمــوهــا عــلــى مـــدى ست 
سنوات، وستخفض الدين العام بما 
يصل إلى ٢٠ نقطة مئوية من إجمالي 
الناتج المحلي على امتداد هذه الفترة.

الــذي  وقــال أوليفييه بــادوفــون، 
شــــــارك فــــي إعـــــــداد دراســـــــة صـــنـــدوق 
الــنــقــد: «إنــــه حقيقة الــوقــت المــنــاســب 
للمضي في تنفيذ الإصلاحات.... إما 
للاضطرار؛ أو لأن تنفيذها الآن أسهل 
ما دامت الفجوة بين الأسعار المحلية 

والعالمية لا تزال صغيرة».
ومـــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، أشـــــــاد 
صندوق النقد في تقريره بخطوات 
الــســعــوديــة باتجاه  الــعــربــيــة  المملكة 
تــحــقــيــق «رؤيــــــة ٢٠٣٠»، عـــن طــريــق 
إجــــراء تــحــولات جــريــئــة فــي اقتصاد 

الـــبـــلاد، ضـــاربـــاً المـــثـــل بــمــكــتــب إدارة 
الــديــن. واعتبر أن مشاركة صندوق 
النقد فــي العمل مــع المملكة العربية 
السعودية «يمكن أن تشكل نموذجاً 
الــبــلــدان الأخــرى  مفيداً لمجموعة مــن 
المصدرة للنفط أو السلع الأولية التي 
تحتاج إلى منهج استراتيجي شامل 

في إدارة الدين».
وكـــانـــت الــحــكــومــيــة الــســعــوديــة 
قد طلبت من صندوق النقد الدولي 
فــي ٢٠١٦ الاســتــفــادة مــن خبراته في 
تأسيس مكتب لإدارة الدين، بعد أن 
اعــتــمــدت مــنــهــجــاً اقــتــصــاديــاً جــديــداً 
يقوم على ركيزتين لضمان الاستقرار 
الاقــتــصــادي الــكــلــي، وهــمــا الاعــتــمــاد 
على الاحتياطيات الكبيرة في المالية 

العامة، وإصدار سندات الدين.
وفــي ســيــاقٍ آخــر، أشــار التقرير 
«الربيع العربي»  إلــى أن مــا يعرف بـ
والصراعات التي أعقبته في المنطقة 
أوضحت أن البلدان في أنحاء المنطقة 
ينبغي أن تعجل وتيرة الإصلاحات 
التي تحقق النمو الاحتوائي، والتي 
تــــهــــدف إلــــــى الــــحــــد مــــن عــــــدم تــكــافــؤ 

الفرص.

وكـــان صــنــدوق النقد قــد أصــدر 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) ٢٠١٦ دراســـة 
عــــن الأثــــــر الاقــــتــــصــــادي لــلــصــراعــات 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، تناولت 
دور السياسات الاقتصادية في هذا 
الــســيــاق. وخــلــصــت الـــدراســـة إلـــى أن 
الــســيــاســات يمكنها أن تساعد  هـــذه 
على المدى القصير في تخفيف بعض 
الآثار المباشرة للصراعات، وأن تؤدي 
دوراً كــبــيــراً عــلــى المــــدى الــطــويــل في 
دعم تحقيق تعافٍ قوي ومستمر في 
تقليص احتمالات الانتكاس إلى هوة 

الصراع.
النقد الدولي  ويــصــدر صــنــدوق 
هــــــــذا الــــتــــقــــريــــر كــــــل عــــــــــام، ويـــغـــطـــي 
الــتــنــفــيــذي والإدارة  أنــشــطــة المــجــلــس 
العليا والخبراء خــلال السنة المالية 
المنقضية. ويغطي التقرير الذي صدر 
الخميس في واشنطن السنة المالية 
من أول مايو (أيار) ٢٠١٦ إلى ٣٠ أبريل 
(نيسان) ٢٠١٧. وتعكس محتوياته 
لــلــصــنــدوق  الــتــنــفــيــذي  المــجــلــس  آراء 
ومناقشاته حول قضايا السياسات. 
ويــشــارك المجلس التنفيذي بفعالية 

في إعداد هذا التقرير السنوي.

 رغم التفاؤل بشأن توقعات النمو
ً
حذرت من أن التعافي ليس كاملا

لاغارد: الانتعاش الاقتصادي العالمي يترسخ... لكن علينا اغتنام الفرصة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مـــديـــرة صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــــــــدولــــــــي، كــــريــــســــتــــين لاغـــــــــــــارد، أن 
الانـــــتـــــعـــــاش الاقـــــتـــــصـــــادي الـــعـــالمـــي 
يـــتـــرســـخ، داعــــيــــة الـــــــدول إلـــــى إقـــــرار 
إصلاحات تهدف إلى تحقيق ازدهار 

دائم، وعلى نطاق أوسع.
وقالت لاغارد، في خطاب مساء 
الخميس في كلية كينيدي بجامعة 
الــعــالمــي  هـــــارفـــــارد: «إن الانـــتـــعـــاش 
الــــذي طــــال انـــتـــظـــاره بــــدأ يــتــرســخ»، 
ولفتت إلــى أن الـــدول فــي كــل أنحاء 
الـــعـــالـــم تــشــهــد تـــوســـعـــاً اقــتــصــاديــاً 
مــتــجــدداً أو مــســتــديــمــاً، يــتــزامــن مع 
زيــادة الاستقرار في البنوك والثقة 

بالسوق.
وتساءلت لاغارد: «هل سيكون 
بـــوســـع الـــعـــالـــم اغـــتـــنـــام فـــرصـــة هــذا 
التحسن، لتثبيت الانتعاش وخلق 
اقتصاد أكثر شمولاً يعمل لصالح 
الجميع؟»، مجيبة في الكلمة ذاتها 
بأن «المسار الأفضل هو التعامل مع 
هذه اللحظة كفرصة لإجراء تغييرات 
من شأنها تمكين الرخاء على المدى 

الطويل».
وتــــــأتــــــي تــــصــــريــــحــــات مــــديــــرة 
الــدولــي قبل أسبوع  النقد  صــنــدوق 

مـــــن بـــــــدء الاجــــتــــمــــاعــــات الـــســـنـــويـــة 
لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي والـــبـــنـــك 
الـــدولـــي، بــمــشــاركــة الــــدول الأعــضــاء 
الـ١٨٩، التي سيكشف فيها الصندوق 

عن توقعات محدثة للنمو العالمي.
وقــالــت لاغــــارد فــي كلمتها إنــه 
«فـــي يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي، توقع 
صندوق النقد أن يصل معدل النمو 
الــعــالمــي إلـــى ٣٫٥ فـــي المـــائـــة فـــي عــام 
٢٠١٧، و٣٫٦ في المائة في عام ٢٠١٨... 
وســنــنــشــر الأســـبـــوع المــقــبــل تحديثاً 
لتنبؤاتنا قبل انعقاد الاجتماعات 
السنوية، وستكون أكثر تفاؤلاً على 
الأرجــح»، موضحة أنه «قياساً على 
مستويات إجمالي الناتج المحلي، 
تشهد نحو ٧٥ فــي المــائــة مــن بلدان 
الــعــالــم انــتــعــاشــاً اقـــتـــصـــاديـــاً، فيما 
يعتبر التحسن الأوســع نطاقاً على 
الإطلاق منذ بداية هذا العقد. ويعني 
هذا مزيداً من الوظائف، وتحسناً في 
مستويات المعيشة في أماكن كثيرة 

حول العالم».
وحول رؤيتها العامة للمناطق 
الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي الــــــعــــــام، أوضــــحــــت 
النقد أنه «بالنسبة  مديرة صندوق 
المــتــحــدة، فالتنبؤات غير  لــلــولايــات 
مستقرة في ضوء الأداء الاقتصادي 
المــتــغــيــرة لــلإصــلاح  الفعلي والآفــــاق 

الضريبي، ولكن المرجح أن يتجاوز 
النمو المستوى الاتجاهي في العام 
الــوقــت نفسه،  الحالي والقبل. وفــي 
ظلت الأســـواق الصاعدة الآسيوية، 
وفي مقدمتها الصين والهند، قوية 
كما كانت. أما في اقتصادات السوق 
الـــصـــاعـــدة والاقــــتــــصــــادات الــنــامــيــة 
الأخــــرى، فــقــد أصــبــحــت الآفــــاق أكثر 
إشــراقــاً إلــى حد مــا، بما في ذلــك في 
الاقتصادات المصدرة للسلع الأولية 
في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا 
اللاتينية... وعالمياً، يــزداد استقرار 
الوضع المالي، بفضل زيادة استقرار 

الــــجــــهــــاز المــــصــــرفــــي، وتـــحـــســـن ثــقــة 
الأسواق».

لــــكــــن فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــه الــــــذي 
تستبشر فيه لاغـــارد، فــإن صندوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي يــــواجــــه مـــنـــذ الـــعـــام 
المـــاضـــي مـــوجـــة مـــن الــشــعــبــويــة في 
العالم المتقدم، تجلت خصوصاً في 
نــزعــة مــعــاديــة لتحرير الــتــجــارة في 

الولايات المتحدة وأوروبا.
وأشـــــارت لاغـــــارد، فــي كلمتها، 
إلــــــى أن «الـــتـــعـــافـــي لـــيـــس كــــامــــلاً»، 
حيث إن «بعض البلدان تنمو ببطء 
شـــديـــد. وفـــي الـــعـــام المـــاضـــي، سجل 

نــمــو إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي للفرد 
مـــســـتـــويـــات ســـالـــبـــة فــــي ٤٧ بــــلــــداً... 
ولا يــــــزال عـــــدد هـــائـــل مــــن الــــنــــاس - 
فــي مختلف أنـــواع الاقــتــصــادات - لا 
يلمسون ثمار التعافي حتى الآن»، 
مـــحـــذرة مـــن مــجــمــوعــة مـــن المــخــاطــر 
الــتــي تــلــوح بــرأيــهــا فــي الأفـــق «بـــدءاً 
من ارتفاع مستويات الدين في كثير 
إلــى التوسع الائتماني  من البلدان، 
السريع فــي الــصــين، وانــتــهــاءً بفرط 
المــــخــــاطــــرة فــــي الأســـــــــواق المـــالـــيـــة»، 
بحسب كلمتها، إضافة إلى أشارتها 
إلـــى عــوامــل عــلــى غــــرار بـــطء الــنــمــو، 
وتزايد عدم المساواة في الاقتصادات 
المــــتــــقــــدمــــة، والــــفــــشــــل فـــــي الــتــكــيــف 
مـــع الــتــغــيــر الــتــكــنــولــوجــي. وقــالــت 
إنـــــه «نــتــيــجــة لــــذلــــك، فـــــإن نــســيــجــنــا 
الاجتماعي يتفكك، وتشهد كثير من 

الدول استقطاباً سياسياً متزايداً».
وشــــــــــــــــددت لاغــــــــــــــــارد عــــــلــــــى أن 
التقاعس عن العمل «سيهدر انتعاشاً 
جــــيــــداً»، مـــا ســـيـــؤدي إلــــى إضــعــاف 
النمو، وتباطؤ خلق فــرص العمل، 
وتفكك شبكات الأمــان الاجتماعية، 
وتعريض الأنظمة المالية لأزمات في 

المستقبل.
وإضافة إلى دعوتها لسياسات 
نقدية ومالية تــدعــم النمو، شــددت 

لاغــــــارد عــلــى ضــــــرورة أن تستثمر 
الـــدول فــي البنية التحتية والبحث 
والتنمية، من أجل تعزيز الإنتاجية 

والطلب، ما يتيح خفض البطالة.
النقد  وأشــارت مديرة صندوق 
إلى أن توسيع فرص الحصول على 
الــرعــايــة الصحية والتعليم، فضلاً 
عن اعتماد الضرائب التدريجية، هي 
عوامل يمكن أن تساعد في الحد من 

التفاوت الاجتماعي.
الـــبـــحـــوث  وقـــــالـــــت لاغــــــــــارد إن 
التي أجراها صندوق النقد الدولي 
«أظـــهـــرت أن عـــدم المـــســـاواة المــفــرطــة 
تـــعـــيـــق الــــنــــمــــو، وتـــــقـــــوض الأســـــس 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــبـــلـــدان... وتــضــعــف 
الــــثــــقــــة داخـــــــــل المــــجــــتــــمــــع، وتــــؤجــــج 

التوترات السياسية».
من جهة ثانية، اعتبرت مديرة 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أن الــتــغــيــر 
المناخي يشكل «تهديدا لكل اقتصاد 
وكــــل مــــواطــــن»، مــضــيــفــة أن ارتـــفـــاع 
الــحــرارة بمتوسط درجــة فــي السنة 
ســـيـــؤدي فـــي دول مــثــل بــنــغــلاديــش 
إلى خفض إجمالي الناتج الداخلي 
للفرد بنحو ١٫٥ في المائة. وقالت إنه 
الــســيــاســات  ينبغي «عــلــى واضــعــي 
المــتــاحــة لهم  اســتــخــدام كــل الأدوات 

للتحرك، الآن».

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد (أ.ف.ب)
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ارتفاع القيمة السوقية لشركات بورصة إسطنبول لأكثر من ٢٢٠ مليار دولار

تركيا تتوقع ١٫٦ مليار دولار فائضاً في خطتها متوسطة الأجل
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ـــعَـــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
َّ
تـــوق

أن تحقق فــائــضــاً أولــيــاً يبلغ ٥٫٨ 
لــيــرة (١٫٦٢ مــلــيــار دولار)  مــلــيــار 
في ٢٠١٨ في إطار أحدث خططها 
متوسطة الأجل. وذكرت الحكومة 
أنها تستهدف تحقيق فائض أولي 
لــيــرة فــي ٢٠١٩،  قـــدره ١١٫٨ مليار 
فـــي ٢٠٢٠ في  لــيــرة  و٢٥٫٥ مــلــيــار 
إطار الخطة التي يجرى تحديثها 

سنويّاً.
وقالت الجريدة الرسمية إنه 
من المتوقع أن يبلغ معدل الفائض 
الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي 
المــائــة فــي ٢٠١٨ و٠٫٣ في  ٠٫٢ فــي 
المائة في ٢٠١٩، ليصل إلى ٠٫٦ في 

المائة في ٢٠٢٠.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، قـــال نائب 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــتـــركـــي مــحــمــد 
شــيــمــشــك إن أنـــقـــرة تــعــتــزم إنــفــاق 
لــــيــــرة (خـــمـــســـة  نــــحــــو ١٨ مــــلــــيــــار 
مليارات دولار) على شراء أسلحة 
جــديــدة فــي ٢٠١٨ فــي إطــــار خطة 
الحكومة المعلنة لتحديث معدات 
الــجــيــش. وأضـــافـــت شــيــمــشــك في 
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة إن الــحــكــومــة 
تعتزم خفض النفقات الحالية في 

موازنة ٢٠١٨.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، ارتــفــعــت 
الــــقــــيــــمــــة الــــســــوقــــيــــة الإجــــمــــالــــيــــة 
لـــلـــشـــركـــات المــــدرجــــة فــــي بـــورصـــة 

إسطنبول من ٦١٦ مليار ليرة في 
نهاية عام ٢٠١٦ (١٧٢ مليار دولار) 
إلــــى ٨٠١ مــلــيــار لـــيـــرة تــركــيــة (مــا 
يــعــادل ٢٢٣ مليار دولار تقريباً)، 

في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبـــحـــســـب بــــيــــانــــات بـــورصـــة 
إسطنبول، ارتفعت القيمة السوقية 
لشركة «كــوتــش» المساهمة بنحو 
الفترة،  ٦٫٥ مليار ليرة خــلال تلك 
وبــلــغــت ٤١٫٥ مــلــيــار لـــيـــرة، خــلال 
الأشهر التسعة الماضية. وصعدت 
شـــركـــة «أســـيـــلـــســـان» لــلــصــنــاعــات 
الــدفــاعــيــة إلــى المــرتــبــة الثامنة من 
أصــل ١٦ شــركــة هــي الأكــثــر قيمة، 
لــتــصــل قــيــمــتــهــا إلــــى ٢٦٫٣ مــلــيــار 

ليرة.
بينما وصلت القيمة السوقية 
للشركة التركية للبترول ومعامل 
التكرير «توبراش» إلى ١٢٫٧ مليار 
ليرة، وشركة «إيــراغــلــي» للحديد 
والصلب إلى ٩٫١ مليار ليرة تركية، 
أما بنك «غرانتي» فارتفعت قيمته 
السوقية إلى ٨٫٧ مليار ليرة تركية.

في سياق آخر، ذكرت رابطة 
مـــوزعـــي الـــســـيـــارات الــتــركــيــة في 
الــــســــيــــارات  بــــيــــان أن مـــبـــيـــعـــات 
الـــخـــفـــيـــفـــة زادت  والــــــســــــيــــــارات 
بنسبة ٦ فــي المــائــة على أســاس 
سنوي فــي سبتمبر. وبلغ عدد 
الــســيــارات والمــركــبــات الــتــجــاريــة 
الخفيفة التي تم بيعها في الشهر 
بــــ٦٧٫٥٩٣  ٧١٣٥٢ ســيــارة مقارنة 

سيارة في الشهر نفسه، من العام 
الماضي.

وقال البيان إن السوق تقلص 
بشكل طفيف بنسبة ١٫٤ في المائة 
فــي الأشــهــر الــتــســعــة الأولــــى من 
العام، ليصل إلى ٦٢٧٣٤٣ سيارة، 
مضيفاً أن السيارات تشكل الجزء 
الأكـــبـــر مـــن المــبــيــعــات فـــي الــفــتــرة 
ذاتــــهــــا، حــيــث تـــم بــيــع ٦٢١ ألــفــاً 

و٤٧٦ سيارة.
وفــــي الـــعـــام المـــاضـــي، سجل 
سوق مبيعات السيارات التركية 
بشكل عــام رقــمــاً قياسياً مــع ما 
يقرب من مليون مبيعات و٧٢٠ 
ألفاً و٩٨٣ بزيادة مع ٣٢ في المائة. 
وبـــلـــغـــت صـــنـــاعـــة المــــركــــبــــات فــي 
تركيا عــام ٢٠١٦ ذروتــهــا بنحو 
ألــف مركبة، حيث  مليون و٤٨٠ 
مثل عدد السيارات الخاصة ثلث 
هذا العدد، أما الثلث الباقي فوزع 
بين الشاحنات الصغيرة وعربات 
أمــا النسبة الأقل  نقل البضائع، 
فــكــانــت مـــن نــصــيــب الــشــاحــنــات 
الــكــبــيــرة. وفـــي الــوقــت الــحــاضــر، 
تــنــتــج تــركــيــا ســـيـــارات أكــثــر من 

جمهورية التشيك وبولندا.
ووفـــــقـــــاً لــــرابــــطــــة مــصــنــعــي 
الـــــســـــيـــــارات فـــــي تــــركــــيــــا، يــتــجــه 
الــســيــارات إلى  مُنحنى تصنيع 
الأعــــلــــى خــــــلال الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
وبالفعل أعلنت شركة «تويوتا» 
عن زيادة إنتاجها في تركيا إلى 

حــدود ٨٢ فــي المــائــة، وبالأخص 
طراز «هايبرد سي - إتش آر».

مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــن كــذلــك 
مصنع شــركــة «مــرســيــدس - بنز» 
في تركيا عن مضاعفة إنتاجه في 

سنة ٢٠١٨.
في سياق متصل، تم افتتاح 
فــــرع لمــصــنــع شــمــيــتــز كـــارغـــوبـــول 
لــلــمــقــطــورات الألمـــانـــيـــة، فـــي ولايـــة 
سكاريا غرب تركيا. وقــال أندريه 
شميتز الرئيس التنفيذي للشركة: 
«إنــــنــــا نــفــتــتــح فـــرعـــنـــا فــــي تــركــيــا 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع الــــذكــــرى الــســنــويــة 
الـ١٢٥ لتأسيس شركتنا، وسنعمل 
معاً لإنتاج أفضل وأذكى المقطورات 
بـــــوجـــــود الإمـــــكـــــانـــــات والــــــقــــــدرات 
الـــعـــالـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، وأعـــتـــقـــد بـــأن 
تركيا لديها إمــكــانــات مهمة جداً 
في التطوير والانفتاح والتوسع 
في دول الشرق والشرق الأوسط».

وأقيم المصنع في منطقة ارنلار 
في ولاية سكاريا، باستثمار قيمته 
٩٠ مليون يــورو، على مساحة ٢٠ 
ألـــف مــتــر مــربــع، ومــســاحــة مغلقة 
٨ آلاف و٨٠٠ متر مــربــع، ويهدف 
المصنع إلى إنتاج ٣ آلاف مقطورة 
خلال ثماني سنوات، بكل أنواعها 

المغلقة والمبردة والمفتوحة.
ويـــــذكـــــر أن شــــركــــة «شــمــيــتــز 
كــارغــوبــول» لــصــنــاعــة المــقــطــورات 
تــأســســت فـــي عــــام ١٨٩٢ عــلــى يد 

طيور الحمام قرب مواطنين وسياح أمام بوابة جامع إسطنبول (أ.ف.ب)مؤسسها ملكيور شميتز.

بعد تجاوز معظم فرضيات ميزانية ٢٠١٧

الاقتصاد التونسي بحاجة إلى «قانون مالية تكميلي»
تونس: المنجي السعيداني

تسعى وزارة المالية التونسية 
خــلال الأشهر الأخــيــرة من السنة 
المــالــيــة الــحــالــيــة، إلـــى ســن قــانــون 
مالية تكميلي لسد عــدة فجوات 
على مستوى ميزانية سنة ٢٠١٧؛ 
فــــقــــد اتـــــضـــــح مــــــن خــــــــلال مــعــظــم 
المــــؤشــــرات الــحــكــومــيــة الــرســمــيــة 
أن فــرضــيــات مــيــزانــيــة ٢٠١٧ قد 
تــم تــجــاوزهــا عــلــى عـــدة مــحــاور، 
ومعظم الأنشطة الاقتصادية في 

حاجة لضخ أموال إضافية لإنهاء 
ما تبقى من أشهر السنة.

ومـــــن خـــــلال تـــلـــك المــــؤشــــرات 
الــحــكــومــة  اتـــضـــح أن  المـــســـجـــلـــة، 
تـــوقـــعـــت أن تــــكــــون نـــســـبـــة عــجــز 
المــيــزانــيــة طــــوال كــامــل الــســنــة في 
حـــــدود ٥٫٤ فـــي المــــائــــة، فـــي حين 
أنــــهــــا ســـتـــتـــجـــاوز حــــــــدود ٦ فــي 
المائة وفــق تصريحات حكومية، 
كما أن أسعار العملات الأجنبية 
مقابل الدينار التونسي (العملة 
المــحــلــيــة) كــانــت بــعــيــدة كــل البعد 

عن التوقعات وتجاوزتها بكثير، 
فاليورو اقترب من عتبة الثلاثة 
دنانير تونسية (الفرضية تشير 
إلى ٢٫٧ دينار على أقصى تقدير)، 
كــمــا أن أســـعـــار الــنــفــط بــلــغــت ٥٧ 
الـــتـــوقـــعـــات  فــــي حــــين أن  دولارا 
الأولــــيــــة حـــددتـــهـــا فـــي حـــــدود ٥٠ 
انــعــكــس بشكل  دولارا، وهـــو مـــا 
كبير على نفقات دعم المحروقات 
التي ارتفعت في تونس إلى ١٫٦٥ 
مــلــيــار ديـــنـــار (نــحــو ٦٠٠ مليون 
الــفــرضــيــات  فـــي حـــين أن  دولار)، 

تــوقــعــت نــحــو ٦٥٠ مــلــيــون ديــنــار 
فــقــط لــدعــم المــحــروقــات بمختلف 

أصنافها.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال سعد 
بـــومـــخـــلـــة، الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
تـــــجـــــاوز مــعــظــم  الــــتــــونــــســــي، إن 
توقعات ميزانية ٢٠١٧ كان متوقعا 
مــنــذ أشــهــر نــتــيــجــة الــضــغــوطــات 
الميزانية؛  على  المسلطة  الكبيرة 
ســواء على المستوى الداخلي من 
خلال تراجع مداخيل الدولة غير 
الــدولــة مـــوارد  الجبائية وفــقــدان 

مالية مهمة جراء التجارة لموازية، 
وكــذلــك عــلــى المــســتــوى الــخــارجــي 
عبر ارتفاع كلفة الواردات وخدمة 

الديون الخارجية المستحقة.
وأكــــد بــومــخــلــة أن الــحــكــومــة 
أرجـــــــأت الـــنـــظـــر فــــي قــــــرار قـــانـــون 
المالية التكميلي، بعد حصولها 
خلال شهر يوليو (تموز) الماضي 
عــلــى الــقــســط الــثــانــي مــن الــقــرض 
المــمــنــوح مــن قــبــل صــنــدوق النقد 
الــــدولــــي، وقــــد تــعــتــمــد الــســيــاســة 
نفسها فــي حـــال حــصــولــهــا على 

القسط الثالث من القرض نفسه.
وتــوقــع بومخلة أن ينعكس 
قــــانــــون المـــالـــيـــة الــتــكــمــيــلــي عــلــى 
ميزانية ٢٠١٨، إذ إن الموارد المالية 
الحكومية التي ستوجه لتمويل 
بقية أشــهــر الــســنــة ســتــكــون على 
حــســاب مــيــزانــيــة الــســنــة المــقــبــلــة، 

على حد تعبيره.
في سياق متصل، أكد البنك 
المركزي التونسي تواصل ارتفاع 
الــعــجــز الـــجـــاري الـــذي بــلــغ نسبة 
الناتج  ٦٫٦ في المائة من إجمالي 

المحلي مع نهاية الأشهر الثمانية 
الأولى من السنة الحالية، مسجلا 
زيادة بنحو ٠٫٢ في المائة مقارنة 
الفترة  النتائج المحققة خلال  مع 
نــفــســهــا مـــن ســنــة ٢٠١٦. ويــأتــي 
ذلـــك نــتــيــجــة تــفــاقــم عــجــز المــيــزان 
التجاري، الذي تجاوز ١٠ مليارات 

دينار تونسي.
وأشــــــــار المـــــركـــــزي الــتــونــســي 
بــــارتــــيــــاح إلــــــى تـــســـجـــيـــل بــعــض 
الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة نــتــائــج 
إيــجــابــيــة، وأكـــد تــطــور الــعــائــدات 

السياحية بنسبة ٢٢٫٣ في المائة، 
وارتــــفــــاع تــحــويــلات الــتــونــســيــين 
بــالــخــارج بنسبة نــحــو ١٢٫٦ في 

المائة.
وفي محاولة لتجاوز الحالة 
الصعبة التي يمر بها الاقتصاد 
الـــتـــونـــســـي، أكـــــد الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة 
لــتــطــور المــــؤشــــرات الاقــتــصــاديــة 
والنقدية، والتعمق في الإجراءات 
الــــهــــادفــــة إلــــــى تـــرشـــيـــد الــــتــــداول 

النقدي.

أزمة القطاع العالمية على طاولة مسؤولي مجموعة العشرين

رسوم إغراق أوروبية 
على الصلب الإيراني والروسي

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــيـــــنـــــمـــــا تـــــــعـــــــتـــــــزم الــــــــــــــدول 
الــصــنــاعــيــة والــنــاشــئــة الــعــشــرون 
الـــكـــبـــرى الـــبـــحـــث عــــن مـــخـــرج مــن 
أزمة قطاع الصلب خلال اجتماع 
في العاصمة الألمانية برلين نهاية 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل... 
قرر الاتحاد الأوروبي أمس فرض 
رسوم إغراق على واردات الصلب 

من ٤ دول بينها إيران وروسيا.
وأشـــار الــقــرار الأوروبــــي إلى 
فرض رسوم على واردات الحديد 
المـــدرفـــل عــلــى الــســاخــن مـــن إيـــران 
وروســـيـــا والـــبـــرازيـــل وأوكـــرانـــيـــا، 
بعد شكوى تقدم بها مصنعون 
فــي الاتــحــاد مــن أن الــصــلــب الــذي 
يــســتــخــدم فــــي الـــبـــنـــاء وصــنــاعــة 
يــبــاع بأسعار منخفضة  المــعــدات 

على نحو مبالغ فيه.
وقــــالــــت الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة 
للاتحاد الأوروبــي أمس الجمعة، 
إن الاتحاد سيفرض رسوم إغراق 
يـــورو  تــــتــــراوح بـــين ١٧٫٦ و٩٦٫٥ 
ا  (٢٠٫٦ - ١١٢٫٨ دولار) للطن بدء
مــــن الـــســـبـــت. وكــــانــــت المــفــوضــيــة 
الأوروبية اقترحت في البداية حدا 
أدنــى للسعر، عند ٤٧٢٫٢٧ يــورو 
الــــرســــوم؛ لكنها  لــتــجــنــب  لــلــطــن، 
عـــدلـــت اقــتــراحــهــا بــعــدمــا عــجــزت 
عــن الــحــصــول عــلــى تــأيــيــد الـــدول 

الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وفي سياق ذي صلة بالأزمة 
المشتعلة متعددة الأطـــراف حول 
الصلب، ذكــرت مصادر من وزارة 
الاقتصاد الألمانية أمــس الجمعة 
بـــرلـــين، أن مــمــثــلــي مجموعة  فـــي 
العشرين ودولا أخرى من منظمة 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة 
سيناقشون هــذا الموضوع سويا 
فـــــي ٣٠ نـــوفـــمـــبـــر المـــقـــبـــل بــســبــب 
فــائــض إنــتــاج الــصــلــب وخــلافــات 

تجارية تنذر بالخطر.

قـــــمـــــة مـــجـــمـــوعـــة  يــــــذكــــــر أن 
الــتــي عــقــدت فــي يوليو  العشرين 
(تــــــــمــــــــوز) المـــــــاضـــــــي فـــــــي مـــديـــنـــة 
هامبورغ الألمانية أرجــأت البحث 
عن حل بشأن الخلافات في سوق 

الصلب على المستوى العالمي.
وتشكو الولايات المتحدة من 
مــمــارســات «غــيــر عــادلــة» وإغـــراق 
الــصــلــب  لــــلأســــواق عـــبـــر واردات 
الـــــقـــــادمـــــة مـــــن الــــصــــين وأوروبــــــــــا 
وألمــانــيــا عــلــى وجـــه الــخــصــوص. 
وتــــــدرس واشـــنـــطـــن مـــا إذا كــانــت 
واردات الصلب تشكل خطرا على 
الأمــــن الــقــومــي وتــبــحــث إمــكــانــيــة 

فرض جمارك عقابية عليها.
ويـــرى الأوروبـــيـــون أن فرض 
جــمــارك عقابية عــلــى صــادراتــهــم 
من الصلب «غير مبرر» وينتهك 
قــواعــد منظمة الــتــجــارة الــدولــيــة، 
المــــفــــتــــرض أن تــســهــل  مـــــن  الــــتــــي 

التبادل التجاري.
ويذكر أن «المنتدى العالمي» 
الـــــذي أســســتــه الـــصـــين قــبــل أكــثــر 
مـــــن عــــــام لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى فـــائـــض 
إنتاج الصلب طالب بالعمل على 
نحو سريع على حل هذه الأزمة. 
وقدمت قمة العشرين التي أقيمت 
تحت رئاسة ألمانيا هذا العام مهلة 
للتوصل إلى نتيجة على المستوى 
الدولي، وذلك عبر جمع المعلومات 
حتى أغسطس (آب) الماضي، ومن 
ثم تقديم حلول سياسية محددة 

بحلول نوفمبر المقبل.
وقــال وكيل وزارة الاقتصاد 
الألمــــانــــيــــة، مـــاتـــيـــاس مــاخــنــيــش، 
فـــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات لـــصـــحـــيـــفـــة 
«فــيــرتــشــافــتــس فـــوخـــه» الألمــانــيــة 
الأسبوعية: «يتعين علينا التحدث 
ســـويـــا لمـــنـــع فـــائـــض الإنــــتــــاج فــي 
الأسواق الدولية وضمان منافسة 
عـــادلـــة»، مــوضــحــا أن الــهــدف هو 
الــحــيــلــولــة دون تــطــبــيــق جــمــارك 

عقابية على منتجات الصلب.

«زيادة الأجور» تعزز الدولار وعائد السندات قصيرة الأجل... والأسهم والذهب يتراجعان

بيانات الوظائف الأميركية تدعم رفع الفائدة... رغم انخفاضها «العرضي»
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــوظـــــائـــــف  تـــــقـــــريـــــر  رغـــــــــم أن 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــــــصـــــــادر، أمــــــــس، قــد 
يــبــدو لــلــوهــلــة الأولــــى صـــادمـــاً، مع 
إظهاره الانخفاض الأول من نوعه 
مــنــذ ٧ ســنــوات فــي عـــدد الــوظــائــف 
بـــالـــقـــطـــاعـــات غـــيـــر الـــــزراعـــــيـــــة فــي 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــــاضـــــي، فـــإن 
الــــقــــراءة المــتــأنــيــة لــلــبــيــانــات تــؤكــد 
أن هــذا الــتــراجــع مؤقت ونــاجــم عن 
ظــــــروف «عـــرضـــيـــة» قــــد لا تــتــكــرر، 
الـــــتـــــقـــــريـــــر أظــــهــــر  خـــــصـــــوصـــــاً أن 
نــمــواً بـــالأجـــور يــرجــح مــعــه اتــجــاه 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (المـــركـــزي 
الأمـــيـــركـــي) إلــــى رفــــع الـــفـــائـــدة قبل 

نهاية العام.
وبــــــحــــــســــــب الــــــتــــــقــــــريــــــر، فـــقـــد 
انخفض عــدد الوظائف الأميركية 
في سبتمبر للمرة الأولى في سبع 
ســنــوات، فــي الــوقــت الـــذي تــرك فيه 
الإعـــصـــاران هــارفــي وإرمــــا الــعــمــال 
المشردين دون عمل «بشكل مؤقت»، 
وتسببا في تأجيل التوظيف، في 
مــؤشــر جــديــد عــلــى أن الــعــواصــف 
أثرت سلبا على النشاط الاقتصادي 

في الربع الثالث من العام.
وقالت وزارة العمل الأميركية 
فـــي  الـــــــوظـــــــائـــــــف  أمــــــــــس إن عــــــــــدد 
الزراعية بالولايات  القطاعات غير 
ألــف وظيفة،  المــتــحــدة انخفض ٣٣ 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، فــــي ظــــل تـــراجـــع 
قياسي في التوظيف بقطاع الترفيه 

والضيافة.
والانخفاض في عدد الوظائف 
هو الأول منذ سبتمبر عــام ٢٠١٠. 
الـــــــــــوزارة إن الإعــــصــــاريــــن  وقــــالــــت 
الــلــذيــن تسببا في  هــارفــي وإرمـــــا، 
دمـــار بــولايــتــي تكساس وفــلــوريــدا 
فــي أواخــــر أغــســطــس (آب) وأوائــــل 
ســبــتــمــبــر، قــلــصــا «تــقــديــر مجموع 
الــــــوظــــــائــــــف غـــــيـــــر الـــــــزراعـــــــيـــــــة فـــي 

سبتمبر».
وكــــــــان خـــــبـــــراء اقــــتــــصــــاديــــون 

اســـتـــطـــلـــعـــت «رويــــــــتــــــــرز» آراءهـــــــــم 
توقعوا أن يزيد عدد الوظائف ٩٠ 
ألف وظيفة الشهر الماضي. وعدلت 
الــحــكــومــة بـــيـــانـــات أغــســطــس لكي 
تظهر زيادة بواقع ١٦٩ ألف وظيفة 
في ذلك الشهر، بدلاً من ١٥٦ ألفاً في 

التقديرات السابقة.
ومن المرجح أن يعود كثير من 
إلــى العمل. ومــن المتوقع  المشردين 
أن يدعم ذلك - بالإضافة إلى أعمال 
إعــادة البناء وإزالــة آثار الأعاصير 
- نمو الوظائف في الأشهر المقبلة.

وانــخــفــض عـــدد الــعــامــلــين في 
قطاع الترفيه والضيافة ١١١ ألفاً، 
فــي أكــبــر تــراجــع منذ بــدء تسجيل 
البيانات في ١٩٣٩، بعد استقراره 

فــــي أغــســطــس.  يُـــــذكَـــــر  تــغــيــر  دون 
وكـــــان هـــنـــاك أيـــضـــاً انـــخـــفـــاض في 
أعـــداد العاملين بقطاعي التجزئة 
والـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة الــشــهــر 

الماضي.
ولـــم يــؤثــر هــارفــي وإرمــــا على 
الــذي انخفض ٠٫٢  معدل البطالة، 
نقطة مئوية، إلى ٤٫٢ في المائة، وهو 
أدنــــى مــعــدل مــنــذ فــبــرايــر (شــبــاط) 

.٢٠٠١
وشـــهـــدت الأســـهـــم الأمــيــركــيــة، 
سريعة التأثر بالقراءات المتعجلة، 
تراجعاً مع افتتاح التعاملات أمس، 
حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية 
الثلاثة في «وول ستريت». وتراجع 
المؤشر «داو جونز» الصناعي ٢٦٫٦٣ 

نقطة أو ٠٫١٢ في المائة، إلى مستوى 
٢٢٧٤٨٫٧٦ نقطة. كما نــزل المؤشر 
«ســتــانــدرد آنــد بــورز ٥٠٠» بمقدار 
إلــى  المـــائـــة،  ٥٫٢ نقطة أو ٠٫٢٠ فــي 
٢٥٤٦٫٨٧ نقطة. وانخفض المؤشر 
«نــاســداك المجمع» ١٦٫٤٩ نقطة أو 
٠٫٢٥ في المائة، إلى ٦٥٦٨٫٨٦ نقطة.

أما الــدولار، فقد تأثر إيجابياً 
بــــزيــــادة الأجــــــــور، وقــــفــــزت الــعــمــلــة 
يــــن، وهــو  إلــــى ١١٣٫٤١  الأمــيــركــيــة 
يـــولـــيـــو  أعــــلــــى مــــســــتــــوى مــــنــــذ ١٤ 
(تموز). وتراجع اليورو إلى ١٫١٦٧ 
دولار، وهو أدنــى مستوى منذ ١٧ 

أغسطس.
وتــلــقــت الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة في 
الأسابيع الأخيرة دعماً من تحسن 

بيانات أميركية، بجانب توقعات 
بتخفيضات ضريبية في الولايات 
المتحدة، واحتمال أن يرفع مجلس 
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي (الـــبـــنـــك 
المــركــزي الأمــيــركــي) أســعــار الفائدة 

في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
الــعــمــل  تـــقـــريـــر وزارة  وأشـــــــار 
أمس إلى زيــادة متوسط الأجر في 
الساعة ١٢ سنتاً، أو ما يعادل ٠٫٥ 
في المائة في سبتمبر، بعد أن زاد 
٠٫٢ فــي المــائــة فــي أغــســطــس. ودفــع 
ذلك الزيادة السنوية في الأجور إلى 
ارتــفــاع منذ  ٢٫٩ في المائة في أكبر 
ديسمبر الماضي، من ٢٫٧ في المائة 

في أغسطس.
ارتـــفـــاع  ويــــقــــول مـــحـــلـــلـــون إن 

الــــتــــضــــخــــم إلــــــــى المـــــســـــتـــــوى الــــــذي 
يـــســـتـــهـــدفـــه مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفيدرالي عند ٢ في المائة يستلزم 
وصـــــــــول مـــــعـــــدل الــــنــــمــــو الـــســـنـــوي 
لــلأجــور إلـــى ثــلاثــة فــي المــائــة على 

الأقل.
وعـــــززت الــبــيــانــات، وبــالــتــالــي 
احــــتــــمــــالات رفـــــع الــــفــــائــــدة، عـــوائـــد 
سندات الخزانة الأميركية القصيرة 
الأجل، التي قفزت إلى أعلى مستوى 

في تسع سنوات.
ومع انتعاش الدولار، وارتفاع 
عوائد سندات الخزانة الأميركية، 
على وقــع زيـــادة الأجــــور، انخفض 
الــــــذهــــــب لأدنــــــــــى مــــســــتــــويــــاتــــه فــي 
شــهــريــن أمـــــس. وبـــحـــلـــول الــســاعــة 
١٣:١٠ بتوقيت غرينتش، انخفض 
الذهب في المعاملات الفورية ٠٫٢ في 
إلــى ١٢٦٥٫٦٠ دولار للأوقية  المــائــة 
(الأونــــــــصــــــــة)، بــــعــــدمــــا بــــلــــغ أدنـــــى 
مستوياته منذ أوائل أغسطس عند 
١٢٦٣٫٢٦ دولار لــلأوقــيــة. وتــراجــع 
الذهب في العقود الأميركية الآجلة 
إلــى  تسليم ديــســمــبــر ٥٫٧٠ دولار، 

١٢٦٧٫٧٠ دولار للأوقية.
ويتأثر الذهب كثيراً بارتفاع 
أسعار الفائدة الأميركية، لأنه يزيد 
من تكلفة الفرص البديلة الضائعة 
عــلــى حــائــزي المــعــدن الأصــفــر الــذي 
لا يــدر عــائــداً، بينما يــعــزز الـــدولار 

المقوم به المعدن.
وانخفضت أسعار الذهب أكثر 
مــن واحـــد فــي المــائــة هــذا الأســبــوع، 
وتــتــجــه لــلــتــراجــع لــلأســبــوع الــرابــع 
عــلــى الـــتـــوالـــي، وهـــي أطــــول مــوجــة 
من الخسائر الأسبوعية يسجلها 

المعدن هذا العام.
ومــــــن بـــــين المـــــعـــــادن الــنــفــيــســة 
الأخـــرى، انخفضت الفضة ٠٫٢ في 

المائة إلى ١٦٫٥٧ دولار للأوقية.
وزاد البلاتين ٠٫١ في المائة إلى 
لـــلأوقـــيـــة، فـــي حين  ٩١٢٫٣٠ دولار 
ارتفع البلاديوم ٠٫٦ في المائة إلى 

٩٤٤٫٨٠ دولار للأوقية.

من المحتمل أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل ({بلومبيرغ})



الحسن توفي خلال التدريبات بسبب توقف مفاجئ لعضلة القلب

السباحة السعودية تفقد أحد أبطالها... وهيئة الرياضة تحقق في الحادثة
الرياض: «الشرق الأوسط»

فقدت السباحة السعودية أحد 
نجومها المميزين، برحيل  لاعب نادي 
الصفا والمنتخب فيصل الحسن، إذ 
وافته المنيّة في أثناء أدائه التمارين 
مـــــع المـــنـــتـــخـــب فـــــي مـــســـبـــح المـــديـــنـــة 
الــريــاضــيــة فـــي الـــدمـــام عــنــد الــســاعــة 
التاسعة من صباح، أمس (الجمعة)، 
فــــي مــنــتــصــف الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة 
الــســعــودي  المــقــررة لــلاعــبــي المنتخب 

للسباحة.
ـــــدمـــــت الإســــعــــافــــات الأولــــيــــة 

ُ
وق

للسباح، إذ تم إجراء الإنعاش القلبي 
الرئوي مباشرة على دكة المسبح مع 
طلب الإســعــاف مــن أقـــرب مستشفى 
(جاما)، الذي وصل إلى المسبح خلال 
إلـــى المستشفى  ٩ دقـــائـــق، وتـــم نقله 
مــبــاشــرةً، و أشـــار تقرير المستشفى 
إلى أن اللاعب وصل والقلب متوقف 
ولا توجد علامات حيوية، وتم عمل 

إنعاش قلبي رئوي لمدة نصف ساعة 
المــســتــشــفــى دون جـــــدوى،  بــــطــــوارئ 
حيث أفاد التقرير الطبي الصادر من 
مستشفى «جــامــا» بــأن سبب الوفاة 
يعود لتوقف مفاجئ لعضلة القلب 

مما أدى إلى وفاته مباشرة.
كـــان رئــيــس الاتــحــاد الــســعــودي 
للسباحة المهندس أحمد القضماني 
موجوداً في المستشفى وقدم التعازي 
نــيــابــة عــن أســـرة الاتــحــاد الــســعــودي 
للسباحة، لأهــل الفقيد، وقـــال: «من 
دون أدنى شك المصاب جلل، وفقدنا 
ابناً من أبنائنا، ونسأل الله سبحانه 
الــفــقــيــد وجميع  يــتــغــمــد  وتــعــالــى أن 
المسلمين والمسلمات بواسع رحمته، 
وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم 
أهله الصبر والسلوان، وأن لا يُريهم 

مكروهاً في عزيز لديهم».
ويــعــد الــحــســن أحـــد الــســبــاحــين 
المميزين ســـواء على مستوى ناديه 
الصفا أو المنتخب السعودي، حيث 

يعد أحــد لاعبي النخبة وأســهــم في 
تحقيق نــاديــه قــبــل نــحــو أســبــوعــين 
كــــــأس بـــطـــولـــة المـــمـــلـــكـــة لــلــســبــاحــة، 
وخــاض قبلها معسكراً مع الأخضر 

في بلغاريا لمدة شهرين.
الــعــامــة للرياضة  كــانــت الهيئة 
قد أعلنت عن توجيه تركي آل الشيخ 
رئيس مجلس الإدارة، بتشكيل لجنة 

للتحقيق في وفاة الحسن.
وحسب البيان الصادر من هيئة 
الرياضة تم تكليف مدير عام مكتب 
الهيئة العامة للرياضة في المنطقة 
الــشــرقــيــة حــامــد الــســريــعــي بــرئــاســة 
الــلــجــنــة الـــتـــي تــضــم فـــي عــضــويــتــهــا 
مــمــثــلاً عـــن وكـــالـــة شـــــؤون الــريــاضــة 
ومــمــثــلاً عـــن وكـــالـــة الـــشـــؤون الفنية 
والاستثمار بالهيئة العامة للرياضة، 
على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال 
مــدة أقــصــاهــا أســبــوعــين اعــتــبــاراً من 

غد (الأحد).
مـــن جــهــتــه أعـــلـــن نـــــادي الــصــفــا 

الــــــــذي يـــمـــثـــلـــه الـــــلاعـــــب رســـمـــيـــاً فــي 
المنافسات المحلية، عن وفــاة اللاعب 
الناشئ فيصل الحسن خلال المعسكر 
الـــحـــالـــي لمــنــتــخــب الـــســـبـــاحـــة المـــقـــام 
حالياً في الصالات الرياضية المغلقة 

بمدينة الدمام.
ويـــــعـــــد تـــــوقـــــف عـــضـــلـــة الـــقـــلـــب 
أحـــد الــهــواجــس الــكــبــيــرة الــتــي تهدد 
مسيرة الرياضيين حــول العالم في 
مختلف المسابقات الرياضية كونه 
يــؤدي فــي أوقـــات كثيرة إلــى الــوفــاة، 
خــصــوصــاً إذا لــم يــتــم اكــتــشــاف ذلــك 
مبكراً. وحسب تقارير طبية متنوعة 
فــإن الإصــابــة بمثل هــذا الــنــوع تقف 
خــلــفــه عــــدة أســـبـــاب مــنــهــا الــعــوامــل 
الوراثية، والعيوب الخلقية، إضافة 
إلى وجود عــادات خاطئة صحية أو 
غذائية تسبق النشاط البدني، مما 
إلــى الوفاة في أثناء ممارسة  يــؤدي 
هـــذا الــنــشــاط، خــصــوصــاً عــنــد تــزايــد 

السبّاح الحسن متوجاً بآخر ميدالية ذهبية حصل عليها قبل أسبوعين («الشرق الأوسط»)الأعباء والضغوطات.

المنتخب السعودي يختبر عناصره الجديدة بودية جامايكا ضمن معسكر «المونديال»

الأطفال يحاصرون نجوم الأخضر... والحضور مجاناً للجماهير اليوم
الرياض: فهد العيسى

تــــــلــــــقــــــى نــــــــجــــــــوم المــــنــــتــــخــــب 
السعودي دفعة معنوية مميزة قبل 
الــوديــة أمــام جامايكا  مواجهتهم 
الـــيـــوم، وذلـــــك مـــن قِـــبَـــل مــجــمــوعــة 
من الأطفال الذين تحلقوا حولهم 
بشكل لافت، وهم في طريقهم إلى 
الحافلة التي أقلتهم من الفندق إلى 
ملعب «الــجــوهــرة»، لإجـــراء المــران 
الـــذي يــأتــي ضــمــن المعسكر المــقــام 
حالياً في جــدة، وهو أحد مراحل 
الإعــــــداد لــلــمــونــديــال الــعــالمــي. في 
الوقت الذي كان الاتحاد السعودي 
لكرة القدم قرر فتح مدرجات ملعب 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة 
بــجــدة مجاناً للجماهير الراغبة 
فـــي حــضــور المـــبـــاراتـــين الــوديــتــين 
أمــام جامايكا (اليوم) وأمــام غانا 

(يوم الثلاثاء المقبل).
ويأتي قرار الاتحاد دعماً منه 
لــلــمــنــتــخــب الــوطــنــي فـــي مـــشـــواره 
العالمية،  للمشاركة  التحضيري 
وتـــقـــديـــراً لــلــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة 

الراغبة في الحضور.
تـــفـــتـــح مــــدرجــــات  وتـــــقـــــرر أن 
الــــدرجــــة المــــوحــــدة فــــي المـــبـــاراتـــين 
الــســاعــة الــرابــعــة عـــصـــراً، عــلــى أن 
يــتــم تــوزيــع تــذاكــر الــحــضــور بعد 
المــــرور مــن منطقة تفتيش رجــال 
الأمـــن الــصــنــاعــي الــداخــلــيــة، فيما 
ســـيـــتـــم طـــــــرح تـــــذاكـــــر الــــدرجــــتــــين 
الذهبية والفضية للبيع في المواقع 
الــتــذاكــر بملعب  المخصصة لبيع 

المباراة.
ويخوض المنتخب السعودي 
الأول مباراته الأولى تحت قيادة 
مـــــدربـــــه الــــجــــديــــد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
إدغــاردو بــاوزا، الذي تسلم زمام 
الــقــيــادة خــلــفــاً لــلــهــولــنــدي بــيــرت 
فـــان مــارفــيــك الــــذي قـــاد الأخــضــر 
نـــحـــو مــــونــــديــــال روســــيــــا ٢٠١٨ 
لــلــمــرة الــخــامــســة عــبــر تــاريــخــه، 
والأولى منذ مونديال ٢٠٠٦ الذي 
أقيم في ألمانيا، وكان آخر وجود 
لــلأخــضــر، حــيــث غـــاب تــبــاعــاً عن 

نسختي ٢٠١٠ و٢٠١٤.
ويــلــتــقــي المــنــتــخــب الــســعــودي 
مـــســـاء الـــيـــوم الــســبــت مـــع نــظــيــره 
مــنــتــخــب جـــامـــايـــكـــا فــــي مــواجــهــة 
وديــة دولية هي الأولــى في رحلة 
الاستعداد للمشاركة المرتقبة في 
المونديال المقبل، وذلك على ملعب 
الملك عبد الله بمدينة جدة الشهير 

«الجوهرة المشعة». بـ
وتــــــأتــــــي مـــــواجـــــهـــــة مــنــتــخــب 
جامايكا استغلالاً للأيام الدولية 
الــتــي يــحــددهــا اتـــحـــاد كـــرة الــقــدم 
الــدولــي «الــفــيــفــا»، حــيــث سيلاقي 
الأخضر السعودي ضمن المعسكر 
الحالي ذاته نظيره منتخب غانا، 
يــوم الثلاثاء المقبل، بــذات الملعب 
في مدينة جدة، بعد نقل المعسكر 
الــحــالــي للمنتخب مــن العاصمة 

الرياض إلى المدينة الساحلية.
وتــعــتــبــر هــــذه المـــواجـــهـــة هي 
الــــــرابــــــعــــــة بــــــين المــــنــــتــــخــــبــــين عــبــر 
تاريخهما، حيث سبق أن التقيا 
في ثلاث مباريات سابقة، بحسب 
مــوقــع المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الـــذي 
يشير إلى أن أول مواجهة جمعت 

بين المنتخبين، كانت في 
مــديــنــة كــــان الــفــرنــســيــة 
وانـــتـــهـــت   ،١٩٩٨ عـــــــام 
بالتعادل السلبي دون 
أهداف، حيث كان يقود 
الأخضر حينها المدرب 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي الـــشـــهـــيـــر 
كـــــــــــارلـــــــــــوس ألـــــبـــــرتـــــو 

بيريرا.
فـــــــي حـــــــين كــــانــــت 
المــواجــهــة الثانية بين 
المــنــتــخــبــين بـــعـــد عـــام 
من لقاء فرنسا، حيث 
الــتــقــيــا فـــي الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية عام 
١٩٩٩ مرتين في العام 

ذاتـــه، انتهت المواجهة 
الأولـــــــــــــــــــــى بــــــخــــــســــــارة 

الــســعــوديــة مــن منتخب جامايكا 
بــــهــــدفــــين لـــــهـــــدف ســـجـــلـــه صـــالـــح 
الداود، قبل أن يعود الأخضر تحت 
قــيــادة التشيكي مــيــلان ماتشالا، 
ويكسب المواجهة الثانية بأربعة 
أهـــــداف نــظــيــفــة ســجــلــهــا إبــراهــيــم 
الــــســــويــــد «هــــــدفــــــين» وعــــبــــد الـــلـــه 

الشيحان وفهد السبيعي.
ويترقب الجمهور الرياضي 
فــــي الـــســـعـــوديـــة ظـــهـــور المــنــتــخــب 
الــوطــنــي بــهــويــتــه الـــجـــديـــدة، بعد 
تغيير الجهازين الفني والإداري 
عــقــب نــهــايــة مــــبــــاراة الـــيـــابـــان في 
الـــتـــصـــفـــيـــات الآســــيــــويــــة المـــؤهـــلـــة 

لــلــمــونــديــال، الــتــي نــجــح خــلالــهــا 
الأخــــضــــر فــــي اقـــتـــنـــاص الــبــطــاقــة 
الــــثــــانــــيــــة عـــــن مـــجـــمـــوعـــتـــه الـــتـــي 
الــيــابــان، فيما  تــصــدرهــا منتخب 
تـــأهـــلـــت أســــتــــرالــــيــــا إلــــــى المــلــحــق 

الآسيوي.
وتــســلــم المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 

باوزا زمام القيادة الفنية، في 
حــين تــولــى الــلاعــب الــســعــودي 
الــــشــــهــــيــــر مــــــاجــــــد عـــــبـــــد الــــلــــه 
الـــنـــواحـــي الإداريــــــــة بــمــســاعــدة 
عـــمـــر بـــاخـــشـــويـــن الـــــــذي يــمــلــك 
تــجــربــة كــبــيــرة فـــي المــنــتــخــبــات 
السنية ونــاديــه الاتــفــاق، وسط 
دعم كبير من قبل هيئة الرياضة 
واتـــــحـــــاد كــــــرة الـــــقـــــدم لــتــجــهــيــز 
المنتخب للظهور بــصــورة فنية 
مميزة، خلال مشاركته الخامسة 

بالمونديال الروسي.
واستدعى الأرجنتيني باوزا 
فـــي المعسكر  لــلــدخــول  ٣٤ لاعــبــاً 
الــذي يقيمه حالياً في  الإعـــدادي 
مدينة جـــدة، قبل أن يضم لاحقاً 
المــــهــــاجــــم الـــــشـــــاب عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
آلــيــامــي، وهـــو الاســـم الــبــارز على 
الــصــعــيــديــن الأولمــــبــــي ومــنــتــخــب 
الــشــبــاب، دون ظــهــوره حــتــى الآن 
الـــفـــريـــق الأول مــع  عـــلـــى صـــعـــيـــد 
الهلال، إضافة إلى تواجد اللاعب 
مختار علي أحد مواليد السعودية 
الــــــذي يــمــلــك عـــقـــده حـــالـــيـــاً فــريــق 

تشيلسي الإنجليزي.

وفــــتــــحــــت هــــيــــئــــة الــــريــــاضــــة 
بــرئــاســة تـــركـــي آل الــشــيــخ الــبــاب 
أمـــــام المــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي بــــاوزا 
والأندية السعودية، بصورة عامة، 
للاستفادة من مواليد السعودية 
المــوهــوبــين، وذلـــك بالتنسيق مع 
الجهات ذات العلاقة التي منحت 
الـــلاعـــب مــخــتــار عــلــي جــــواز سفر 
ســـعـــوديـــاً، لــيــتــمــكــن مـــن المــشــاركــة 
مع المنتخب الوطني في المباريات 

المقبلة.
وأحــــــدث الأرجــنــتــيــنــي بــــاوزا 
جملة مــن التغييرات فــي صفوف 
المــــنــــتــــخــــب الـــــســـــعـــــودي عــــــن آخــــر 
تشكيلة له، تحت قيادة الهولندي 
مـــارفـــيـــك، حــيــث ضـــم الـــعـــديـــد من 
الأسماء التي تحضر للمرة الأولى 
في تاريخها عبر قائمة الأخضر 
مقابل إعــادة بعض الأسماء التي 
كـــانـــت غــائــبــة مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة، 
عــــلاوة عــلــى اســتــبــعــاد الخماسي 
حارس المرمى وليد عبد الله ولاعب 
خــط وســـط فــريــق الأهــلــي تيسير 
الجاسم وكذلك نواف العابد وفهد 
المولد والمهاجم ناصر الشمراني، 

تــبــدو الإصــابــة سبباً خلف  حيث 
استبعاد الجاسم والعابد والمولد.

كما أعاد المدرب باوزا حارس 
المـــــرمـــــى مـــحـــمـــد الــــعــــويــــس الـــــذي 
الــتــي صاحبت  غــاب منذ المشكلة 
انتقاله من الشباب إلى الأهلي في 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي، 
كــمــا شــهــدت الــقــائــمــة أيــضــاً عــودة 
الـــــحـــــارس عـــبـــد الــــلــــه الــعــويــشــيــر 
حـــارس مــرمــى فــريــق الــفــتــح. وفــي 
خط الدفاع فقد ضم بــاوزا مدافع 
فــريــق الــتــعــاون عبد الــلــه الشمري 
للمرة الأولــى في تاريخه، إضافة 
إلـــــــى مـــــدافـــــع الــــقــــادســــيــــة مــحــمــد 
خــــبــــرانــــي، كـــمـــا أعـــــــاد زمـــيـــلـــه فــي 
الفريق ذاتــه عبد الرحمن العبيد 
الـــذي سبق لــه الــوجــود فــي قائمة 

الأخضر منتصف ٢٠١٦.
أما في منتصف الميدان، فقد 
حـــضـــر فــــي الـــقـــائـــمـــة لاعـــــب فــريــق 
الله المطيري للمرة  الفيحاء عبد 
الأولـــى فــي تــاريــخــه، والــحــال ذاتــه 
لــلاعــب خـــط وســـط فــريــق الــبــاطــن 
عبد الله الجوعي، الذي يحضر في 
قائمة الأخضر، وهو اللاعب الأول 
الذي يوجد في قائمة المنتخب من 
نادي الباطن، كما شهدت القائمة 

وجود محمد كنو لاعب الهلال.
وأعــــــــاد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــــــاوزا 
لاعـــــب خــــط وســـــط فـــريـــق الــنــصــر 
أحمد الفريدي إلى قائمة المنتخب 
الــســعــودي، بعد غــيــاب طــويــل عن 
قــائــمــة الأخـــضـــر، حــيــث كــــان آخــر 
وجــــود لـــه فـــي ٢٠١٥ تــحــت قــيــادة 
المـــــدرب الــوطــنــي فــيــصــل الــبــديــن، 
وذلك قبل بدء تصفيات مونديال 

.٢٠١٨
كما ضمت قائمة الأرجنتيني 
إدغاردو باوزا لاعب فريق جامعة 
فــيــرجــيــنــا فــــــارس عــــابــــدي، الــــذي 
بــــرز اســـمـــه وتــــداولــــت الــجــمــاهــيــر 
مــقــاطــع لمـــشـــاركـــاتـــه هـــنـــاك، حيث 
الــلاعــب مــن مواليد مدينة  يعتبر 
الظهران ١٩٩٩، إضافة إلى ثنائي 
فريق الاتفاق هزاع الهزاع ومحمد 

الكويكبي.
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باوزا مدرب المنتخب في طريقه إلى الحافلة (تصوير: محمد المانع)هة

أحد الأطفال يتلقى توقيعاً على قميصه  (تصوير: محمد المانع)مجموعة من الأطفال يتحلقون حول الثنائي البريك والشهراني أمام مدخل الفندق في جدة أمس

دياز يؤجل ودية معسكر أبوظبي

الهلال يستعد للتوقيع مع شركة كبرى لرعايته
الرياض : فارس السبيعي

عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» 
مــن مــصــادر مقربة مــن الإدارة 
الــهــلالــيــة، أن الأخــــيــــرة تــجــري 
مـــفـــاوضـــات جــــــادة مــــع إحــــدى 
الــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى والـــــرائـــــدة 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــخــــلــــيــــج، قــبــل 
إعـــلان اتــفــاق الــرعــايــة النهائي 
والتوقيع الرسمي خلال الفترة 

القريبة المقبلة.
وأشار المصدر إلى أن العقد 
ســيــدر دخـــلاً مــاديــاً ثابتاً على 
الــهــلال لــن يــقــل عــن ٥٠ مليون 
ريال لتكون هذه الشركة الراعي 
الرسمي، وتحل بدلاً من الشركة 

السابقة (موبايلي).
وأشـــــــــــار المــــــصــــــدر إلـــــــى أن 
المـــفـــاوضـــات مـــع هــــذه الــشــركــة 
بــــدأت نــهــايــة المـــوســـم المــاضــي، 
وأن تأخير التوقيع هــو رغبة 
الشركة في فرض شروط ومزايا 
في حال تمت الخصخصة خلال 

مدة العقد المبرم بين الطرفين.
يـــذكـــر أن أمــــين عــــام نـــادي 
الــــهــــلال، ســـامـــي أبـــــو خــضــيــر، 
أكــد خــلال الجمعية العمومية 
الاستثنائية عن ميزانية النادي 
لعام ٢٠١٦ - ٢٠١٧، أن إيــرادات 

النادي بلغت حتى تاريخ ٣٠/ 
٦/ ٢٠١٧م ٣٠٤ مــلايــين ريـــال، 
ومصاريف النادي حتى تاريخ 

مــلــيــون   ٢٥٦ ٢٠١٧م   /٦  /٣٠
ريــــــــال، وصــــافــــي ربــــــح الـــفـــتـــرة 
تـــاريـــخ ٣٠/ ٦/ ٢٠١٧م  حــتــى 

٣٩ مـــلـــيـــون ريــــــــال، وإجـــمـــالـــي 
الالـــتـــزامـــات حــتــى تـــاريـــخ ٣٠/ 
٦/ ٢٠١٧م ١١١ مــلــيــون ريـــال، 
حــيــث تـــم ســـــداد مــبــلــغ وقــــدره 
حتى تاريخه ٤٠ مليون ريال، 
وإجــــمــــالــــي الالـــــتـــــزامـــــات حــتــى 

تاريخه ٧١ مليون ريال.
وأكــــــــــــد  أمــــــــــين عــــــــــام نـــــــادي 
الــهــلال ســامــي أبـــو خــضــيــر، أن 
النادي في فترة الإدارة الحالية 
واجــه معضلة ديــون متراكمة، 
إيـــجـــاد  وتـــمـــكـــنـــت الإدارة مــــن 
حلول للتقليل منها وتحجيمها 
بــتــنــمــيــة الإيــــــــــــرادات ونــجــحــت 
فــي ذلــك، وكــان نصاب جمعية 
الهلال العمومية قد بلغ النسبة 
الــنــظــامــيــة لانـــعـــقـــاده بــحــضــور 

أكثر من نصف الأعضاء.
ومــــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، قــــرر 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي رامــــــــــــون ديــــــاز 
تأجيل اللقاء الودي في معسكر 
أبوظبي إلى حين عودة الفريق 

للرياض.
ويعود سبب التأجيل إلى 
رغبة دياز في الاستفادة التامة 
من المباراة، بعد اكتمال الفريق 
بــعــودة الدوليين مــن المنتخب، 
إلـــى عـــودة الثنائي  بــالإضــافــة 

عمر خربين وعلي الحبسي.

ريفاس خلال تدريبات الهلال في معسكر أبوظبي 
(المركز الإعلامي بنادي الهلال)

داسليفا يبدي سعادته بالأجواء في جدة 

الأهلي يستعيد بلغيث والجهاز الفني يكثف تدريبات اللياقة 
جدة: محمد باسنيد

اســـتـــعـــاد الأهــــلــــي مــدافــعــه 
عــــقــــيــــل بـــلـــغـــيـــث بــــعــــد إكــــمــــالــــه 
الــعــلاجــي والتأهيلي  برنامجه 
المـــــــوضـــــــوع مــــــن قــــبــــل الـــجـــهـــاز 
الــفــريــق للاستشفاء  الطبي فــي 
مـــن الإصـــابـــة الــتــي كـــان يشكو 
منها فــي العضلة خــلال الأيــام 

الماضية.
وشــــــــــــــــــارك الـــــــــلاعـــــــــب فـــي 
تدريبات الكرة مع بقية زملائه 
اللاعبين بصورة طبيعية بعد 

عودة الفريق من الراحة الممنوحة 
لــهــم مـــن مــــدرب الــفــريــق سيرغي 

ريـــــبـــــوروف وتـــــجـــــاوزه الاخـــتـــبـــارات 
الطبية الموضوعة له من قبل طبيب 

الفريق.
وبــات اللاعب جاهزا للمشاركة 
ا من مواجهة الأهلي  مع الفريق بــدء
أمـــام الشباب السبت المقبل  الــقــادمــة 
في الرياض ضمن مواجهات الجولة 
السادسة لمسابقة الدوري السعودي 

للمحترفين.
مــــن جـــهـــة أخــــــرى عـــمـــد الــجــهــاز 
المــدرب  الفني لفريق الأهــلــي بقيادة 
الأوكــــرانــــي ســيــرغــي ريــــبــــوروف إلــى 
الــلــيــاقــيــة للاعبين  الــنــواحــي  تكثيف 
المــــتــــواجــــديــــن مـــعـــه فــــي الـــتـــدريـــبـــات 

لــتــعــويــض فــتــرة الـــراحـــة الــتــي تمتع 
بها الجميع لمدة أربعة أيام تحضيرا 

لاستئناف مسابقة الدوري.
وأجرى مدرب الأهلي ريبوروف 
لــلاعــبــين خــــلال الــحــصــة الــتــدريــبــيــة 
مــســاء أمـــس الــجــمــعــة والـــتـــي أقيمت 
الله  على ملعب الأمير محمد العبد 
الفيصل بالنادي اختبار سرعات قبل 
أن يجري عددا من التدريبات الفنية 
مــن جهة دقــة تسلم وتسليم الكرات 

مع التصويب المباشر نحو المرمى.
أبــدى محترف فريق  من جانبه 
الــلاعــب البرازيلي ليوناردو  الأهــلــي 
داســلــيــفــا ســـعـــادتـــه بــــالأجــــواء الــتــي 

يعيشها فــي مدينة جــدة خــلال هذه 
الفترة من خلال نقل عدد من المواقف 
فـــي حــيــاتــه عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي المعروفة.
وأكد اللاعب أنه يسعى لتقديم 
كـــل مـــا يــمــلــك لــلــفــريــق خـــلال المــرحــلــة 
الـــقـــادمـــة وأنـــهـــم كــلاعــبــين يــعــيــشــون 
كأسرة واحــدة في الفريق مشيرا أن 
زيـــادة انسجامه مــع الأجـــواء وباقي 
زمــــلائــــه الـــلاعـــبـــين ســـتـــســـاعـــده عــلــى 
تقديم الأفضل في المواجهات القادمة.
الــــلاعــــب  بــــالــــذكــــر أن  الــــجــــديــــر 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي لــــــيــــــونــــــاردو داســـلـــيـــفـــا 
والمحترف في صفوف فريق الأهلي 

قد انتظم خلال فترة الراحة 
الممنوحة للاعبين من قبل 
مــــــدرب الـــفـــريـــق ريــــبــــوروف 
فــي أحــد الأنــديــة الرياضية 
الــخــاصــة بــالــقــرب مـــن مقر 
الــــتــــدريــــبــــات  ســـكـــنـــه لأداء 
اللياقية والتقوية تحضيرا 
لاســـــتـــــئـــــنـــــاف الـــــتـــــدريـــــبـــــات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة بـــفـــريـــقـــه الـــتـــي 
عــــــادت مـــنـــذ يـــــوم الــخــمــيــس 
المــاضــي بعد إجـــازة قصيرة 

لمدة أربعة أيام.
مـــن جــهــة ثــانــيــة أعلنت 
ســــيــــدة الأعـــــمـــــال الأهــــلاويــــة 
والمـــعـــروفـــة بــدعــمــهــا لــلــنــادي, 
استمرار دعمها للنادي خلال الموسم 
الحالي على غــرار دعمها المتواصل 

طوال المواسم الماضية.
جاء ذلك على عن طريق المتحدث 
الرسمي باسمها المستشار القانوني 
خـــــالـــــد أبـــــــو راشـــــــــد عــــضــــو المـــجـــلـــس 
الــتــنــفــيــذي لأعــــضــــاء شـــــرف الـــنـــادي 

الأهلي والمتحدث الرسمي باسمه.
وقــــــــدمــــــــت شــــــكــــــرهــــــا الـــــجـــــزيـــــل 
وتقديرها لرمز النادي الأمير خالد 
بــن عــبــد الــلــه لــدعــمــه الــكــبــيــر للنادي 
الأهلي الذي أعلن مؤخرا ابتعاده عن 
الوسط الرياضي بعد مسيرة حافلة 

امتدت لأكثر من أربعين عاما.

عــه 
لــــه 
لي 
ــاز 
فاء 
كو 
ام 

ي 
ئه 
عد 

بلغيث مع زملائه في الفريق بعد عودته للتدريبات («الشرق الأوسط»)وحة
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هولندا مرشحة للغياب الثاني على التوالي... وسويسرا والبرتغال تتصارعان على التأهل المباشر 

تصفيات مونديال ٢٠١٨ تتواصل اليوم... وشبح ١٩٩٣ يطارد الفرنسيين 
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــحــــل المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي 
ضيفا على نظيره البلغاري في 
مباراة تعيد إلى الذاكرة ما حصل 
عام ١٩٩٣ عندما حرم من التأهل 
إلــى نهائيات مونديال الولايات 
بـــالـــخـــســـارة ١ - ٢ على  المـــتـــحـــدة 
ملعب «بارك دي برينس»، بهدف 
قاتل سجله إميل كوستادينوف 
في الجولة الأخيرة من التصفيات 

الأوروبية.
وتــــبــــقــــى تــــلــــك المــــــبــــــاراة 

المـــشـــؤومـــة عـــالـــقـــة فــي 
أذهان الفرنسيين 
الـــــــذيـــــــن غـــــابـــــوا 
فـــــــــــــي حـــــيـــــنـــــهـــــا 
عــــن الـــنـــهـــائـــيـــات 

الــــعــــالمــــيــــة لـــلـــمـــرة 
الـــــــــثـــــــــانـــــــــيـــــــــة عـــــلـــــى 

قـــــبـــــل أن  الـــــــتـــــــوالـــــــي، 
يـــتـــوجـــوا فـــي الــنــســخــة 

الــتــالــيــة عـــام ١٩٩٨ على 
بــلــقــبــهــم الأول  أرضـــــهـــــم 

والوحيد، ولم يغيبوا من 
حينها عن كأس العالم.

ورغـــــــــم كـــــثـــــرة الــــحــــديــــث فــي 
الأيام الأخيرة عن ذكريات ١٩٩٣. 
يختلف وضع المنتخب الفرنسي 
حاليا عما كان عليه قبل ٢٤ عاما 
المـــدرب ديدييه  إذ يتصدر رجــال 
ديشامب المجموعة الأولى بفارق 
الــســويــد الثانية قبل  نقطة عــن 

جولتين على نهاية التصفيات 
ــــــتــــــي يـــخـــتـــتـــمـــونـــهـــا  ال

الــــــــــثــــــــــلاثــــــــــاء عــــلــــى 
«اســــــــــــــتــــــــــــــاد دو 

فــــرانــــس» فــي 
ضـــــواحـــــي 

باريس ضد بيلاروسيا.
يـــكـــون  بــــالإمــــكــــان أن  وكــــــــان 
بــكــثــيــر بالنسبة  أفــضــل  الـــوضـــع 
لــــلــــمــــنــــتــــخــــب الــــــفــــــرنــــــســــــي لـــكـــن 

«الـــــــديـــــــوك» فـــــرطـــــوا فــي 
الـــــجـــــولـــــة المــــاضــــيــــة 

بــفــرصــة الاقـــتـــراب 
خـــــــطـــــــوة كــــبــــيــــرة 
مــــن الـــنـــهـــائـــيـــات، 

بــعــدمــا تــعــثــروا 
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 

أرضــهــم أمــام 
لـــــوكـــــســـــمـــــبـــــورغ 
المـــتـــواضـــعـــة لــلــمــرة 
الأولى منذ ١٩١٤ بالتعادل 
مــــعــــهــــا صـــــفـــــر - صـــــفـــــر فـــي 

تولوز. وكانت الفرصة قائمة 
أمـــــام فـــريـــق ديـــشـــامـــب لــلــبــقــاء 
فـــي الــــصــــدارة بـــفـــارق ٣ نــقــاط 

عــن الــســويــد نــظــرا إلـــى تــواضــع 
مستوى المنتخب الضيف، لكن 
الفرنسيين الذين كانوا قادمين 
مــــــن انـــــتـــــصـــــار ســـــاحـــــق عــلــى 
هــولــنــدا (٤ - صـــفـــر)، عــجــزوا 

عن ترجمة الفرص التي سنحت 
أمامهم طيلة الدقائق التسعين، 

وفـــــــــــــرطـــــــــــــوا بــــنــــقــــطــــتــــين 
ثمينتين.

ورغــــــــــــــــــــــــــــــم هــــــــــــذه 
الــتــي أعـــادت  النتيجة 
فــرنــســا بـــالـــذاكـــرة إلــى 
تاريخ الثامن من فبراير 
(شباط) ١٩١٤. أي تاريخ 
الذين فشلوا فيه للمرة 
الأخــيــرة فــي الــفــوز على 
لوكسمبورغ (خسروا ٤ - 
٥)، ما زالوا في الصدارة 
أمــام السويد التي تبدو 
الــيــوم أمــام مهمة سهلة 

كــونــهــا تستضيف 

لـــوكـــســـمـــبـــورغ فــــي ســـولـــنـــا، قــبــل 
الـــتـــصـــفـــيـــات خـــــارج  تـــخـــتـــتـــم  أن 
ملعبها ضــد هــولــنــدا. ويتخوف 
الفرنسيون من أن يكون التعادل 
المخيب أمــام لوكسمبورغ مكلفا 
جدا، كما كانت الحال قبل ٢٤ عاما 
حــين تلقوا هزيمة مفاجئة أمــام 
إسرائيل (٢ - ٣) في الجولة قبل 
الأخيرة، ثم سقطوا على أرضهم 
ضـــد بــلــغــاريــا فـــي مـــبـــاراة كــانــوا 
إلــى نقطة منها مــن أجل  بحاجة 

العودة إلى النهائيات.
ويؤكد ديشامب أن ما حصل 
قــبــل ٢٤ عــامــا فــي بــاريــس معه 
ومــع زمــلائــه فــي المنتخب 
«يــبــقــى صــفــحــة حــزيــنــة 
وســــــــــــــــوداء جــــــــــــــــدا...»، 
لكنه استطرد وأكــد أن 
«الــســيــاق مختلف» في 

التصفيات الحالية التي تحولت 
إلـــــى كــــابــــوس لـــعـــمـــلاق آخـــــر هــو 
المنتخب الهولندي المهدد بشكل 
حقيقي بالغياب عن النهائيات. 
ويـــــخـــــوض ديــــشــــامــــب مـــبـــاراتـــي 
الجولتين الأخيرتين بغياب ثلاثة 
لاعــبــين مــؤثــريــن بسبب الإصــابــة 
هـــــم المــــــدافــــــع بـــنـــجـــامـــين مــيــنــدي 
(مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي) 
ولاعـــــــــــب الـــــــوســـــــط بـــــــــول بـــوغـــبـــا 
(مانشستر يونايتد الإنجليزي) 
والمــــــهــــــاجــــــم عــــثــــمــــان ديـــمـــبـــيـــلـــي 
(بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي)، ثــم لحق 
بهم مدافع باريس سان جيرمان 
لايفان كورزاوا بعدما أصيب في 
ركبته في تدريبات الاثنين. وعاد 
إلــى التشكيلة الفرنسية المهاجم 
ديــمــتــري بــايــيــت ولاعــــب الــوســط 
مــوســى ســيــســوكــو بــعــد أن غــابــا 

عــن الــجــولــتــين الــســابــقــتــين، الأول 
بداعي الإصابة والثاني لارتباطه 
مـــع فــريــقــه تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر 

الإنجليزي.
ورغــــــم الــــفــــوز عـــلـــى بــلــغــاريــا 
٣ - ١ فــي الجولة الماضية، تعقد 
وضـــع الــهــولــنــديــين وذلــــك بسبب 
عـــــودة الـــســـويـــد بــانــتــصــار كبير 
مـــن بـــاريـــســـاو عــلــى بــيــلاروســيــا 
٤ - صــفــر. ودخـــل المنتخبان إلى 
الــجــولــة المــاضــيــة وهــمــا يــحــاولان 
استعادة توازنهما بعد الخسارة 
أمـــــام مضيفتها  لــهــولــنــدا  المـــذلـــة 
فـــرنـــســـا، وســـقـــوط الـــســـويـــد أمـــام 

مضيفتها بلغاريا (٢ - ٣).
ونجح المنتخبان في تحقيق 
مــبــتــغــاهــمــا لـــكـــن الــــفــــوز الـــثـــأري 
لهولندا على بلغاريا التي فازت 
على رجــال المـــدرب ديــك ادفــوكــات 

٢ - صــفــر ذهـــابـــا، لـــم يـــؤثـــر على 
وضعها لأنها ما زالت متخلفة عن 
السويد بفارق ثــلاث نقاط، فيما 
تقلص الفارق بينها وبين فرنسا 

المتصدرة إلى أربع نقاط.
وبــــــــمــــــــا أنــــــــــــه يــــــتــــــأهــــــل إلــــــى 
الـــنـــهـــائـــيـــات مــــبــــاشــــرة بـــطـــل كــل 
مـــن المــجــمــوعــات الــتــســع عــلــى أن 
تــخــوض أفــضــل منتخبات حلت 
ثــانــيــة فـــي مــجــمــوعــاتــهــا ملحقا، 
بـــدأت تــلــوح بــالأفــق بـــوادر غياب 
ثــــان عــلــى الـــتـــوالـــي لــلــهــولــنــديــين 
عــن بــطــولــة كــبــرى بــعــد أن كــانــوا 
غــائــبــين أيــضــا عـــن كـــأس أوروبــــا 
٢٠١٦. علما بــأن غيابهم الأخير 
عــن كـــأس الــعــالــم كـــان فــي ٢٠٠٢. 
ومــــا يـــزيـــد مـــن صــعــوبــة هــولــنــدا 
بــفــارق ستة أهــداف  أنها تتخلف 
عــن السويد قبل مباراتها اليوم 

مــــع بـــيـــلاروســـيـــا فــــي بـــاريـــســـاو، 
وبــالــتــالــي حــتــى لــو فـــازت عليها 
فــــي الـــجـــولـــة الــــعــــاشــــرة الأخـــيـــرة 
المقررة في أمستردام الثلاثاء، فإن 
بطاقة الملحق ستكون من نصيب 
المنتخب الاسكندنافي أو فرنسا 
التي تبدو أقرب إلى بطاقة التأهل 

المباشر.
الــثــانــيــة، من  وفــي المجموعة 
المـــرجـــح أن يــتــأجــل حــســم بــطــاقــة 
الــــتــــأهــــل المــــبــــاشــــر إلـــــــى الـــجـــولـــة 
الأخـــــــيـــــــرة الـــــثـــــلاثـــــاء حــــــين تــحــل 
ســويــســرا ضــيــفــة عــلــى الــبــرتــغــال 
بــــطــــلــــة أوروبــــــــــــــا فــــــي لـــشـــبـــونـــة. 
وتـــتـــصـــدر ســـويـــســـرا المــجــمــوعــة 
بــفــارق ثـــلاث نــقــاط عــن البرتغال 
قــبــل اســتــضــافــتــهــا لــلــمــجــر الــيــوم 
فـــي بــــــازل، وذلـــــك بــعــد خــروجــهــا 
فـــائـــزة مـــن مــبــاريــاتــهــا الــثــمــانــي 
حتى الآن، آخرها ضد لاتفيا ٣ - 
صفر خــارج قــواعــدهــا. وتتصدر 
ســـويـــســـرا بــفــضــل نــتــيــجــة الــفــوز 
الـــذي حققته على أبــطــال أوروبـــا 
في الجولة الأولى (٢ - صفر)، وفي 
حــال نجح كريستيانو رونــالــدو 
فـــوز متوقع  فــي تحقيق  ورفـــاقـــه 
اليوم على اندورا المتواضعة ثم رد 
اعتبارهم الثلاثاء أمام سويسرا 
اللقاء الختامي، سيحصلون  في 
عــــلــــى بــــطــــاقــــة الــــتــــأهــــل المـــبـــاشـــر 
نتيجة الفارق الكبير في الأهداف 
لــلــبــرتــغــال  الــــطــــرفــــين (+٢٤  بـــــين 
مقابل +١٥ لسويسرا). لكن على 
«برازيليي أوروبا» تقديم مستوى 
أفضل من ذلك الذي ظهروا به في 
الجولة الأخيرة ضد المجر حيث 
عانوا للفوز ١ - صفر رغم اضطرار 
الــلــقــاء  أصـــحـــاب الأرض لإكـــمـــال 

بعشرة لاعبين منذ الدقيقة ٣٠.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــامـــنـــة، 
يــحــل المنتخب البلجيكي ضيفا 
عـــلـــى الـــبـــوســـنـــة والــــهــــرســــك فــي 
مباراة هامشية له بعد أن ضمن 
فـــي الــجــولــة الــســابــقــة تــأهــلــه إلــى 
النهائيات، لكنها ستكون مهمة 
الــــذيــــن  جـــــــدا لأصـــــحـــــاب الأرض 
يــحــتــلــون المــــركــــز الـــثـــانـــي بـــفـــارق 
نــقــطــة فــقــط أمـــــام الـــيـــونـــان الــتــي 
تحل بدورها ضيفة على قبرص 

الرابعة.

المنتخب الفرنسي يبحث عن فوز حاسم أمام بلغاريا اليوم (أ.ف.ب)

رونالدو يستعد 
لمواجهة أندورا 
المتواضعة قبل 

لقاء الحسم أمام  
سويسرا (إ.ب.أ) 

تشيلي تنعش آمالها... وأوروغواي تؤجل تأهلها... وباراغواي تقلب الطاولة على كولومبيا

الأرجنتين مهددة بالغياب عن كأس العالم بعد تعادل مخيب مع بيرو
بوينس آيرس ـ لندن: 

«الشرق الأوسط»

باتت الأرجنتين في خطر حقيقي، 
ومــهــددة بــعــدم المــشــاركــة فــي نهائيات 
فـــــي روســــــيــــــا، بــعــد  مـــــونـــــديـــــال ٢٠١٨ 
سقوطها في فخ التعادل السلبي على 
أرضــــهــــا مــــع بــــيــــرو، فــــي حــــين تــنــفــســت 
تشيلي الصعداء بفوزها على الإكوادور 

.(٢ - ١)
وتحتل الأرجنتين المركز السادس 
غـــيـــر المـــــؤهـــــل، قـــبـــل جــــولــــة مــــن نــهــايــة 
الجنوبية، ولن  التصفيات الأميركية 
يــــكــــون مـــصـــيـــرهـــا بــــين يـــديـــهـــا عــنــدمــا 
تحل فــي الــجــولــة الأخــيــرة ضيفة على 
الإكــوادور، الثلاثاء المقبل. وقد يحتاج 
المـــنـــتـــخـــب الأرجــــنــــتــــيــــنــــي إلـــــــى خـــدمـــة 
مــن غــريــمــه الــتــقــلــيــدي الـــبـــرازيـــل، الــذي 
يــســتــضــيــف تــشــيــلــي فـــي ســــاو بـــاولـــو. 
وســــتــــكــــون الــــجــــولــــة الأخــــــيــــــرة مــلــيــئــة 
بــالإثــارة والــتــشــويــق لأن نقطتين فقط 
تفصلان بين ٤ منتخبات تحتل المراكز 
من ٣ إلى ٧، حيث تملك تشيلي الثالثة 

٢٦ نقطة، بفارق الأهداف عن كولومبيا 
٢٦ نــقــطــة، وبــيــرو ٢٥، مــتــقــدمــة بــفــارق 
الأهداف على الأرجنتين، ونقطة واحدة 
على باراغواي. ويتأهل أصحاب المراكز 
الأربعة الأولى إلى النهائيات مباشرة 
البرازيل حسمت أمــرهــا)، في  (وحدها 
المــركــز الخامس  حــين يخوض صاحب 
مــلــحــقــاً دولـــيـــاً ضـــد نــيــوزيــلــنــدا، بطلة 

أوقيانيا.
وعلى ملعب «بونبونيرا» الشهير 
الخاص بنادي بوكا جونيورز، سقط 
المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي لــلــمــرة الــثــالــثــة 
في فخ التعادل في التصفيات، بقيادة 
مدربه الجديد خورخي سامباولي، بعد 
تقاسمه النقاط مع الأوروغواي (صفر - 

صفر) وفنزويلا (١ - ١).
واتـــخـــذ ســـامـــبـــاولـــي قــــــراراً مــثــيــراً 
للجدل بعدم إشــراك المهاجمين مــاورو 
إيكاردي (إنتر ميلان الإيطالي) وباولو 
ديبالا (يوفنتوس الإيطالي)، مفضلاً 
عليهما مهاجم بوكا جونيورز المغمور 
نسبياً داريو بينديتو، لكن خطته باءت 
بالفشل. ومــرة جــديــدة، فشل المنتخب 

الأرجنتيني فــي ترجمة سيطرته إلى 
أهــداف، وقد صنع ليونيل ميسي أبرز 
فــرصــة لـــه عــنــدمــا شـــن هــجــمــة سريعة 
الــشــوط الأول، وصــلــت فيها  منتصف 
الكرة إلى أنخيل دي ماريا، لكن الأخير 

أطاح بها عالياً.
وفي مطلع الشوط الثاني، أصاب 
ميسي القائم، في حين تصدى حارس 
بيرو، بدرو غاليسي، لمحاولة لوكاس 
بيليا الخطيرة. وعلى الرغم من الوضع 
الــــحــــرج لـــفـــريـــقـــه، أكـــــد ســـامـــبـــاولـــي أن 
المنتخب الأرجنتيني سيكون موجوداً 
فــــي المــــونــــديــــال، بـــقـــولـــه: «صـــحـــيـــح أن 
الوضع ليس جيداً، لكني واثــق من أن 
الأرجنتين ستشارك في كأس العالم». 
ودافــــــع المــــــدرب عـــن مــيــســي بــقــولــه: «لا 
نستطيع طلب المزيد من ليونيل ميسي؛ 
لقد سنحت له الفرص، وصنع أخرى، 

لقد كان مساهماً كبيراً في اللعب».
ولـــلـــمـــفـــارقـــة، فـــــإن المـــــــرة الأخــــيــــرة 
التي فشلت فيها الأرجنتين فــي بلوغ 
نهائيات كأس العالم عام ١٩٧٠، سقطت 
أيضاً في فخ التعادل (٢ - ٢) مع بيرو 

على ملعب «بونبونيرا» بالذات. ويذكر 
أن بيرو تمني النفس ببلوغ نهائيات 
كأس العالم للمرة الأولى منذ عام ١٩٨٢.

وفــــي لابــــــاز، وعـــلـــى عــلــو أكـــثـــر من 
الـــبـــحـــر، عـــاد  ٣ آلاف مـــتـــر عــــن ســـطـــح 
المنتخب البرازيلي بالتعادل السلبي مع 
بوليفيا، في مباراة أضــاع فيها أبطال 
الــعــالــم خــمــس مــــرات أهـــدافـــاً بالجملة، 
وتحديداً من قبل نجمهم نيمار. وفشلت 
الثاني، في  أوروغـــواي، صاحبة المركز 
حــســم بــطــاقــة الــتــأهــل بــتــعــادلــهــا خــارج 
مــلــعــبــهــا مـــع فــنــزويــلا (صــفــر - صــفــر). 
وأضـــاع مهاجم بــاريــس ســان جيرمان 
الــفــرنــســي، إديـــنـــســـون كـــافـــانـــي، أخــطــر 
فرصة في المباراة، عندما انكشف أمامه 
المــــرمــــى، لــكــنــه ســــدد خـــــارج الــخــشــبــات 
الثلاث في الدقيقة ٧٣. ويحتاج منتخب 
الأوروغــــــــــــــواي إلــــــى نـــقـــطـــة واحـــــــــدة مــن 
مباراته في الجولة الأخيرة ضد بوليفيا 

ليضمن تأهله إلى العرس الكروي.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أنــــعــــشــــت تــشــيــلــي، 
بطلة أميركا الجنوبية في نسختيها 
الأخيرتين، آمالها في بلوغ النهائيات 

بــــفــــوزهــــا عـــلـــى الإكـــــــــــــوادور ٢ - ١ فــي 
المــهــاجــم إدواردو  سانتياغو. وافــتــتــح 
فــارغــاس التسجيل لتشيلي بتسديدة 
قوية في الدقيقة ٢٢، لكن أليكس إيبارا 
لــيــســكــت  لـــــــلإكـــــــوادور،  الــــتــــعــــادل  أدرك 
الجمهور المحلي فــي الدقيقة ٨٢. بيد 
أن الــكــلــمــة الأخــــيــــرة كـــانـــت لــتــشــيــلــي، 
عــنــدمــا ســـدد أرتــــورو فــيــدال كـــرة قوية 
فشل الحارس في التقاطها، ليتابعها 
ألكسيس سانشيز داخـــل الشباك قبل 

نهاية المباراة بـ٤ دقائق.
المــقــابــل، فشلت كولومبيا في  فــي 
الاقتراب خطوة من النهائيات العالمية، 
بــعــد أن فــرطــت بــالــفــوز عــلــى ضيفتها 
بــــاراغــــواي، وســقــطــت أمــامــهــا (١ - ٢). 
وتقدمت كولومبيا عبر هداف موناكو 
الفرنسي راداميل فالكاو في الدقيقة ٧٩، 
وبدل أن ترتد إلى الدفاع للمحافظة على 
تقدمها، اندفعت بلا هوادة إلى الهجوم، 
لتستغل باراغواي هذا الأمــر، وتسجل 
هدفين في آخــر دقيقتين، عبر أوسكار 
كـــــــاردوزو فـــي الــدقــيــقــة ٨٩ وأنــطــونــيــو 

ميسي ورفاقه في منتخب التانغو يواجهون خطر عدم التأهل للمونديال (أ.ف.ب)سانابريا في الدقيقة ٩٠.

الإنجليز والألمان يلحقون بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم ٢٠١٨

ساوثغيت: إنجلترا لن تتحول إلى إسبانيا بين يوم وليلة
لندن: «الشرق الأوسط»

كان غاريث ساوثغيت مدرب 
إنـــجـــلـــتـــرا صـــريـــحـــاً حـــــول مــكــانــة 
الــقــدم  فــريــقــه بــين منتخبات كـــرة 
بعد فوز غير مقنع ١ - صفر على 
ســلــوفــيــنــيــا مــنــحــهــا الــتــأهــل إلــى 
النهائيات الخميس. وحتى بعد 
أن نجح هاري كين في هز الشباك 
فـــي الــدقــيــقــة الـــرابـــعـــة مـــن الــوقــت 
المحتسب بــدل الــضــائــع، كــان من 
الممكن أن تقابل الجماهير ضمان 
تأهل منتخب بلادها بصيحات 

الاستهجان باستاد ويمبلي.
وافتقر فريق شاب لإنجلترا 
للذكاء، وهو الانتقاد نفسه الذي 
وجــــه لــلــفــريــق خــــلال الــتــصــفــيــات 
الـــســـهـــلـــة الـــــتـــــي لـــــم تـــبـــعـــث عــلــى 
الــذي  الــتــفــاؤل. وقـــال ساوثغيت، 
تــــولــــى المــــســــؤولــــيــــة خـــلـــفـــاً لـــســـام 
ألاردايـــس بعد مباراة واحــدة من 
المــجــمــوعــة الـــســـادســـة، إن الأهـــم 
الــــهــــدف الأول  اكـــتـــمـــال  الآن هــــو 
وهـــو الــتــأهــل إلـــى الــنــهــائــيــات في 
روســـيـــا. وأضـــــاف لــلــصــحــافــيــين: 

«المباراة أوضحت مكاننا. هل كان 
الأداء الذي نتمناه؟ لا بالطبع لا. 
أعتقد أن الجماهير أرادت المجيء 
ومشاهدة الأهــداف والاستمتاع. 
بالتأكيد ودون تفكير كان يمكننا 
أن نلعب بشكل أفــضــل. تعلم ما 

تتمناه وما هو المنطقي».
وتـــابـــع: «هـــل ســنــتــحــول إلــى 
إسبانيا في ٨ أشهر؟ لا لن نفعل. 
إســبــانــيــا تــمــلــك تــشــكــيــلــة مليئة 
بـــلاعـــبـــين فــــــــازوا بــــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبــا وبطولات دوري. لا نملك 
لاعبين أثبتوا أنفسهم على هذا 
المــســتــوى. لكنا الآن نملك فرصة 
اللعب في كأس العالم. ولهذا كان 

من الضروري أن نتأهل».
وفي وجود لاعبين مثل كين، 
الذي أحرز ١١ هدفاً في ٢٢ مباراة 
دولـــــيـــــة، ومــــــاركــــــوس راشـــــفـــــورد 
مــــهــــاجــــم مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
إلــي زميل كين في  الشاب وديلي 
توتنهام هوتسبير، الذي لم يلعب 
بسبب الإيقاف، فإن إنجلترا تملك 

مجموعة من المواهب المتميزة.
وهــــــــنــــــــاك إشـــــــــــــــــارات أخــــــــرى 

إلــــى وجـــــود مـــواهـــب مــبــشــرة في 
المــنــتــخــبــات الأصــــغــــر ســـنـــاً، لــكــن 
ساوثغيت أشار إلى الحاجة إلى 

التحلي بالصبر.
وقــــــــــال: «هـــــــم مـــجـــمـــوعـــة مــن 
اللاعبين الشبان ويقدمون كل ما 

لــديــهــم للمنتخب وســيــتــطــورون 
فـــي الــســنــوات المــقــبــلــة». وأضـــاف 
في إشارة إلى خيبة أمل إنجلترا 

منذ الفوز بلقبها الوحيد الكبير 
عــنــدمــا نـــالـــت كــــأس الـــعـــالـــم على 
أرضــهــا فــي ١٩٦٦: «هـــم يــعــانــون 
من آثار ٢٥ أو ٣٠ أو ٤٠ عاماً (من 
الإخفاقات في البطولات الكبيرة)، 
ولا دخل لهم في ذلك». وتابع: «في 
بعض النواحي ربما هم مجموعة 
من الشبان غير الجاهزين. رغبتي 
وطريقتي المثالية في اللعب وما 
الــعــام المقبل ربما  نريد فعله فــي 

هما أمران مختلفان».
أنـــه  يــــوحــــي الأداء  وبـــيـــنـــمـــا 
بعيد عــن المــرغــوب، فــإن إنجلترا 
نجحت فــي التطور فيما يخص 
تسجيل الأهـــداف المتأخرة خلال 
هــــذه الــتــصــفــيــات فــــأحــــرزت قــرب 
النهاية في فوزها خارج ملعبها 
على سلوفاكيا، ثم هدف التعادل 
عــن طــريــق كــين ضــد اسكوتلندا، 
وأخــيــراً هــدفــه بــاســتــاد ويمبلي. 
وقال ساوثغيت: «نضطر للبحث 
عــــن ســـبـــل لــتــحــقــيــق الــــفــــوز بـــأن 
نــكــون أكــثــر ذكـــــاء، لأن الأمـــــور لا 
تسير بــســلاســة. لكننا نملك من 
يستطيع تسجيل الأهــداف. نحن 

فريق يسجل أهــدافــاً متأخرة ولا 
تهتز شباكه بها، وهو ما يتحول 
إلى فكرة أساسية». وفيما يتطلع 
الــعــالــم فإن  إلــى كــأس  ساوثغيت 
نظيره سريتشكو كاتانيتش قال 
إنــه سيترك منصبه  المــبــاراة  بعد 
آمـــال سلوفينيا في  بــعــد تقلص 

التأهل.
كــمــا تــــوج المــنــتــخــب الألمـــانـــي 
مسيرته الناجحة في التصفيات 
الأوروبـــيـــة المــؤهــلــة لــكــأس العالم 
٢٠١٨ ولحق بقافلة المتأهلين إلى 
النهائيات إثر فوزه الكبير ٣ - ١ 
عـــلـــى مــضــيــفــه مــنــتــخــب آيـــرلـــنـــدا 
الــشــمــالــيــة الــخــمــيــس فــي الــجــولــة 
التاسعة قبل الأخيرة من مباريات 
الــثــالــثــة بالتصفيات.  المــجــمــوعــة 
ورفــــع المــنــتــخــب الألمـــانـــي رصــيــده 
في صدارة المجموعة إلى ٢٧ نقطة 
من ٩ انتصارات متتالية ليحافظ 
عــلــى الــعــلامــة الــكــامــلــة مـــن خــلال 
مباراته في بلفاست قبل مباراته 
أمام منتخب أذربيجان يوم الأحد 
المــقــبــل فـــي الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة من 

التصفيات.

كين يحفظ ماء وجه الإنجليز في الوقت بدل الضائع (أ.ب)

المنتخبات المتأهلة 
في تصفيات 

مونديال ٢٠١٨
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــــــأتـــــــــي لائــــــحــــــة  فــــــيــــــمــــــا   
بـــالمـــنـــتـــخـــبـــات الـــــتـــــي ضــمــنــت 
بطاقاتها في كأس العالم لكرة 
فـــي روســـيـــا، بعد  الـــقـــدم ٢٠١٨ 
لــحــاق ألمــانــيــا وإنــجــلــتــرا بركب 
الــخــمــيــس. وتختتم  المــتــأهــلــين 
بـــــــين الـــــخـــــامـــــس مـــــــن أكــــتــــوبــــر 
(تشرين الأول) والعاشر منه، 
تـــصـــفـــيـــات أوروبـــــــــــا وأمــــيــــركــــا 
ـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة وكــــــونــــــكــــــاكــــــاف  ال
(أمــيــركــا الــشــمــالــيــة والــوســطــى 
والــكــاريــبــي)، ويــشــهــد نوفمبر 
(تشرين الثاني) ختام تصفيات 
أفـــريـــقـــيـــا، إضــــافــــة إلـــــى إقـــامـــة 
ملحقين دوليين بين نيوزيلندا 
وخـــامـــس أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة، 
ورابــع كونكاكاف والمتأهل من 
الملحق الآسيوي. روسيا (البلد 
المـــضـــيـــف). ألمـــانـــيـــا. إنــجــلــتــرا. 
بلجيكا. إيــران. اليابان. كوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة. المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية. المكسيك. البرازيل.



Issue العدد ١٤١٩٣ - Saturday ٢٤السبت ٢٠١٧/١٠/٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT sportالـ غارديان الرياضي

كلاسين (يسار) أحد المهاجمين الذين فشلوا في سد الفراغ الذي تركه لوكاكو (أ.ف.ب) روني عاد إلى إيفرتون لكن ليس كما تركه 

أزمة الفريق وبدايته المتواضعة ترتبطان بتساؤلات حول صفقات اللاعبين الجدد

إيفرتون أنفق مبالغ باهظة في سوق الانتقالات وفشل في سد الفراغ الذي تركه لوكاكو
لندن: بول ويلسون

جــــدد مـــالـــك نـــــادي إيــفــرتــون 
الإنــجــلــيــزي، المــلــيــارديــر الإيــرانــي 
فارهاد موشيري، الثقة في المدير 
الفني للفريق رونالد كومان بعد 
الـــتـــي حققها  الــنــتــائــج الــســلــبــيــة 
الفريق في بداية الموسم الحالي 
مــن الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
وربــمــا كـــان «تــجــديــد الــثــقــة» في 
المـــديـــر الــفــنــي أمــــراً غــريــبــاً بعض 
الــشــيء على المشجعين القدامى 
لــلــعــبــة كــــرة الـــقـــدم، الـــذيـــن يـــرون 
أن ذلــك يعد شيئا «لعينا» وأنه 
كان يجب الإطاحة بالمدير الفني 
بــعــد هـــذا الــتــدهــور الـــواضـــح في 

النتائج.
يـــــــزال  الــــحــــقــــيــــقــــة، لا  وفـــــــــي 
«تجديد الثقة» في أي مدير فني 
شــيــئــا «لــعــيــنــا»، لأن ذلـــك يعني 
أن المـــــديـــــر الـــفـــنـــي قـــــد يــــقــــال مــن 
منصبه فــي أي وقــت إذا استمر 
الفريق في تحقيق نتائج سيئة، 
ويكون المدير الفني على علم تام 
ثــقــافــة تجديد  بـــذلـــك. ويـــبـــدو أن 
الــثــقــة فــي المــديــر الــفــنــي لا توجد 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز، 
وتــشــيــر الــحــقــائــق فـــي عــالــم كــرة 
القدم إلى أنه كان من السهل إقالة 
المــديــر الفني واســتــبــدال آخــر به، 
وبالتالي كان المدير الفني يحتل 
أدنــى درجــة مــن الأهمية فــي كرة 
الـــقـــدم، بـــفـــارق بــعــيــد لــلــغــايــة عن 

اللاعبين.
لكن الأشياء تغيرت قليلا عن 
الماضي لعدة أسباب، ليس أقلها 
أن المـــديـــر الــفــنــي الــســابــق لــلــيــدز 
يونايتد وديربي كاونتي براين 
كلوف قد أثبت لمسؤولي عدد من 
الأندية التي تولى تدريبها أنهم 
كانوا على خطأ. وبات المديرون 
الفنيون يحظون بأهمية بالغة 
هـــــذه الأيـــــــــام، ويـــحـــصـــلـــون عــلــى 
مــقــابــل مــــادي يــتــنــاســب مـــع هــذه 
الأهمية، في ظل وجود ضمانات 
كبيرة في عقودهم تمنع رؤساء 

الأندية من إقالتهم لمجرد نزوة.
لكن الشيء الجديد أيضاً في 
القدم اليوم هو توقف  عالم كــرة 
مسابقات الدوري لمدة أسبوعين 
تقريبا بسبب مباريات الأجندة 
الدولية للمنتخبات، وهي فترة 
غير مريحة تماما لأي ناد يأخذ 
راحة إجبارية بعد تحقيق نتائج 
ســـيـــئـــة. وفــــــي الــــــواقــــــع، تـــصـــرف 
موشيري بحكمة وذكـــاء عندما 
أكد على موقف النادي بوضوح 
وجــدد الثقة فــي كــومــان مــن أجل 
مـــنـــح المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــهـــولـــنـــدي 
وطاقمه الفني بعض الدعم لكي 
يــعــمــل عــلــى إعــــــادة الـــفـــريـــق إلــى 
المسار الصحيح. ولا يــزال هناك 
نــقــاش حـــول مـــا إذا كـــان كــومــان 
يــســتــحــق الــــبــــقــــاء مــــع إيـــفـــرتـــون 
البداية المخيبة للآمال  بعد هذه 
في الموسم الحالي، رغــم أن هذه 
البداية المتعثرة تلقي الضوء على 
جانب آخر من جوانب كرة القدم 
الــحــديــثــة، وهـــو أنـــه مــن الصعب 
للغاية أن تتوقع تحقيق أي فريق 
لنتائج جيدة داخل الملعب لمجرد 
إبرامه لعدد من الصفقات القوية 

في سوق انتقالات اللاعبين.
وفــي كــل عــام وقبل انتهاء 

فــتــرة الانـــتـــقـــالات الصيفية، 
يــــــرســــــم الـــــبـــــعـــــض جـــــــدولا 
بترتيب الأندية بناء على 
ما أنفقته على التعاقدات 
الــــجــــديــــدة، ويــــشــــار إلـــى 
بعض الأنــديــة على أنها 
عـــــقـــــدت صــــفــــقــــات جـــيـــدة 

وإلـــى أنــديــة أخـــرى على 
لــم تبرم صفقات  أنها 
قــويــة، فــي حــين تتهم 
بعض الأنــديــة بأنها 
لــــم تـــتـــعـــاقـــد عـــلـــى أي 

صــــــفــــــقــــــات جــــــــديــــــــدة. 
ومــــا إن يــنــطــلــق المــوســم 

وتُــلــعــب المــبــاريــات على أرض 
الواقع حتى يتضح للجميع في 
غـــضـــون أســابــيــع قــلــيــلــة أن هــذه 
الافتراضات المبنية على الإنفاق 
عــلــى الــصــفــقــات الــجــديــدة ليست 

صحيحة على الإطلاق.
ومــــــا زلــــنــــا نـــتـــذكـــر جــمــيــعــا 
كــيــف تــعــرض مانشستر سيتي 
لانــــــتــــــقــــــادات لاذعــــــــــة وســــخــــريــــة 
كــــبــــيــــرة بـــســـبـــب إنــــفــــاقــــه مـــبـــالـــغ 
طــائــلــة عــلــى الــتــعــاقــد مــع ظــهــراء 
للجنب، لكن الآن يحظى هــؤلاء 
الــلاعــبــين بــإشــادة كــبــيــرة بسبب 
ما يقدمونه وبسبب نجاحهم في 
تنفيذ الطريقة التي طبقها المدير 
الفني لمانشستر سيتي جوسيب 
أمــــام تشيلسي على  غـــوارديـــولا 
مـــلـــعـــب «ســــتــــامــــفــــورد بــــريــــدج»، 
الـــتـــي انـــتـــهـــت بـــفـــوز مــانــشــســتــر 
بــهــدف دون رد، رغــــم أن  ســيــتــي 
لاعــب خط الوسط فابيان ديلف 
هـــو مـــن لــعــب فـــي مـــكـــان الــظــهــيــر 
الأيــــــســــــر بــــيــــنــــجــــامــــين مــــيــــنــــدي. 
وحتى تشيلسي نفسه كان يُنظر 
إليه على أنه أخفق إخفاقا كبيرا 

فـــي ســــوق الانـــتـــقـــالات الصيفية 
المـــاضـــيـــة، رغــــم أن الــفــريــق حقق 
نتائج إيجابية للغاية، بعيدا عن 
أمـــام بيرنلي  الــخــســارة المفاجئة 
في الأســبــوع الأول من المسابقة، 
وحــتــى إصــابــة الإســبــانــي ألــفــارو 
مــــوراتــــا فــــي مــــبــــاراة مــانــشــســتــر 

سيتي.
ومــع ذلــك، كــان إيــفــرتــون هو 
أكـــثـــر الأنـــديـــة لــفــتــا لــلأنــظــار في 
ســوق الانتقالات الماضية، حيث 
يبدو أنه وقع في فخ الاستمتاع 
بالمقابل المادي الكبير الذي حصل 
عـــلـــيـــه مــــن بـــيـــع نـــجـــمـــه رومـــيـــلـــو 
لوكاكو دون أن يفكر في الأسباب 
الــتــي دفــعــت مانشستر يونايتد 
لدفع ٧٥ مليون جنيه إسترليني 
للتعاقد مــع المهاجم البلجيكي. 
وكان ينظر إلى إيفرتون على أنه 

حــــقــــق نـــجـــاحـــا 
كــــــبــــــيــــــرا 

فـــــي ســــــوق انــــتــــقــــالات الـــلاعـــبـــين 
فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة 
المـــاضـــيـــة، لـــلـــدرجـــة الـــتـــي جعلت 
مسؤولي النادي يعترفون بأنهم 
هم من انسحبوا من صفقة ضم 
مــهــاجــم آرســـنـــال أولــيــفــر جــيــرو. 
ونـــال كــومــان إشــــادة كــبــيــرة لأنــه 
تــحــرك ســريــعــا وبــقــوة فــي ســوق 
انـــتـــقـــالات الـــلاعـــبـــين، كــمــا أشـــاد 
الــجــمــيــع بــحــصــول الـــنـــادي على 
خدمات حارس مرمى سندرلاند 
جوردان بيكفورد والمدافع مايكل 
كين باعتبار هذه خطوة تعكس 
الــطــمــوح الــكــبــيــر لــلــنــادي وتــعــد 
الـــنـــادي يستثمر  دلــيــلا عــلــى أن 

على المدى البعيد.
ونـــجـــح إيـــفـــرتـــون فـــي إعــــادة 
نجمه الــســابــق وايـــن رونـــي، لكن 
الــحــل المثالي للخط  لــم يكن  ذلــك 
الأمــامــي لــلــفــريــق، ولـــذا فـــإن عــدم 
التعاقد مع جيرو ربما كان مصدر 
إحباط للمدير الفني الهولندي 
الــــذي أكــــد أكــثــر مـــن مــــرة على 
رغبته في التعاقد مع مهاجم 
قــنــاص قــــادر عــلــى تعويض 
رحــيــل لــوكــاكــو، لــكــن فترة 
الانـــــــتـــــــقـــــــالات الـــصـــيـــفـــيـــة 
انــــتــــهــــت نــــهــــايــــة ســـعـــيـــدة 
لـــــلـــــغـــــايـــــة بــــالــــنــــســــبــــة 
لإيــفــرتــون الــــذي أنــفــق 
مبلغا قياسيا للتعاقد 
مــــع مـــهـــاجـــم قــــــادر عــلــى 
قــيــادة هــجــوم الفريق 
المـــدى الطويل،  على 
وهــــــــــــــــو غــــيــــلــــفــــي 

سيغوردسون.
ومــــــــــــــــــــــــــع 
انــــــطــــــلاق 

الموسم، بات من الواضح أن 
النادي قد تعاقد مع روني 
وســـــيـــــغـــــوردســـــون ودافـــــــي 
كــلاســين فــي المــركــز نفسه، 
لكنهم جميعا فــشــلــوا في 
ســـــد الــــــفــــــراغ الــــــــذي تـــركـــه 
لوكاكو. ومــن الــواضــح أن 
كومان لا يرى أن المهاجمين 
دومينيك كالفيرت ليوين 
أو ســـــــانـــــــدرو رامــــيــــريــــز 
ينضجان ويتطوران مع 
الـــوقـــت، فــي الــوقــت الــذي 
يــعــتــمــد فــيــه عــلــى رونـــي 
الذي لم يعد كما كان في 

السابق.
وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، لــم 
يثمن كثيرون التحركات 

الــــتــــي قــــــام بـــهـــا نــــــــادي بــيــرنــلــي 
فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة 
الماضية، رغم أن النادي كسر الرقم 
القياسي لأغلى صفقة في تاريخه 
عندما تعاقد مع كريس وود من 
لــيــدز يونايتد مقابل ١٥ مليون 

جنيه إسترليني. وكــان يبدو أن 
النيوزيلندي  لــــيــــس المهاجم 

أفــــــضــــــل كـــــثـــــيـــــرا مـــن 
الـــــلاعـــــبـــــين الـــــذيـــــن 
يــضــمــهــم الــفــريــق 

بالفعل، ويمكن قول الشيء نفسه 
عــلــى جـــاك كــــورك وجــــون والــتــرز 
وتشارلي تايلور وفيل باردسلي، 
المــهــم هنا يكمن في  الــشــيء  لكن 

أن بيرنلي يملك فريقا متوازنا 
ويلعب بشكل جماعي.

ويشيد الجميع الآن بنادي 
بيرنلي وبتماسكه وتنظيمه 
داخـــل المــلــعــب، والــتــزام 
لاعـــــبـــــيـــــه واعـــــتـــــمـــــاده 
على اللعب الجماعي 
كوحدة واحــدة والقتال 
فــــي كــــل دقـــيـــقـــة مــــن عـــمـــر أي 
الــفــريــق. وفــي  مــبــاراة يخوضها 
الحقيقة، لا يعد هذا شيئا جديدا 
بالنسبة للنادي، لأنه كان يلعب 
بالطريقة نفسها الموسم الماضي، 
لــكــن الــفــريــق حــصــل عــلــى بعض 
النقاط بطريقة سهلة وأثبت أنه 
يــمــكــن أن يــســبــب المــتــاعــب حتى 

للفرق الكبرى.
وقـــد حــقــق بــيــرنــلــي كـــل ذلــك 

بميزانية متواضعة، ومن خلال 
العمل في صمت بعيداً عن الإثارة 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي يــشــهــدهــا ســـوق 

انتقالات اللاعبين.
وفي بعض الأحيان، في واقع 
الأمر، قد تكون الميزانية الكبيرة 
بــمــثــابــة عـــائـــق كــبــيــر فـــي طــريــق 
الــــنــــادي، وخـــيـــر مـــثـــال عــلــى ذلــك 
المــديــر الفني لنادي  تصريحات 
آرسنال آرسين فينغر، الذي قال 
الـــنـــاس كـــانـــت ســتــســخــر منه  إن 
لــو ذهــب إلــى فرنسا وتعاقد مع 
الــلاعــب الــجــزائــري ريــاض محرز 
الــذي لــم يكن معروفاً آنـــذاك، لأن 
الناس تتوقع من آرسنال ألا يعقد 
صفقة بأقل من ١٠ ملايين جنيه 
إسترليني. وربما انتاب كومان 
الـــشـــعـــور نــفــســه وهـــــو يــفــكــر فــي 
التعاقد مع بديل للوكاكو الذي 
رحل عن النادي مقابل ٧٥ مليون 
جنيه إسترليني. لقد قال كومان 
إنه يريد التعاقد مع لاعب هداف 
من الطراز الرفيع، لكنه لم يحقق 
مــا كـــان يــريــده، لــكــن بيرنلي في 
المقابل حصل على ما يريد مقابل 
١٥ مليون جنيه إسترليني، في 
حــين تعاقد توتنهام هوتسبير 
مع المهاجم الإسباني فيرناندو 
لورينتي البالغ من العمر ٣٢ عاماً 

بمقابل مادي أقل قليلاً.
لا يعني ذلك أن أيّاً من هؤلاء 
اللاعبين كــان قــادراً على أن يجد 

الــتــي يواجهها  لــلــمــشــكــلات  حـــلاً 
إيفرتون، ولا يعني أن أهداف وود 
هي التي صعدت ببيرنلي للمركز 
السادس في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز، لكن ما أود أن 
أشــيــر إلــيــه هـــو أنــــه دائـــمـــاً هــنــاك 
خـــيـــارات مــتــاحــة، والمـــديـــر الفني 
الـــــذي زعــــم أنــــه لا يـــريـــد الــتــعــاقــد 
الرابع بعد  الثالث أو  مع الخيار 
الفشل فــي التعاقد مــع جيرو قد 
تــعــاقــد فـــي الــنــهــايــة مـــع الــخــيــار 
الأخــيــر، وهــو المهاجم السنغالي 
عـــمـــر نــــيــــاســــي. مــــن الـــصـــعـــب أن 
نعرف فيما يفكر موشيري الآن، 
الــنــادي مــع نصف  بعدما تعاقد 
دســـتـــة مـــن الـــلاعـــبـــين لــكــنــه فشل 
في تعويض أبــرز لاعب رحل عن 

صفوفه وهو لوكاكو.
ربــــمــــا يــــعــــد الأمــــــــر مـــحـــرجـــاً 
الــذي تعاقد مع  لــنــادي إيفرتون 
ستيف والــش من ليستر سيتي 
لــكــي يـــتـــرأس لــجــنــة الــتــعــاقــدات 
لـــم يتخيل  بـــالـــنـــادي. بــالــتــأكــيــد 
أحــــــد أنــــــه ســـيـــكـــون مـــــن الــســهــل 
تعويض لــوكــاكــو، لأنــه لا يوجد 
كــثــيــرون بــحــجــم لــوكــاكــو وقــوتــه 
الــبــدنــيــة وقــــدراتــــه الــفــنــيــة، ولـــذا 
كـــان مــن الــصــعــب عــلــى أي لاعــب 
يــتــعــاقــد مــعــه إيـــفـــرتـــون أن يسد 
الفراغ الكبير الذي تركه المهاجم 
البلجيكي. وكان إيفرتون يعرف 
أن لوكاكو سوف يرحل، ولم يكن 

الأمر مفاجئاً بالنسبة للنادي.
وبــعــد مـــرور سبعة أسابيع 
فقط من الموسم الحالي للدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، فـــــإن أبــــرز 
ســؤالــين يتم طرحهما فــي نــادي 
إيفرتون الآن هما: هــل إيفرتون 
يــعــتــمــد عــلــى لاعــــب واحــــد فــقــط؟ 
وكـــــيـــــف ســـيـــنـــجـــح الـــــــنـــــــادي فــي 
تــعــويــض لــوكــاكــو؟ فــي الحقيقة 
يــتــعــين عــلــيــنــا أن نــنــتــظــر ثــلاثــة 
أشــــهــــر أخـــــــرى حـــتـــى بــــــدء فـــتـــرة 
الانــتــقــالات المــقــبــلــة حــتــى نجيب 

عن هذين السؤالين.
وفي وقت سابق قال كومان: 
«الأمـــر يتعلق دائــمــا بــالمــال» رداً 
على سؤال عقب خسارته ١ - صفر 
أمام بيرنلي عما إذا كانت البداية 
المــتــواضــعــة لــفــريــقــه فـــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز محبطة بعد 
ضـــــم عــــــدة لاعــــبــــين مـــقـــابـــل ١٤٠ 
مليون جنيه إسترليني (١٨٥٫٨ 
المـــدرب  مــلــيــون دولار). وأضــــاف 
الــهــولــنــدي: «مــن السهل جــداً في 
هــــذا المـــوقـــف الــحــديــث عـــن المــــال. 
حــصــلــنــا عــلــى كــثــيــر مـــن الأمــــور 
واســــتــــثــــمــــرنــــا بــــعــــض الأمــــــــــوال، 
ويتعلق الأمر دائما بالفارق بين 

الإنفاق من الانتقالات».
ويـــــــبـــــــدو إحـــــــبـــــــاط كـــــومـــــان 
منطقياً عند الأخــذ فــي الاعتبار 
ســــــــوق الانــــــتــــــقــــــالات الـــصـــيـــفـــيـــة 
لإيفرتون، خصوصاً عند مقارنة 
اســــتــــثــــمــــارات الأنــــــديــــــة الأكــــبــــر، 
وذلـــــك رغــــم وجـــــود انـــطـــبـــاع عــام 
ســـابـــق بــــأن الــفــريــق 
ســيــنــافــس عــلــى أول 
ســـتـــة مــــراكــــز بــســبــب 
الــواضــح في  نشاطه 
ضــــم الــــلاعــــبــــين. لــكــن 
مــــع وجــــــود إيـــفـــرتـــون 
المــــــركــــــز ١٦ بــعــد  فــــــي 
مــــــرور ســـبـــع جـــــولات، 
وبـــــــــــفـــــــــــارق نــــقــــطــــتــــين 
فـــــــقـــــــط عـــــــــــن مــــنــــطــــقــــة 
الهبوط وبعدما حقق 
انــتــصــاريــن فـــقـــط، فــإن 
التساؤلات حول الفريق 

تبدو عادلة تماماً.
ومــــع الابـــتـــعـــاد عن 
أندية القمة، حتى الآن، 
يبدو أن إيفرتون يعاني 
كثيراً، وبات من المنتظر 
إثـــــارة الـــتـــســـاؤلات حــول 

التعاقدات الجديدة.
ولم يدفع إيفرتون أي 
مبلغ لضم بديل مناسب 
لــلــهــداف لوكاكو،  مباشر 
ويـــكـــون بــوســعــه تسجيل 
٢٠ هدفاً كل موسم لكنه في 
المقابل أنفق على التعاقد 
مع عدة لاعبين. وما يوضح مدى 
إخفاق الصفقات أن ثلاثة من أبرز 
الــلاعــبــين المــنــضــمــين وهـــم رونــي 
قــائــد إنــجــلــتــرا الــســابــق وكــلاســن 
لاعــــب وســــط هــولــنــدا ورامــيــريــز 
مــهــاجــم إســبــانــيــا، جــلــســوا على 
مــقــاعــد الـــبـــدلاء خــــلال الــخــســارة 

أمام بيرنلي الأخيرة.
وتــــــبــــــدو صــــفــــقــــة الـــــحـــــارس 
بــيــكــفــورد جـــيـــدة وكـــذلـــك الــحــال 
بــالــنــســبــة لـــلـــمـــدافـــع كــــين بــيــنــمــا 
يملك الآيسلندي سيغوردسون 

إمكانات كبيرة بكل تأكيد.
لكن عند الأخــذ في الاعتبار 
وجــــــود ســـيـــغـــوردســـون ورونـــــي 
وكلاسن في المركز ذاتــه تقريباً، 
إضــافــة إلــى أن الــكــرواتــي نيكولا 
فــــلاســــيــــتــــش يــــلــــعــــب فــــــي مـــركـــز 
الـــوســـط الــهــجــومــي، فـــإنـــه يجب 
إثارة التساؤلات حول اختيارات 

اللاعبين.
ورحب كومان بفترة التوقف 
الـــدولـــيـــة مــعــتــبــراً إيــــاهــــا فــرصــة 
لـــلاعـــبـــيـــه لــــتــــجــــاوز خـــيـــبـــة أمــــل 
النتائج الضعيفة للفريق. وقال 
المدرب الهولندي، إن عدم القدرة 
عــلــى المــــران بــعــد خــســارة مــبــاراة 
مـــبـــاشـــرة يــثــيــر الإحـــــبـــــاط، لــكــنــه 
لا يــجــد مشكلة فــي ذلـــك بالنظر 
لمـــوقـــف الـــــنـــــادي. وأبــــلــــغ كـــومـــان 
مــوقــع إيــفــرتــون عــلــى الإنــتــرنــت: 
«الأمر كله يتعلق بموقف الفريق. 
ربما يكون من الأفضل للجميع 
الــــتــــوقــــف لاســــتــــعــــادة الـــنـــشـــاط. 
أحياناً يكون الأمــر أكثر إحباطا 
مـــــبـــــاراة ولــــــم تــجــد  إذا خــــســــرت 
المـــران. المسألة  اللاعبين من أجــل 

كلها تتعلق بالنتائج».
وأضـــــاف: «بــالــتــأكــيــد يرغب 
المـــرء فــي العمل مــع الــلاعــبــين كل 
يــوم لتحسين الفريق. لكن ربما 
يكون من الأفضل في موقف كهذا 

التوقف قليلاً».
ويتطلع كومان إلى مواجهة 
إيفرتون المقبلة خارج ملعبه ضد 
برايتون آند هوف البيون يوم ١٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) باعتبارها 
الــدوري  قبلة الحياة لفريقه فــي 
قــبــل مــواجــهــة آرســـنـــال وليستر 
المـــدرب الهولندي:  سيتي. وقــال 
«الأمــــــــر يــتــعــلــق بــــالمــــبــــاراة الــتــي 
ستقام في غضون أيــام من الآن. 

نحتاج لأن نستعد لها».

أحزان إيفرتون بعد هزيمته الأخيرة أمام بيرنلي (رويترز)
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من الصعب للغاية أن تتوقع تحقيق
 أي فريق نتائج جيدة داخل الملعب

 لمجرد إبرامه عدداً من الصفقات القوية
 في سوق انتقالات اللاعبين

إيفرتون فقد لمسات لوكاكو الساحرة أمام مرمى الخصم («الشرق الأوسط»)
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 موسيقياً
ً
الدورة الـ١٤ تقترح ١٦ حفلا

«سعادة العيش المشترك» في المغرب «أندلسيات» الصويرة يواصل احتفاءه بـ

مراكش: عبد الكبير الميناوي

تــحــتــضــن مـــديـــنـــة الـــصـــويـــرة 
المغربية، مــا بــين ٢٦ و٢٩ أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي، فعاليات 
مهرجان «أندلسيات أطلسية»، في 

دورته الـ١٤.
المـــنـــظـــمـــون إن دورة  ويــــقــــول 
هــذه السنة ستكون استثنائية، 
وإنها ستؤكد، في  الوقت نفسه، 
أهـــمـــيـــة الاخــــتــــيــــار الـــــــذي ســـــارت 
فــيــه الــتــظــاهــرة، خــصــوصــاً فيما 
يتعلق بجمعها بين كبار ورموز 
المــوســيــقــى الأنــدلــســيــة، فــي شتى 
تعبيراتها المختصرة للمكونات 

والـــروافـــد الــوطــنــيــة، ســــواءً تعلق 
الأمـــــــــر بــــالــــديــــانــــتــــين الــــيــــهــــوديــــة 
والإسلامية، أو بدعوة موسيقى 
الفلامنغو، بــأبــرز أسمائها التي 

تربط الحاضر بالماضي.
واختار منظمو هذه التظاهرة 
الموسيقية، التي تحتفي منذ ٢٠٠٣ 
«سعادة العيش  (تاريخ إطلاقها) بـ
المشترك»، أن يكون افتتاح دورة 
هذه السنة باذخاً، حيث سيلتقي 
على الخشبة كل من عبد الرحيم 
الصويري وحاييم لوك، مرفوقين 
بجوق محمد العربي التمسماني، 
تحت قيادة محمد أمين الأكرمي.

كـــــمـــــا يــــتــــضــــمــــن الــــبــــرنــــامــــج 

مـــشـــاركـــة ريـــمـــونـــد الــبــيــضــاويــة، 
التي سبق لها أن شاركت في دورة 
المــاضــيــة، كما شــاركــت في  السنة 
الدورة السابعة، حيث ستعيد أداء 
الــفــن الشعبي  أغــانــي شهيرة مــن 
والــــشــــكــــوري والمــــلــــحــــون، بــشــكــل 
«يؤكد، لأي واحد منا، وللآخرين، 
الــغــنــي جـــداً للريبيرتوار  الــتــنــوع 
الـــشـــعـــبـــي لـــــبـــــلادنـــــا»، كــــمــــا جــــاء 
فـــــي بــــيــــان «جـــمـــعـــيـــة الــــصــــويــــرة 

موغادور»، منظمة التظاهرة.
وتشارك، في دورة هذه السنة، 
مرسديس رويز، باعتبارها ضيفة 
للصويرة، وهي التي اختيرت في 
٢٠١٥ راقصة نجمة للفلامنغو في 

إســبــانــيــا، حــيــث ســتــكــون مــرفــوقــة 
بــمــوســيــقــيــين وراقـــــصـــــين لإعـــطـــاء 
بعد قــوي للخط المنير والــحــداثــي 
الـــــذي يــســكــن مـــهـــرجـــان الــصــويــرة 

للأندلسيات الأطلسية.
كما يعرف البرنامج مشاركة 
الــثــنــائــي ديــفــيــد مناحيم والمغنية 
الفلسطينية لبنى ســلامــة، بشكل 
يؤكد أن هذا الموعد لا يمكن إلا أن 
الــصــويــرة، التي تعرف  يبرز قيمة 
كـــيـــف تـــعـــطـــي لـــلـــمـــوســـيـــقـــى مـــزيـــة 

الغناء للأمل والسلام.
كما ستمثل دورة هــذه السنة 
لحظة استحضار لذكرى شاعرين 
ومــغــنــيــين صـــويـــريـــين، مـــن نــهــايــة 

الــقــرن الــتــاســع عشر وبــدايــة القرن 
العشرين، هما ديفيد إفلاح وديفيد 

القاييم.
كما تعرف التظاهرة مشاركة 
عـــدد مــن الــفــنــانــين الــشــبــاب، الــذيــن 
أكــدوا موهبتهم وقيمتهم الفنية، 
بــيــنــهــم زيــنــب أفـــيـــلال مـــن تــطــوان، 
وعبير العابد من طنجة، وفاطمة 
الزهراء قرطبي من الرباط، ومروان 
حاجي من فاس، فضلاً عن الثنائي 
الـــــشـــــاب شـــــالـــــوم إيـــــفـــــري ونــهــيــلــة 

القلعي.
وســـتـــعـــرف الـــــــــدورة مــشــاركــة 
المـــجـــمـــوعـــة الـــصـــوتـــيـــة الأنــدلــســيــة 
تحت قيادة عبد الحميد السباعي، 

والمــجــمــوعــة الــصــوتــيــة لــلــمــدارس 
الأنــدلــســيــة الــصــويــريــة تــحــت قياد 
مـــحـــمـــد الــــصــــديــــقــــي، والمـــجـــمـــوعـــة 
الصوتية «أزهـــار الأنــدلــس» تحت 

قيادة رشيد الودغيري.
ويـــــعـــــيـــــد وصـــــــــــول مــــهــــرجــــان 
«أندلسيات أطلسية» إلى محطته 
الـــــــ١٤، تــركــيــز الــحــديــث عــلــى قيمة 
الــــعــــمــــل المــــنــــجــــز والأهــــــــــــــــداف مــن 
تـــنـــظـــيـــم تــــظــــاهــــرة، بـــبـــعـــد ثــقــافــي 
وفــنــي، تحتفي بالتعدد والتنوع 
والتسامح والتعايش بين الديانات 
والثقافات، سواء عبر مد الجسور 
بــين فــضــاء جغرافي عــريــض يضم 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، ويمتد 

حـــتـــى الـــضـــفـــة الأخــــــــرى لــلــمــحــيــط 
يـــشـــكـــل الإرث  الـــــــــذي  الأطـــــلـــــســـــي، 
الــرابــط الــذي يجمع بين  الأندلسي 
مكوناته، أو التشديد على أهمية 
الاحــتــفــال بـــالـــذاكـــرة ونــقــل الــتــراث 
ضمن ثقافة الاخــتــلاف، والتعبير 
بــــصــــوت واحـــــــد عـــــن غـــنـــى وعـــمـــق 
المــــغــــرب المـــتـــعـــدد، الــــــذي يــتــفــاعــل، 
فــي انــســجــام، عــلــى أنــغــام مــوحــدة 

لموسيقى بلا حدود.
وأخــــذاً بــعــين الاعــتــبــار أهـــداف 
المهرجان، التي يبقى على رأسها 
«توثيق أواصر العلاقات التاريخية 
العربية الإسلامية اليهودية»، فإنه 
يحسب للتظاهرة أنها استطاعت 

أن تبرز نموذجاً فنياً، غنياً ومتفرداً 
ومتنوعاً، في ماضيه، يمنح مدينة 
الـــصـــويـــرة، فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر، 
فــــرصــــة اســـــتـــــعـــــادة واســـتـــحـــضـــار 
أثــرى لحظات مهمة  تلاقح ثقافي 
من تاريخ منطقة الغرب الإسلامي، 
إنــــــدريــــــه أزولاي،  يــــقــــول  كــــمــــا  أو 
مــســتــشــار الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
محمد السادس، والرئيس المؤسس 
«جــمــعــيــة الــصــويــرة مـــوغـــادور»:  لـــ
«إنــــــعــــــاش الـــــــذاكـــــــرة واســــتــــرجــــاع 
نفحات حضارية مشرقة من فترات 
التعايش والــتــمــازج الثقافي، بدل 
الـــصـــور الـــكـــارثـــيـــة الـــتـــي أصــبــحــت 

تتصدر وسائل الإعلام».

حاييم لوك وعبد الرحيم الصويري ومحمد أمين الأكرمي في دورة المهرجان السابقةريموند البيضاوية

«عالم بلا خوف» و«تقلبات» من بين العروض المبرمجة

انطلاق مهرجان «موسيقات» في تونس

تونس: المنجي السعيداني

على عادة منظمي تظاهرة 
«مـــــوســـــيـــــقـــــات» فــــــي دوراتــــــهــــــا 
الــــســــابــــقــــة، يــــحــــلّ مــوســيــقــيــون 
الــعــراق والمــغــرب وإسبانيا  مــن 
إلــى جانب  والنمسا والبرتغال 
تـــونـــس الـــبـــلـــد المـــنـــظـــم، بــمــركــز 
الموسيقى العربية والمتوسطية 
بـــــمـــــديـــــنـــــة ســــــيــــــدي بـــوســـعـــيـــد 
(الضاحية الشمالية للعاصمة 
الـــتـــونـــســـيـــة) لإحــــيــــاء عــــــدد مــن 
الـــســـهـــرات المــوســيــقــيــة الـــراقـــيـــة 
الــتــي تجمع موسيقى مختلفة 
ومتنوعة من العود والناي إلى 
القيثار والكمان، وهي موسيقى 
آتية من عدة مــدارس موسيقية 
وعليها أن تتعايش تحت سقف 

واحد.
وانــطــلــقــت هــــذه الــتــظــاهــرة 
التي باتت تجذب جمهوراً من 
نـــــوع خـــــاص فــــي الــــســــادس مــن 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
وتتواصل إلى غاية يوم ٢١ من 

الشهر نفسه.
ويــــفــــتــــتــــح عـــــــــــازف الـــــعـــــود 
الـــعـــراقـــي نــصــيــر شــمــة الـــــدورة 
١٢مــــــــن تــــظــــاهــــرة «مـــوســـيـــقـــات 
٢٠١٧» بمركز الموسيقى العربية 
والمـــتـــوســـطـــيـــة (قـــصـــر الــنــجــمــة 
الــــــــزهــــــــراء) ويـــــــشـــــــارك بـــعـــرض 
موسيقي يحمل عــنــوان «عالم 
بلا خوف» وفي ذلك دلالة على 
ما يميز عالم اليوم من مخاوف 
كــثــيــرة لـــم تــســتــطــع المــوســيــقــى 
أن تخفيها. وتحمل موسيقى 
الــــعــــازف الــــعــــراقــــي الــكــثــيــر مــن 
الأســـى والــشــجــن والتعبير عن 

الـــخـــوف، وســبــق لــنــصــيــر شمة 
قـــــــدم مــــعــــزوفــــة «حــــــــدث فــي  أن 
الـــعـــامـــريـــة» الـــتـــي نــقــلــت الــفــزع 
مــمــا حـــدث فــي ملجأ الــعــامــريــة 
العراقي وركــز على عالم اليوم 

المخيف.
 في 

ً
لة

َّ
وستكون تونس ممث

هذه التظاهرة بعرضين، يحمل 
الأول عنوان «تقلبات» للأخوين 
بــشــيــر ومــحــمــد الـــغـــربـــي، وهــو 
عــــرض ســيــتــم تــقــديــمــه الـــيـــوم ٧ 
أكـــتـــوبـــر الـــحـــالـــي، أمــــا الــعــرض 

الثاني فيكون في الاختتام.
وبشأن عرض «تقلبات»، قال 
الفنان التونسي بشير الغربي 
إن هذا العمل يسعى إلى التعبير 
الــوجــدان التي يمر  عــن تقلبات 
بــــهــــا الـــــفـــــنـــــان خــــــــلال تـــجـــربـــتـــه 
الــحــيــاتــيــة ومـــســـيـــرتـــه الــفــنــيــة، 
فـــهـــو يــســتــعــيــد هـــــذه الــتــقــلــبــات 
ويــعــيــد صــيــاغــتــهــا مــوســيــقــيّــاً، 
في لحظة إبداعيّة عفوية تراوح 
بين انسيابية الــروح ومعادلات 
العقل، بين الهدوء والاضطراب 
بــين الاتـــصـــال والانــفــصــال على 

حد تعبيره.
ويستثمر الثنائي الغربي 
تقنيّات العزف على آلتي العود 
والـــــكـــــمـــــان فــــــي إنــــــتــــــاج ألــــحــــان 
قـــادرة على الــوصــل بــين نغمات 
مــوســيــقــيــة مــتــنــوعــة، تــونــســيــة 
ومشرقية وغربيّة ويدمجانها 

داخل الأثر الواحد.
ويـــعـــتـــبـــر الــــعــــازفــــان أنـــــه لا 
يمكن تجسيم ذلك إلا من خلال 
الانــطــلاق مــن مــفــردات الأصــالــة 
بــاعــتــبــارهــا الأرضــــيــــة المــألــوفــة 
لـــلإبـــداع، وكــذلــك عــبــر الانــفــتــاح 

عـــلـــى مــــا هــــو حــــداثــــي وجـــديـــد 
باعتباره أرضــيــة غير مألوفة، 
وبــــذلــــك يـــمـــكـــن تــحــقــيــق الــفــعــل 

الإبداعي.
وتقترح مجموعة موسيقية 
إســبــانــيــة بــقــيــادة عــــازف قيثار 
الفلامينكو ألفونسو ليناريس، 
عــلــى جــمــهــور الــنــجــمــة الـــزهـــراء 
فــي الــيــوم المـــوالـــي، عــرضــاً فنيّاً 
بعنوان «الروح المفقودة»، وهو 
عــــبــــارة عــــن إشـــــــادة بــمــوســيــقــى 
الفلامنكو تعتمد على نصوص 
كبار شعراء إسبانيا على غرار 
غرسيا لوركا، وخوان ديلاكروز، 

وتيريزا دي خيسوس.
وســــــيــــــكــــــون المــــــــوعــــــــد يـــــوم 
الـــــــحـــــــالـــــــي، مـــع  أكـــــــتـــــــوبـــــــر   ١٩
عــــــرض مــــن الـــنـــمـــســـا لمــجــمــوعــة 
«كـــــــوبـــــــاريـــــــو»، وهــــــــو مــــشــــروع 
مـــوســـيـــقـــي يـــســـتـــمـــد تـــأثـــيـــراتـــه 
مـــــن الـــفـــلامـــنـــكـــو والمـــوســـيـــقـــات 
الغجرية والسلافية، والآسيوية 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى المــــوســــيــــقــــى 
الكلاسيكية الأوروبـــيـــة. وتقدم 
الــــفــــنــــانــــة الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة «كــــوكــــا 
روزيتا» عرضاً لموسيقى الفادو.

ويجمع العرض الاختتامي 
الــــذي يــقــدمــه الــفــنــان الــتــونــســي 
زهــــــــيــــــــر قــــــــوجــــــــة بـــــــــين أنــــــمــــــاط 
موسيقية تقليدية مــن المــغــرب 
العربي وبــلــدان المشرق العربي 
عـــــلـــــى غـــــــــــرار «الــــســــطــــمــــبــــالــــي» 
والــــشــــعــــبــــي و«الــــــجــــــربــــــي» مــن 
تونس و«الشعبي» من الجزائر 
و«الــبــلــدي» المــصــري، وذلـــك من 
خـــلال تنفيذ مــوســيــقــى تعتمد 
على إيقاعات أميركا اللاتينية 

وتحديداً كوبا والمكسيك.

عازف العود العراقي نصير شمة افتتح مهرجان موسيقات («الشرق الاوسط»)

الفيلم التونسي «على كف عفريت» ضربة بداية قوية للدورة السابعة 

مهرجان مالمو ينتصر للسينما العربية 
مالمو (السويد): طارق الشناوي

الــســيــنــمــا عــــابــــرة لــلــحــدود 
والــــثــــقــــافــــات، وفــــــي وقــــــت نـــرى 
فـــيـــه أن مــــن يـــحـــمـــل الــجــنــســيــة 
يُــنــظــر إلــيــه الآن بعين  الــعــربــيــة 
حــــذرة وربــمــا مــتــوجــســة، باتت 
المهرجانات التي تُقدم في العالم 
وترفع شعار السينما العربية 
تلعب دورا محوريا في تغيير 
تـــلـــك الــــصــــورة الــنــمــطــيــة وغــيــر 

الحقيقية على الإطلاق.
مهرجان (مــالمــو) بالسويد 
فــــي حــقــيــقــة الأمـــــــر يـــــــؤدي هـــذا 
الــدور بكفاءة، ومحمد قبلاوي 
رئـــيـــس المـــهـــرجـــان يــضــع دائــمــا 
مـــبـــدأ الـــتـــنـــوع وتـــلاقـــح الأفـــكـــار 
بين الشرق والغرب على قائمة 
أهدافه. هكذا تجد تنوعا عربيا 
في لجان التحكيم وفي المنتديات 
واللقاءات والتظاهرات والأفلام. 
وأراه محقا في أن يبدأ افتتاح 
تـــلـــك الــــــــدورة الـــتـــي تــحــمــل رقـــم 
٧ بــفــيــلــم «عــــلــــى كــــف عـــفـــريـــت» 
للتونسية كوثر بن هنية والذي 
عرض في مهرجان كان الأخير 

ضمن أفلام قسم «نظرة ما».
يجب أن نملك رؤية محايدة 
قيم تواجدنا العربي في 

ُ
ونحن ن

المهرجانات الدولية الكبرى حيث 
باتت لغة الضاد مظلومة دوما 
فــي أغــلــب المــهــرجــانــات الكبرى. 
قــضــايــانــا دائـــمـــا حـــاضـــرة على 
الشاشات، هذه حقيقة، لو حللت 
رقميا ما الذي يشغل العالم في 
الــقــطــاع الأكـــبـــر لاكــتــشــفــت أنــنــا 
ـــشـــكـــل الــنــســبــة الأكــــبــــر، إلا أن 

ُ
ن

قــضــايــانــا تُــصــنــع فـــي الأغـــلـــب، 
بــعــيــون وفــكــر غــربــي يُــطــل على 
المــشــهــد بــعــين مــخــتــلــفــة، ليست 
بالضرورة ظالمة ولكنها أيضا 
غير ملمة بكل التفاصيل، مثلما 
نـــرى قــضــيــة الــلاجــئــين تُسيطر 
على قسط وافـــر مــن الأفـــلام في 
الـــعـــالـــم وتـــحـــتـــل الـــــصـــــدارة فــي 
المهرجانات، فهي الأهــم حاليا، 
لأنـــهـــا تـــــؤرق الــضــمــيــر الــعــالمــي 
وأغــــلــــب الـــلائـــحـــيـــين هــــم حــالــيــا 
من العرب وتحديدا السوريين، 
والـــســـويـــد مــثــلا بـــاتـــت مــقــصــدا 

للعشرات منهم.
وتـــــبـــــقـــــى لـــــنـــــا قــــضــــايــــانــــا 
الشائكة، الخاصة، مثل العلاقة 
بـــين الــشــعــب وجـــهـــاز الــشــرطــة، 
حيث يُنظر دائما إلى هذا الجهاز 
فـــي عــالمــنــا الـــعـــربـــي، بــاعــتــبــاره 
لــلــنــظــام، السينما العربية  يـــدا 
تحديدا تتعامل بحذر مــع هذا 
الــــجــــهــــاز والـــســـيـــنـــمـــا المـــصـــريـــة 
بالمناسبة لديها في هذا الشأن 
عــشــرات مــن المــحــاذيــر، وربــمــا لا 

يتمكن السينمائي من تحقيق 
تُـــــدرك  الـــرقـــابـــة  مـــشـــروعـــه، لأن 
خــــطــــورة أن تــثــيــر حــســاســيــات 
عــلــى هــــذا الــنــحــو، خــاصــة بعد 
ثـــورة ٢٥ يناير والــتــي اخــتــارت 
تحديدا يوم عيد الشرطة لإعلان 

بداية الثورة.
ولــكــن يــجــب أن أذكـــر أيضا 
أن السينمائي في تونس لديه 
من المؤكد مساحة أكبر والدليل 
إلـــى  الـــفـــيـــلـــم وجــــــد طـــريـــقـــه  أن 
(كـــــان) و(مــــالمــــو) وغــيــرهــمــا من 
المـــهـــرجـــانـــات، كــمــا أنــــه سيمثل 
تـــونـــس فــــي مـــهـــرجـــان قـــرطـــاج، 
والأهم من كل ذلك هو أن الفيلم 
مـــــدعـــــوم إنــــتــــاجــــيــــا مـــــن المــــركــــز 
الــســيــنــمــائــي الــتــونــســي الــتــابــع 
لــوزارة الثقافة، وسوف يعرض 
جماهيريا في منتصف الشهر 
الـــقـــادم بــتــونــس مــن دون حــذف 

لقطة واحدة.
المخرجة التونسية كوثر بن 
هنية التقطت صورة واقعية من 
حادث اغتصاب هز تونس وكان 
حديث المجتمع الدولي وخاصة 
فــرنــســا ولـــيـــس فــقــط الــتــونــســي 
قبل نحو عامين عندما اغتصب 
ثــلاثــة مـــن رجــــال الــشــرطــة فــتــاة 
تونسية، الأهم أن الفتاة رفضت 
الــصــمــت فــتــكــلــم عــنــهــا الــعــالــم، 
ونـــبـــتـــت فــــكــــرة الـــتـــوثـــيـــق عــلــى 

شريط سينمائي.
ســقــوط الــقــانــون الــــذي كــان 
بـــأن يــتــزوج  يسمح للمغتصب 
الـــضـــحـــيـــة فـــــي أكــــثــــر مـــــن دولـــــة 

عـــربـــيـــة ومـــنـــهـــا قـــطـــعـــا تــونــس 
أصبح يعني أن المجرم لا مجال 
أمامه للهروب من العقاب على 

تلك الجريمة البشعة.
للمخرجة التونسية كوثر 
بن هنية بصمة خاصة، شاهدت 
لها مــن قبل فيلميها الرائعين 
«شـــلاط تــونــس» و«زيــنــب تكره 
الثلج»، لها رؤيــة ناضجة بها 
دائــمــا مــلــمــح تــوثــيــقــي لا يمكن 
إغفاله. في تونس وافقت الدولة 
عــلــى عـــرض الــفــيــلــم كــامــلا، ولــم 
تــطــلــب مـــن أجـــل إحـــــداث تـــوازن 
درامــــــــي تـــقـــديـــم وجـــــه إيــجــابــي 
الــواقــع بالفعل  للصورة، إلا أن 
أفرز عن شرطي شجاع وبرتبة 
أقــل ممن التقتهم البطلة التي 
أدت دور الضحية مريم (وهــو 
بــالمــنــاســبــة اســمــهــا الــحــقــيــقــي)، 
عـــنـــدمـــا أبـــــــدى تـــعـــاطـــفـــا مــعــهــا 
ورفــــــــض وضــــــع «الـــكـــلـــبـــشـــات» 
الحديدية في معصمها، إلا بإذن 
الــنــيــابــة كــمــا يــقــضــي الــقــانــون، 

فعادت مع نهاية أحداث الفيلم 
إلى بيتها.

وكــــــــــان هــــــــذا الـــــــحـــــــادث تــم 
توثيقه في كتاب فرنسي، ومريم 
الحقيقية تعيش الآن في فرنسا، 
وخــطــورة الفيلم التونسي أنه 
يـــفـــضـــح الــــجــــنــــاة المـــــنـــــوط بــهــم 
حماية الأعراض وهم ينهشون 

عرض الفتاة.
من الممكن أن تجد تنويعات 
عديدة خاصة في عالمنا العربي 
على تــجــاوزات لجهاز الشرطة 
وفي العادة يتم التعتيم عليها، 
إلا أن حـــــادث الاغـــتـــصـــاب كــان 
مــــن المــســتــحــيــل أن يـــتـــم مــحــوه 
لـــســـبـــب بـــســـيـــط جـــدا  أو نـــفـــيـــه 
الـــفـــتـــاة رفـــضـــت أن تــصــمــت  أن 
بــرغــم الــتــهــديــدات. حــاولــت في 
الــبــدايــة أن تــذهــب للمستشفى 
حيث رفــض الأطــبــاء أن يثبتوا 
حادث الاغتصاب متعللين بأنه 
يـــتـــوفـــر أولا مــحــضــر  يـــجـــب أن 
من الشرطة ولهذا تذهب مريم 

لــلــشــرطــة الــتــي تــرفــض تــوجــيــه 
الاتهام.

حـــــرص الـــســـيـــنـــاريـــو الــــذي 
وضعته المخرجة أن يمنحنا بين 
الحين والآخر في بنائه الدرامي 
والــفــنــي إحـــســـاس الــتــعــامــل مع 
الـــوثـــيـــقـــة مـــــن خــــــلال تــقــســيــمــه 
الفيلم لعدة وقائع زمنية، وكأنك 
تــقــرأ صــفــحــات كــتــاب، الــشــرطــة 
حــاولــت بــكــل وســائــل التعذيب 
البدني واللفظي الممكنة وغير 
الممكنة أن ترغمها على الصمت. 
حـــاولـــوا مقايضتها عــلــى عــدم 
نشر شــريــط الاغــتــصــاب مقابل 
الــتــنــازل عــن المحضر أو تزوير 
أقوالها لكنها أصــرت أن تروي 
الحقيقة. اختيار اسم «على كف 
عفريت» بما يحمله المعنى أن 
المـــخـــاطـــر قــائــمــة وســتــواجــهــهــا 
الـــــضـــــحـــــيـــــة. حـــــتـــــى أن إحـــــــدى 
لــم تبد تجاهها أي  الشرطيات 
تــعــاطــف لأن لــديــهــا أوامــــر عليا 
بـــــــــإغـــــــــلاق المـــــحـــــضـــــر، 
بـــل إنـــهـــا فـــي الــنــهــايــة 
بالعاهرة...  وصفتها 
لا أدري بالطبع حجم 
الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة وحــــــــــــدود 
الــــخــــيــــال فـــــي الـــوقـــائـــع 
كما رأيتها سينمائيا، 
الفيلم دراميا يقف فقط 
الليلة التي شهدت  عند 
الجريمة، إلا أن القضاء 
فــــي تـــونـــس انـــتـــهـــى إلـــى 
إدانة المغتصبين بأحكام 

قاسية ومستحقة طبعا.
حرصت المخرجة على 
أن تـــقـــدم أغـــلـــب لــقــطــاتــهــا 
قـــريـــبـــة ومـــتـــوســـطـــة حــتــى 
تنقل أحاسيس ومشاعر الممثلة، 
أنــهــا فــي السيناريو أكــدت  كما 
على الانتقال بين أكثر من قسم 
شــرطــة حــتــى تُــثــبــت أن الــفــســاد 
متفشٍ في هذا الجهاز الحيوي، 
ووصلت بالفعل الرسالة، ولأن 
المجتمع التونسي بناؤه الثقافي 
قـــوي فــلــقــد اســتــوعــب تــمــامــا أن 
الفيلم يفضح الفساد، ولكنه لا 
يريد هــدم جهاز أمني لأن هذا 

في النهاية يهدم المجتمع.
الفيلم يتنافس مع العديد 
من الأفلام الأخرى داخل المسابقة 
مـــــثـــــل «اشـــــــتـــــــبـــــــاك» و«أخــــــضــــــر 
يابس» و«علي معزة وإبراهيم» 
و«مــــحــــبــــس» و«طـــــريـــــق مـــريـــم» 
و«البحث عن السلطة المفقودة» 
و«غـــــدوة حـــي» و«الـــرجـــال فقط 
عند الدفن». كما يقدم المهرجان 
قسم «ليالي عربية» ومن الأفلام 
المــعــروضــة فيه «حـــرام الجسد» 
و«الأصليين» و«الماء والخضرة 

والوجه الحسن».

أبطال فيلم «على كف عفريت» 
في مهرجان «كان»
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب منطقة ضغط مرتفع في أن يسود 
طقس جاف عبر شبه الجزيرة العربية ومنطقة 
الــخــلــيــج، بــاســتــثــنــاء ســـقـــوط أمـــطـــار مــتــفــرقــة 
وهـــبـــوب عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى غــــرب الــيــمــن 

وجنوب غربي السعودية.

تؤدي منطقة ضغط مرتفع غرب لبنان إلى 
أن يسود طقس جاف وحار موسمي. ويستمر 
الــحــار فــي التأثير على الطقس شرقا،  الطقس 

وكذلك في سوريا والأردن والعراق.

تؤدي منطقة ضغط منخفض 
إلـــــــى تــــســــاقــــط الأمــــــطــــــار وهــــبــــوب 
الــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة عـــلـــى شـــرق 
فلوريدا وجورجيا. تتسبب منطقة 
الضغط المرتفع في استمرار الطقس 
ا من جنوب غربي كندا  الجاف بدء
إلى جنوب غربي الولايات المتحدة. 
وتــتــســبــب عـــاصـــفـــة فــــي نــبــراســكــا 
وكنساس في سقوط الأمطار على 
مــنــطــقــة أبــــر مـــيـــدويـــســـت. ويــســود 
طقس جــاف على الساحل الغربي 

وتجاه سلسلة جبال روكي.

تـــــؤدي مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
مــرتــفــع فــــوق غــــرب فــرنــســا فـــي أن 
ا من إنجلترا  يسود طقس جاف بدء
إلــــى ويـــلـــز ونــــــزولا إلــــى إســبــانــيــا 
والــــبــــرتــــغــــال. وتـــتـــحـــرك الأمــــطــــار 
تجاه آيرلندا واسكوتلندا، خاصة 
في فترة ما بعد الظهيرة. وتؤدي 
منطقة ضغط جوي منخفض فوق 
مــنــطــقــة الــبــحــر الأدريـــاتـــيـــكـــي إلــى 
ا مــن إيطاليا  سقوط الأمــطــار بــدء
إلــى البلقان، مــع سقوط للأمطار 

فوق جبال الألب.

تتسبب منطقتا ضغط مرتفع، إحداهما 
في شمال مصر والأخرى في غرب المغرب، في 
التأثير على الطقس في شمال أفريقيا، مما 
يتسبب في أن يسود طقس جــاف وسطوع 

للشمس في المنطقة.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق
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متحف الشارقة للفنون يستضيف أعمال 
الفنانة الكويتية الرائدة ثريا البقصمي

الشارقة: شاكر نوري

يـــــــســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل مـــــتـــــحـــــف 
الشارقة للفنون أول معرض 
اســــتــــيــــعــــادي فـــــي الإمــــــــــارات 
لأعــــمــــال الـــفـــنـــانـــة والـــكـــاتـــبـــة 
الـــكـــويـــتـــيـــة المـــــعـــــروفـــــة ثـــريـــا 
الــبــقــصــمــي. يــشــكــل المــعــرض 
واحــدة من سلسلة «علامات 
فـــارقـــة» الــتــي تــهــدف لتكريم 
أفضل الفنانين المؤثرين في 

المنطقة.
يـــــــــقـــــــــدم المـــــــــــعـــــــــــرض مــــن 
أعـــمـــال الــبــقــصــمــي أكـــثـــر من 
٢٠٠ مــلــصــق ولــــوحــــة تــعــود 
بالتاريخ إلى ستينات القرن 
الماضي، كما تأخذ المشاهدين 
في رحلة زمنية خلال مراحل 
الحياة الحافلة التي شهدتها 
الفنانة المبدعة في المدن التي 
عـــاشـــت فــيــهــا مـــثـــل الـــقـــاهـــرة 
ومــوســكــو ودكــــار، كــمــا تركز 
على أسلوبها البصري المذهل 
تجاه الأحداث الواقعية التي 
تركت أثرها في المنطقة مثل 

حرب الخليج.
مــنــال عــطــايــا، مــديــر عــام 
إدارة متاحف الشارقة علقت 
على المعرض: «تفتخر إدارة 
مــتــاحــف الـــشـــارقـــة بــتــكــريــس 
هـــــذا المــــعــــرض بـــشـــكـــل كــامــل 
لأعمال الفنانة المبدعة ثريا 
البقصمي. ولا شك أن الحدث 
يستضيف المجموعة الأشمل 
والأضخم حتى الوقت الحالي 
الــفــنــانــة التشكيلية  لأعـــمـــال 
المــــــعــــــروفــــــة». كــــمــــا تـــحـــدثـــت 
عطايا عن سلسلة «علامات 
فـــــارقـــــة» الــــتــــي تــســتــضــيــفــهــا 
إدارة المتاحف بقولها: «عند 
اخــــتــــيــــار المـــــواضـــــيـــــع ضــمــن 
سلسلة (علامات فارقة)، فإن 
إدارة متاحف الشارقة تعمد 
لانتقاء الفنانين التشكيليين 
الــذيــن كـــان لــهــم أثـــر بـــارز في 
المنطقة». وأضافت: «لكونها 
فـــنـــانـــة تــشــكــيــلــيــة خــلــيــجــيــة 
تـــقـــدم لـــنـــا الأعــــمــــال المــبــدعــة 
الــقــرن الماضي  منذ ستينات 
وحــتــى الــوقــت الــحــالــي، فقد 
تــمــثــلــت رغــبــتــنــا بــالاحــتــفــاء 
الثقافية للنساء  بالإنجازات 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى المــــنــــطــــقــــة، 

وتــأكــيــد دورهــــن الـــبـــارز عبر 
الـــتـــاريـــخ. نــحــن واثـــقـــون من 
المـــــعـــــرض ســيــمــنــح  أن هـــــــذا 
الإلــهــام والأمـــل لكل المهتمين 
بمجالات الفنون، وخصوصا 
الشابات والفتيات من جميع 
أنــــحــــاء المـــنـــطـــقـــة، والـــلـــواتـــي 
يرغبن بالانطلاق بمسيرتهن 

الفنية».
سبق لثريا أن أقامت ٦٠ 
معرضاً فردياً لأعمالها حول 
العالم، وشاركت في أكثر من 
٢٥٠ معرضاً خلال مسيرتها 
الفنية. وقد حازت على كثير 
مــــن الـــجـــوائـــز لإبـــداعـــهـــا فــي 
الرسم والتأليف. كما تعرض 
أعــمــالــهــا ضــمــن المــجــمــوعــات 
المــــــــــــوجــــــــــــودة فـــــــــي المــــتــــحــــف 
الــبــريــطــانــي، والــيــونــيــســكــو، 
ومتحف حقوق الإنــســان في 
جنيف، والمتحف الوطني في 

الكويت، وغيرها من المراكز 
الفنية المرموقة حول العالم.

يـــقـــام مـــعـــرض «عـــلامـــات 
فــارقــة: ثــريــا البقصمي» في 
متحف الشارقة للفنون، مع 
حـــضـــور الـــفـــنـــانـــة الــكــويــتــيــة 
منيرة القديري، التي تتولى 
مهمة القيّم الضيف، ويجمع 
الـــحـــدث الــكــثــيــر مـــن الأعــمــال 
الفنية من المجموعات العامة 
والــخــاصــة الــتــي تــعــرض في 
أرجـــاء المنطقة والــعــالــم، كما 
أن الــكــثــيــر مـــن هـــذه الأعــمــال 
الفنية تعرض للمرة الأولــى 
أمام جمهور عام، وإلى جانب 
ذلـــــك فـــــإن عـــــرض المــجــمــوعــة 
يتزامن مع إطلاق كتاب جديد 
وتقديم فيلم وثائقي يحكيان 
عــن المــســيــرة الفنية الطويلة 
والحافلة التي خاضتها ثريا 

البقصمي.

حلم أحمر

بدر البدور

 من العصر العثماني وحماماً أثرياً وطاحونة و١٢ مسجداً وزاوية
ً
تضم ٢٢ منزلا

مشروع لتحويل مدينة رشيد المصرية إلى متحف آثار إسلامية

القاهرة: داليا عاصم

«روزيـــــــتـــــــا» و«بـــولـــبـــيـــتن» 
بــــــالــــــلاتــــــيــــــنــــــي، و«رخـــــــــيـــــــــت» 
الــــفــــرعــــونــــي، كـــلـــهـــا مــســمــيــات 
أطــلــقــهــا الـــرحـــالـــة والمـــؤرخـــون 
عـــلـــى مـــديـــنـــة «رشـــــيـــــد» الـــتـــي 
تــنــفــرد بــمــوقــع ســـاحـــر يجمع 
بـــين الــبــحــر المــتــوســط ومــصــب 
نــهــر الــنــيــل. هـــذه المــديــنــة التي 
تتبع محافظة البحيرة (شمال 
آثــارهــا العتيقة  مــصــر) تحمل 
تاريخ الحضارة المصرية، وكل 
الأحداث والحضارات التي مرت 
على مصر، بل وكانت المفتاح 
لفك طلاسم اللغة الهيروغليفية 
بأحجارها. تسعى وزارة الآثار 
المصرية حالياً لوضعها على 
خريطة السياحة العالمية خلال 

السنوات الثلاث القادمة.
تعد رشيد ثاني أكبر مجمع 
للآثار الإسلامية في مصر بعد 
مــديــنــة الـــقـــاهـــرة، وحــالــيــاً هــنــاك 
مــشــروع ضــخــم لــتــطــويــر المدينة 
وتــحــويــلــهــا إلـــى مــتــحــف مفتوح 
لــلآثــار الإســلامــيــة. تضم المدينة 
٢٢ منزلاً من العصر العثماني، 
وحــمــامــاً أثـــريـــاً وطـــاحـــونـــة و١٢ 
 عــن 

ً
مــــســــجــــداً وزاويــــــــــــــة، فـــــضـــــلا

الــــطــــراز  المـــــنـــــازل ذات  مـــــن  عــــــدد 
المـــعـــمـــاري المـــمـــيـــز، تــتــجــلــى فــيــه 

بـــراعـــة المــعــمــاريــين فـــي الــعــصــور 
الإسلامية في استخدام الشرفات 
الخشبية والمــشــربــيــات والــطــوب 
المــنــجــور والـــزخـــارف الــبــارزة في 
 عن وجود 

ً
واجهات المباني، فضلا

ـــد ذكــــــرى انــتــصــار 
ّ
مــتــحــف يـــخـــل

المدينة الباسلة على حملة فريزر 
الإنجليزية عام ١٨٠٧.

كلت لجنة تحت إشراف 
ُ

ش
وزارة الآثـــــار المــصــريــة تعكف 
عــــلــــى مـــهـــمـــة تــــطــــويــــر مـــديـــنـــة 
رشــــيــــد، تـــضـــم الــعــمــيــد هــشــام 
سمير مساعد الوزير للشؤون 
الـــهـــنـــدســـيـــة، والمـــهـــنـــدس وعـــد 
الـــلـــه أبـــــو الـــعـــلا رئـــيـــس قــطــاع 
المشروعات، والمهندس محمد 
أبـــــــــو ســــــعــــــده رئــــــيــــــس جــــهــــاز 
التنسيق الحضاري، ومحمد 
التهامي مدير عام آثار رشيد، 
والـــدكـــتـــورة دلــيــلــة الـــكـــردانـــي، 
الاســــــــــتــــــــــشــــــــــاري الـــــهـــــنـــــدســـــي 

للمشروع.
كــــانــــت مـــصـــر قـــــد رصـــــدت 
١٤٠ مــلــيــون جــنــيــه عـــام ٢٠٠٨ 
لمـــــعـــــالـــــجـــــة مــــشــــكــــلــــة ارتــــــفــــــاع 
مــنــســوب المــيــاه الــجــوفــيــة التي 
كــانــت تــهــدد الآثــــار الإســلامــيــة 
المــديــنــة، وأعــيــد  والقبطية فــي 
ترميم عدد من المنازل الأثرية. 
ومع حالة الركود التي تعاني 
منها السياحة المصرية خفت 

الاهتمام بالمدينة التاريخية.
من جانبه، يقول مدير عام 
آثـــار رشــيــد، محمد الــتــهــامــي، 
إن «لجنة تطوير مدينة رشيد 
اســتــعــرضــت خـــلال اجتماعها 
مـــــؤخـــــراً، المـــــحـــــاور الأســـاســـيـــة 
لـــلـــمـــنـــاطـــق الأثـــــريـــــة بـــالمـــديـــنـــة 
والــــتــــي تــــم تــقــســيــمــهــا بــشــكــل 
مبدئي إلى ١٢ محوراً، لتشمل 
مــجــمــوعــة آثـــــار شـــــارع دهــلــيــز 
المـــــلـــــك، وآثـــــــــار شــــــــارع الــشــيــخ 
قـــــنـــــديـــــل، ومــــجــــمــــوعــــة مـــنـــزل 
أبــو الريش  المصيلي، وبــوابــة 
وقـــلـــعـــة قـــايـــتـــبـــاي بـــالإضـــافـــة 
إلـــى مــتــحــف رشــيــد والــحــديــقــة 

المتحفية».
ويـــعـــتـــبـــر مـــتـــحـــف رشـــيـــد 
المقام بمنزل «عرب كلي» تحفة 
معمارية فريدة يعود تاريخه 
إلــــى الــنــصــف الأول مـــن الــقــرن 
الثاني عشر الهجري، الثامن 
عشر المــيــلادي، ويــضــم نسخة 
مــطــابــقــة لــحــجــر رشــيــد مــهــداة 
من المتحف البريطاني. ويؤرخ 
مــن خـــلال المــعــروضــات لحركة 
الــتــجــارة بــالمــديــنــة وازدهـــارهـــا 
في العصر المملوكي وتحديداً 
فــــي عـــهـــد الـــنـــاصـــر مــحــمــد بــن 

قلاوون.
ويـــضـــم المــتــحــف عـــــدداً من 
الـــعـــمـــلات والأوانـــــــــي والأزيـــــــاء 

والسجاد بالإضافة إلى بعض 
الأســلــحــة الـــنـــاريـــة والــبــيــضــاء 
الــتــي اســتــخــدمــهــا أهــــل رشــيــد 
في مقاومة حملة فريزر وتعود 
لــلــقــرن الــثــامــن عــشــر المــيــلادي، 
 عـــن مــجــمــوعــة ســيــوف 

ً
فـــضـــلا

تــعــود للعصر العثماني. كما 
يـــضـــم وثـــيـــقـــة لــــجــــلاء الــــقــــوات 
الإنجليزية من رشيد، ووثيقة 
الــقــائــد  الـــجـــنـــرال مــيــنــو  زواج 
الثالث للحملة الفرنسية على 
مصر، من زبيدة البواب، وزياً 
عــســكــريــاً ومــعــطــفــاً مــن الــجــوخ 
يـــــعـــــود لــــلــــقــــرن الــــثــــالــــث عــشــر 
الـــهـــجـــري، ومــصــحــفــاً شــريــفــاً 

يعود لعام ١٢٩٤ هجرية.
تــبــعــد رشــيــد عـــن الــقــاهــرة 
كـــيـــلـــومـــتـــراً، ويــعــد  نـــحـــو ٢٣٦ 
التجول بين شوارعها وأزقتها 
ـــــة فــــــي حـــنـــايـــا  بــــمــــثــــابــــة جـــــول
التاريخ، فهي التي كان يقطنها 
سكان الدلتا القدامى «رخيت» 
قبل توحيد قطري مصر على 
يــد الملك مينا، وأقـــام الفراعنة 
عليها تحصينات ضد هجمات 
القراصنة، وفي عهد الإسكندر 
كــانــت مـــركـــزاً لصناعة  الأكـــبـــر 
العجلات الحربية، وأقيم بها 
في  «بلوبتنيوم»  كبير  معبد 

العصر البطلمي.
شـــــكـــــل المــــــديــــــنــــــة الــــحــــالــــي 

وتــخــطــيــطــهــا يــعــود إلـــى عصر 
الــخــلــيــفــة الـــعـــبـــاســـي المـــتـــوكـــل. 
وفي العصر الفاطمي ازدهــرت 
المــديــنــة وبــاتــت مــركــزاً تــجــاريــاً 
مهماً. وبعد رحيل حملة لويس 
التاسع، وفي العصر المملوكي 
شيد بها الظاهر بيبرس منارة. 
وفـــي الــعــصــر الــعــثــمــانــي كانت 
مركزاً تجارياً يصل بين تركيا 
ومصر، لكنها في عهد محمد 
علي اضمحلت تجارياً وصــار 
الرواج بمدينة الإسكندرية بعد 

حفر ترعة المحمودية.
وفــي أغسطس (آب) ١٧٩٩ 
بــيــنــمــا كــــان الـــقـــائـــد الــفــرنــســي 
بــــوشــــارد مــكــلــفــاً بــالــعــمــل فــي 
ترميم قلعة قايتباي عثر على 
حجر مبنى في جدار قديم كان 
لا بد من هدمه لوضع أساس 
الــتــي سيطلق  لقلعة قايتباي 
عــــلــــيــــهــــا «ســـــــــــان جــــــولــــــيــــــان»، 
القائد مينو  وســرعــان مــا علم 
بــأمــر الــحــجــر فــأمــر بــإحــضــاره 
إلى منزله بالإسكندرية وبعد 
قل إلى القاهرة 

ُ
أن تم تنظيفه ن

لـــيـــفـــحـــصـــه نـــــابـــــلـــــيـــــون الـــــــذي 
أمـــــر بـــإحـــضـــار جـــــان فــرنــســوا 
شــامــبــلــيــون لــفــك رمـــــوزه الــتــي 
كُتبت باللغات: الهيروغليفية، 
والــديــمــوطــيــقــيــة والــيــونــانــيــة 

القديمة.
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ثريا البقصمي
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> الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، 
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، شارك في 
نــدوة حــول الشراكة الاستراتيجية بين مجلس 
التعاون والمملكة المتحدة، بمركز الأمير سعود 
لــلــمــؤتــمــرات، وذلـــك فــي إطـــار الجهود  الفيصل 
التي يبذلها الجانبان الخليجي والبريطاني 

لتعزيز مخرجات القمة الخليجية 
البريطانية التي عقدت في مملكة 
الــبــحــريــن فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) ٢٠١٦.
> مـــطـــر ســـيـــف الـــشـــامـــســـي، 
ســفــيــر دولــــــة الإمـــــــــارات الــعــربــيــة 
لــــدى الأردن، عــلــق على  المــتــحــدة 
اخـــــتـــــيـــــار بـــــــــــلاده ضـــــيـــــف شـــــرف 
الـــدولـــي للكتاب  لمــهــرجــان عــمــان 

هـــذا الـــعـــام، المــنــعــقــد حــالــيــاً، قــائــلاً 
تــكــريــم لكل  تــكــريــم الإمــــــــارات  إن 
الـــعـــرب، مـــؤكـــداً حــــرص الإمـــــارات 
على تعزيز وجودها وحضورها 
الدائم في كل المعارض والمناسبات 
العربية، مضيفاً: «نشجع ونرحب 
فـــي أي تــجــمــع ثقافي  بــالمــشــاركــة 
يستهدف الجمع بين أبناء الدول 
الــعــربــيــة، وتــعــزيــز عــلاقــاتــهــا في 

مختلف المجالات».
إبــــــراهــــــيــــــم  بـــــــــن  > حــــــســــــين 
الحمادي، وزير التربية والتعليم 
الــعــربــي  الإمـــــاراتـــــي، زار المــؤتــمــر 
الـــــخـــــامـــــس لـــــلـــــروبـــــوت والــــــذكــــــاء 
الاصطناعي، وشارك في جلساته 
وحــــــواراتــــــه، وتــــجــــول بــــين أروقـــــة 
المــعــرض الــعــلــمــي والــتــقــنــي المــقــام 
على هامش المؤتمر. وشكر الوزير 
جــهــود مــنــظــمــي المــؤتــمــر، وأثــنــى 
على تميز أوراق العمل والنقاش 
العلمي الهادف، مشيداً بالحضور 

الكبير لطلبة المدارس، ومشاركاتهم في مختلف 
ورش العمل.

> سايمون مــارتــن، سفير المملكة المتحدة 
فــي المــنــامــة، استقبله الــشــيــخ أحــمــد بــن محمد 
آل خليفة، وزيـــر المــالــيــة الــبــحــريــنــي. وتـــم خــلال 
الاجتماع بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون 
الوثيق القائم بين البلدين في المــجــالات المالية 
والاقتصادية والمصرفية والاستثمارية، وذلك 

على النحو الذي يكسب هذا التعاون مزيداً من 
الــتــنــوع والــحــيــويــة، ويــحــقــق مصلحة البلدين 
الصديقين وشعبيهما. كما تــم بحث عــدد من 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض 
مــجــمــل الــتــطــورات والمــســتــجــدات الــحــالــيــة على 

صعيد الاقتصاد العالمي.
> عبد العزيز التويجري، 
الــعــام للمنظمة العربية  المــديــر 
لـــلـــتـــربـــيـــة والـــثـــقـــافـــة والـــعـــلـــوم 
(إيـــســـســـكـــو)، اســـتـــقـــبـــل الأمــــين 
الــــــــــعــــــــــام لـــــلـــــجـــــنـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
الفلسطينية للتربية والثقافة 
والــــــــعــــــــلــــــــوم عــــــضــــــو المــــجــــلــــس 
التنفيذي، مراد السوداني، في 
مــقــر المــنــظــمــة بـــالـــربـــاط. وأكـــد 
التويجري حــرص المنظمة على 
دعــم المــشــروعــات الفلسطينية، 
وتـــــحـــــديـــــداً فـــــي الــــــقــــــدس، بــمــا 
تــمــثــلــه المـــديـــنـــة مــــن مــعــنــى فــي 
وجدان الأمة. ومن جانبه، شكر 
السوداني المدير العام للمنظمة 

على اهتمامه.
> مارسيل ألكسندر، سفير 
رومــانــيــا لـــدى الــجــزائــر، التقى 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
والــتــعــاون والــجــالــيــة بالمجلس 
الــشــعــبــي الــوطــنــي الـــجـــزائـــري، 
عبد الحميد سي عفيف. وعبر 
الـــســـفـــيـــر عـــــن عـــمـــيـــق إعـــجـــابـــه 
بالتطور السياسي الذي تشهده 
الجزائر، مشيداً بالحكمة وبعد 
النظر اللذين تتسم بهما رؤية 
رئيس الجمهورية، الذي وصفه 
بالرجل الذي يسخر حياته وكل 

جهده من أجل تطوير وطنه.
> بيير كوتشارد، القنصل 

الــقــدس، بحث خــلال لقائه  الــعــام فــي  الفرنسي 
مع النائب العام الفلسطيني، المستشار أحمد 
بــــــراك، ســبــل وآلــــيــــات الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق في 
البلدين. وقدم  مختلف المجالات القضائية بين 
الــنــائــب الــعــام لمــحــة حـــول رؤيـــة الــنــيــابــة العامة 
وأهــدافــهــا المتعلقة بتعزيز ســيــادة القانون في 
فلسطين. ومــن جانبه، وعــد القنصل الفرنسي 
بتقديم سبل الدعم الممكنة كافة للنيابة العامة 

الــفــلــســطــيــنــيــة لــتــطــويــر الـــعـــلاقـــة بــــين الــطــرفــين 
للمضي قدماً في تحقيق الخطة الاستراتيجية 
لقطاع العدالة بشكل عام، والنيابة العامة على 

وجه الخصوص.
> الــدكــتــور علي بــن نــاصــر الغفيص، وزيــر 
الــســعــودي، التقى  العمل والتنمية الاجتماعية 
في مكتبه بمقر الــوزارة بالرياض 
سفير الدنمارك لدى المملكة، أوله 
موسبي. وجرى خلال اللقاء، الذي 
الـــــــوزارة للتفتيش  حـــضـــره وكـــيـــل 
وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد 
الــلــه أبــوثــنــين، بــحــث ســبــل تعزيز 
الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي فــــي المـــجـــالات 
المختلفة، لا سيما العمل والتنمية 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، كـــمـــا نـــاقـــشـــا دعـــم 
آلــيــات تطوير الــبــرامــج والمــبــادرات 

المشتركة.
> الدكتور خالد عبد الغفار، 
وزيــــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والــبــحــث 
الـــعـــلـــمـــي المــــــصــــــري، بــــحــــث خــــلال 
لـــقـــائـــه مــــع لاورنـــــــس ويــســتــهــوف، 
الــســفــيــر الــهــولــنــدي فـــي الـــقـــاهـــرة، 
آلــــيــــات الــــتــــعــــاون بــــين الــــدولــــتــــين، 
خـــصـــوصـــاً فــــي مــــجــــالات الــتــعــلــيــم 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي والعلوم 
والتكنولوجيا. وأكـــد عبد الغفار 
أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون بــين مصر 
وهــولــنــدا، خصوصاً فــي المــجــالات 
التعليمية والــعــلــمــيــة والــبــحــثــيــة، 
مشيراً إلى أهمية تفعيل المزيد من 
المنح الدراسية للباحثين المصريين.

> عــز الــديــن مــيــهــوبــي، وزيــر 
الثقافة الجزائري، حضر افتتاح 
الـــــ١٠ للشريط  الـــدولـــي  المــهــرجــان 
المــــــرســــــوم بــــالــــجــــزائــــر الـــعـــاصـــمـــة 
(فـــيـــبـــدا)، بــمــشــاركــة ١٧ بـــلـــداً مع 
اخـــتـــيـــار فـــرنـــســـا ضـــيـــف شـــــرف لــطــبــعــة ٢٠١٧. 
وأشــــاد الـــوزيـــر بتنظيم المــهــرجــان الــــذي فــرض 
نفسه ســنــة بــعــد ســنــة كــحــدث هـــام فــي الساحة 
الثقافية بالجزائر، مؤكداً أن الهدف من اختيار 
قصر الثقافة، بالإضافة إلى ساحة رياض الفتح، 
لاستقبال هذا الحدث هو الوصول إلى جمهور 
الــذي يعد فناً «راسخاً  أوســع للشريط المرسوم 

جداً» في الجزائر.
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 أكبر مدن جنوب أفريقيا.

 مدينة امريكية - صوت الالم.

 حاكم "معكوسة" - جريان الماء.

 يتصف بالانانية - كلمة تعجب

 "معكوسة".

 احياء مائية - مدينة فرنسية

 "معكوسة".

 متشابهان - آلة موسيقية.

 علم مؤنث - رث وقديم.

 واضح - مدينة ايطالية.

 متشابهات - مذنب مشهور 

 "معكوسة".

 في الفم.

 ممثل مصري.

 مصيبة - مدينة سورية.

 جزيرة امريكية - نصل الرمح.

 احد الوالدين - منتدى - متشابهان.
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 شهر ميلادي - متشابهان.

 عملة آسيوية.

 جزيرة اندونيسية - طري.

 علم مؤنث - دولة في جبال الهملايا.

 دولة افريقية - احصل على.

 حاكم مغولي "معكوسة".

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية
 تفوز بجائزة نوبل للسلام لعام ٢٠١٧

أوسلو: «الشرق الأوسط»

مُنحت جائزة نوبل للسلام 
(الـــجـــمـــعـــة)،  أمـــــس  لـــعـــام ٢٠١٧، 
«الحملة الدولية للقضاء على  لـ
الأســــلــــحــــة الـــــنـــــوويـــــة» (آيـــــكـــــان) 
تكريماً لجهودها في هذا المجال 
منذ عقد، للتخلص من أسلحة 
الدمار الشامل التي كانت محور 
توترات دولية مع إيران وكوريا 

الشمالية.
وصــــــرّحــــــت رئــــيــــســــة لــجــنــة 
نوبل النرويجية بيريت رايــس 
أنــــــدرســــــون: «نـــعـــيـــش فــــي عــالــم 
أصـــــبـــــح فــــيــــه خــــطــــر اســــتــــخــــدام 
الأسلحة النووية أكبر بكثير مما 

كان منذ فترة طويلة».
وأضافت رايس أندرسون أن 
الــدول تطور ترسانتها  «بعض 
الــــنــــوويــــة، والـــخـــطـــر فــعــلــي بـــأن 
يـــــتـــــزود عــــــدد أكــــبــــر مـــــن الــــــدول 
بـــالـــســـلاح الــــنــــووي، كــمــا تظهر 

كوريا الشمالية».
وعملت المنظمة التي تشكل 

تحالفاً لمنظمات غير حكومية 
دولـــيـــة مـــن أجـــل تــبــنــي مــعــاهــدة 
دولــيــة تــاريــخــيــة لحظر الــســلاح 
ــعــتــهــا ١٢٢ دولـــــة في 

ّ
الــــــذري وق

يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي، لــكــن 
أبعادها تبقى رمزية في غياب 
الــقــوى النووية العظمى التسع 

عنها. 
وأوضحت رايس أندرسون 
الــــجــــائــــزة  نـــــالـــــت  أن «آيــــــــكــــــــان» 
«مكافأة على عملها من أجل لفت 
إلــى التبعات الكارثية  الانــتــبــاه 
لأي استخدام للسلاح النووي، 
ولـــجـــهـــودهـــا الــســبــاقــة مـــن أجــل 
الـــتـــوصـــل إلـــــى مـــعـــاهـــدة لــحــظــر 
مـــثـــل هــــــذه الأســـــلـــــحـــــة». ودعـــــت 
رئـــيـــســـة لــجــنــة نـــوبـــل مــــن جــهــة 
أخـــرى، الــقــوى الــنــوويــة إلــى بدء 
«محادثات جدية» من أجل إزالة 
ترساناتها. وتابعت أن «اللجنة 
(نوبل) تحرص على الإشارة إلى 
المــراحــل المقبلة للتوصل إلى  أن 
عالم خــالٍ من الأسلحة النووية 
يجب أن تشارك فيها الدول التي 

تمتلك أسلحة نووية».
وقـــالـــت إن «جـــائـــزة الــســلام 
هــذا الــعــام هــي أيــضــاً نـــداء لتلك 
الـــــدول لــلــشــروع فـــي مــفــاوضــات 
ــــــــة الأســـلـــحـــة  جــــديــــة بــــهــــدف إزال
النووية البالغ عددها نحو ١٥ 
ألــــف قــطــعــة فـــي الــعــالــم بــصــورة 
تـــدريـــجـــيـــة ومـــــتـــــوازنـــــة وتـــحـــت 
مراقبة دقــيــقــة». وتعهدت حتى 
الآن ٥ دول تملك أسلحة نووية 
هي: الولايات المتحدة، وروسيا، 
وبريطانيا، وفرنسا، والصين، 
بـــبـــلـــوغ هـــــذا الــــهــــدف مــــن خـــلال 
التزامها بمعاهدة منع انتشار 
ـــعـــة في 

ّ
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة المـــوق

١٩٧٠، حسب رايس أندرسون.
كــانــت جــائــزة نــوبــل للسلام 
مُــنــحــت للرئيس  لــعــام ٢٠١٦ قــد 
الــــكــــولــــومــــبــــي خـــــــــوان مـــانـــويـــل 
سانتوس على جهوده من أجل 
إحلال السلام في بلاده والاتفاق 
ـــــع مــــع مـــتـــمـــردي «الــــقــــوات 

ّ
المـــــوق

الــثــوريــة الكولومبية»  المسلحة 
(فارك).

الجائزة الذكورية الغربية «تتأنث» وتستدير نحو الشرق

قرن حافل بالترقب والجدل من عمر «نوبل»
باريس: «الشرق الأوسط»

٣١٠ مرشحين كــانــوا، هــذا الــعــام، فــي انتظار 
رنــين الــهــاتــف الـــذي ينقل لهم الــبــشــرى: «مــبــروك، 
لــقــد قــــررت الأكــاديــمــيــة الــســويــديــة مــنــحــك جــائــزة 
نــــوبــــل». وكــثــيــر مـــن أولـــئـــك المـــرشـــحـــين يــحــمــلــون 
أسماء لم يسمع بها أغلبنا. علماء وأطباء وأدباء 
واقــتــصــاديــون ونــاشــطــو ســـلام يمكن أن يكونوا 
أفراداً أو جمعيات. لكن الهاتف لم يرنّ إلا في بيوت 
لا يتعدى عددها أصابع اليد. أما هيئة التحكيم 
فتتألف من ٥ أشخاص يتولى البرلمان النرويجي 
تسمية أعضائها. وتختار اللجنة في اجتماعها 
الأول قائمة قصيرة يتراوح عدد المختارين فيها 
بين ٢٠ و٣٠ مرشحاً، لا بد للفائزين من بينهم أن 

ينالوا الإجماع.
الــجــائــزة نشرته صحيفة  يخبرنا تقرير عــن 
«فــيــغــارو»، أن هيئة التحكيم فشلت ١٩ مــرة في 
الاســتــقــرار على رأي يجمع أعضائها، وذلــك منذ 

تأسيسها في سنة ١٩٠١. 
وفي حينه حجبت الجائزة التي تبلغ قيمتها 
المــاديــة ٨ مــلايــين كــــرون، أي مــا يــســاوي ٨٣١ ألــف 
«نــوبــل» حتى  بـــ الفائزين  يـــورو. ورغـــم أن مجمل 
الــرجــال ومعظمهم  أوائــــل السبعينات كــانــوا مــن 
مـــن الــقــارتــين الأوروبــــيــــة والأمــيــركــيــة الــشــمــالــيــة، 
فقد لاحظت الصحيفة أن الجائزة بدأت «تتأنث» 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، لا سيما فــي فــرع الــســلام. 
فقد فــازت بها شخصيات نسائية كثيرة بينهن 
المــحــامــيــة الإيـــرانـــيـــة شــيــريــن عـــبـــادي والمــنــاضــلــة 
البورمية أونغ سان سوكي والناشطة الباكستانية 

ملالا يوسف والصحافية اليمنية توكل كرمان. 
«نــوبــل» للسلام  بـــ وقــد بلغ مجموع مــن فــزن 
١٦ سيدة. وقد كان للفوز بهذا الفرع من الجائزة، 
بالتحديد، تداعيات سياسية فــي أكثر مــن دولــة 
تعيش صــراعــاً مــن أجــل الــحــريــة والــســلام. وخير 
مثال على هذا فوز الداعية الأميركي الأسود مارتن 
لوثر كينغ بها، عــام ١٩٦٤، ومــا تبعه مــن تغيير 
للقوانين وتراجع للتمييز العنصري في الولايات 

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. تــاريــخ الــجــائــزة الــتــي تحمل 
اسم المهندس والكيميائي السويدي ألفريد نوبل 
(١٨٣٣ - ١٨٩٦)، مخترع الديناميت، يسجل أنها 
منحت ٢٩ مــرة لشخصين، مناصفة، وفــي مرتين 
فــائــزيــن. كما لا يخلو  اخــتــارت هيئة التحكيم ٣ 
سجل الجائزة من حــالات رفض أثــارت ضجة في 
حينها، ومجموعها ســت، وكــان أشهر الرافضين 
الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر، سنة ١٩٦٤. 
وكان الشاعر والروائي الروسي بوريس باسترناك 
قد رفضها في سنة ١٩٥٨، مضطراً، وبعث إلى إدارة 
الجائزة رسالة يعتذر فيها عن عدم قبولها بسبب 

«مغزاها في المجتمع الذي ينتمي إليه».
وقبل ذلك، في الثلاثينات من القرن الماضي، 
رفضها ٣ علماء ألمــان، هم ريــشــارد كــون وأدولــف 
بوتناندت وغيرهارد دوماخت، بأمر من السلطة 
الـــنـــازيـــة، ورداً عــلــى مــنــح الــنــاشــط الــديــمــقــراطــي 
الألماني كارل فون أوسيتزي، جائزة «نوبل» للسلام 
سنة ١٩٣٦. وفــي سنة ١٩٧٣ رفــض الدبلوماسي 
الفيتنامي دو كثو جائزة السلام الممنوحة له، لأنه 

رأى أن تحقيق السلام في بلده لم يكتمل.

نوبل مؤسس الجائزة

هدفها إيجاد حلول طويلة الأمد تعالج أكثر التحديات خطورة

مبادرة «ابتكر من أجل اللاجئين» تجمع الإنسانية والتكنولوجيا تحت سقف واحد
بيروت: فيفيان حداد

هي ورشة عمل لا تشبه غيرها، 
كونها تجمع تحت سقفها الإنسانية 
والتكنولوجيا من أجل التخفيف من 
معاناة اللاجئين السوريين. فضمن 
النسخة الثانية من مبادرة «ابتكر 
مـــن أجـــل الــلاجــئــين» الــتــي ينظمها 
لــــــريــــــادة الأعــــمــــال   mite مــــنــــتــــدى»
 ،(mitefarab) «الــعــربــي الــعــالــم  فـــي 
وبالتزامن مع أصعب أزمــة لاجئين 
ـــــم فـــــــي تــــاريــــخــــه  ـــــعـــــال يــــشــــهــــدهــــا ال
المــــعــــاصــــر، يــقــيــم المـــنـــتـــدى المـــذكـــور 
والــــتــــابــــع لــلــمــعــهــد الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي 
لجامعة ماساتشوستس الأميركية، 
مــســابــقــة تــهــدف إلــــى إيـــجـــاد حــلــول 
مــبــتــكــرة طــويــلــة الأمــــد تــعــالــج أكــثــر 
الــتــحــديــات خــطــورة الــتــي يواجهها 
الـــلاجـــئـــون، وذلـــــك بــالاعــتــمــاد على 
أحــــدث الابـــتـــكـــارات والـــتـــطـــورات في 
عالم التكنولوجيا. أما باب الترشح 
لـــهـــا فـــهـــو مـــــشـــــرّع أمــــــــام الـــراغـــبـــين 
لــغــايــة ٢٧ نوفمبر  بــالمــشــاركــة فيها 
الــثــانــي)، وسيجري إعــلان  (تشرين 
نتائجه الرسمية ضمن حفل يقام في 
العاصمة الأردنية عمان في ٢٧ و٢٨ 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
«إنـــــنـــــا بــــصــــدد تـــلـــقـــي طــلــبــات 
الـــتـــرشـــح والأفــــكــــار المــتــعــلــقــة بــهــذه 
المــــســــابــــقــــة لـــلـــســـنـــة الــــثــــانــــيــــة عــلــى 
التوالي، والشرط الأساسي فيها هو 
ارتكازها على عنصر التكنولوجيا 
كــــونــــه يُــــدخــــل الـــفـــكـــرة المـــقـــدمـــة فــي 
خــانــة الابــتــكــار لمواكبة الــحــداثــة في 
أيامنا الحالية»، تقول فرح شمص 
المديرة المنسقة للمنتدى في لبنان. 
«الــــشــــرق  ـــــ وتــــضــــيــــف فـــــي حـــــديـــــث ل
الأوســـــط»: «نــتــلــقــى ســنــويــاً الألـــوف 
مــن الأفــكــار التي يتم غربلتها على 
مـــرحـــلـــتـــين لــــلــــوصــــول إلــــــى مــرحــلــة 
التصفيات النهائية بحيث نختار 

منها ٧ ابتكارات فقط».
طــــــلاب جـــامـــعـــيـــون وخـــريـــجـــو 
معاهد وأشخاص عاديون، إضافة 

إلـــى الــلاجــئــين أنــفــســهــم، يــشــاركــون 
عــادة في هــذه المسابقة التي قدّمت 
في نسختها الأولى من العام الماضي 
٧ ابــــتــــكــــارات جــــديــــدة ســـاهـــمـــت فــي 
التخفيف من مشاكل النازحين إلى 
لبنان. «هناك نحو ١٥ في المائة من 
مجموع طلبات الترشح للمسابقة 
يقدمها اللاجئون أنفسهم، وقد فاز 
معنا أحدهم في العام الماضي. ومن 
بين ١٥٠٠ طلب نتلقاها نختار ٥٠٠ 
عــلــى أن تــصــل فـــي المـــرحـــلـــة نصف 
ثـــــم يــتــم  إلــــــى ٢٠، ومــــــن  الـــنـــهـــائـــيـــة 
اخــتــيــار ٧ أفــكــار ابــتــكــاريــة ناجحة، 
لــــجــــنــــة مـــتـــخـــصـــصـــة  حـــــســـــب رأي 
تشرف على المسابقة، ويشارك فيها 
اخـــتـــصـــاصـــيـــون وكــــذلــــك المــؤســســة 
الرئيسة لهذه المنظمة هالة فاضل» 

توضح فرح.
ومن الأفكار التي لاقت طريقها 

إلى مرحلة التنفيذ في العام الماضي 
مــــــبــــــادرة «نــــتــــكــــلّــــم» الــــتــــي تـــســـاعـــد 
اللاجئين السوريين أو الفلسطينيين 
وغيرهم لإيجاد فرصة عمل تساهم 
فــي تــأمــين لقمة عــيــش كــريــمــة لهم. 
وترتكز هذه الفكرة على تعليم اللغة 
العربية عبر الإنترنت (أونلاين) لأي 
شخص يــرغــب فــي ذلــك أينما وجد 
في العالم. فيما ارتكزت فكرة أخرى 
حملت عنوان «ليد لايف» على تأمين 
وسيلة إنارة آمنة للأطفال لا تحتاج 
الــكــهــربــاء، وتعتمد على ضوء  إلــى 
 change» لـــيـــد». كــمــا شــكّــل ابــتــكــار»
water lab» وســيــلــة لإيــجــاد طريقة 
مــعــيــنــة تــســمــح لــلاجــئــين بتنظيف 
المـــيـــاه المــلــوثــة وتــنــقــيــتــهــا، فتصبح 
صالحة للاستعمال. كما لاقى ابتكار 
 (evaptaimers) خاص لتبريد المياه
داخـــل المــخــيــمــات طــريــقــه أيــضــاً إلــى 

التنفيذ بعد نجاحه فــي المسابقة، 
والذي استوحاه الفريق المبتكر من 
طــريــقــة تــبــريــد قــديــمــة تــرتــكــز على 

الرمل والمياه.
جــــائــــزة مـــالـــيـــة تــبــلــغ نـــحـــو ٢٠ 
ألف دولار أميركي ينالها أصحاب 
الابتكارات، الذين يجب أن يتقدموا 
للمشاركة في هذه المسابقة كفريق 
وليس كأفراد، مما يساهم في تنفيذ 
اخــتــراعــهــم، وكــيــفــيــة تــطــبــيــقــه على 
الأرض. أما ورش العمل التي ترافق 
التحضيرات لهذه المسابقة، فتتوزع 
على عدة مناطق في لبنان، استهلت 
في بيروت (ديجيتال ديستريكت) 
لتنتقل قريباً إلى طرابلس (في ٢ و٣ 
نوفمبر المقبل) وفي البقاع (في ٢٧ 
و٢٨ نوفمبر المقبل) وفي العاصمة 
الأردنــــيــــة عـــمـــان (فــــي ١٣ و١٤ و١٥ 

أكتوبر (تشرين الأول) الحالي).

«يبقى هدفنا الأول والأخير في 
هــذا المنتدى هــو إيــجــاد فــرص عمل 
لأكبر عدد ممكن من الشباب العربي 
وإلـــى التشجيع لتأسيس شــركــات 
ناشئة عربية من خلال دعمهم مادياً 
ومعنوياً، فتترك تأثيرات إيجابية 
كـــكـــل»، تــخــتــم فــرح  عــلــى مجتمعنا 

شمص حديثها.
ويـــــقـــــوم المـــــشـــــاركـــــون فـــــي هـــذه 
المـــســـابـــقـــة عــــــادة بــــزيــــارة مــخــيــمــات 
الـــلاجـــئـــين فــــي لـــبـــنـــان لــــلاطــــلاع عــن 
كــثــب عــلــى حــاجــاتــهــم، مــمــا يــبــلــور 
ويــــوضــــح الأجـــــــــواء الـــتـــي يـــجـــب أن 
تدور حولها ابتكاراتهم. وهذا العام 
يــنــوي القيمون على هــذه المسابقة 
الاســــتــــعــــانــــة بـــشـــخـــصـــيـــة مـــعـــروفـــة 
لــلــتــرويــج لــهــا، عــلــى أن تـــشـــارك في 
الفعاليات النهائية للمنتدى، التي 
تقام في الأردن (جامعة الملك حسين).

«مهرجان بيروت آند بيوند» يتجول في أوروبا
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن مـــــهـــــرجـــــان «بـــــيـــــروت 
آنـــد بــيــونــد» الــــذي يــســعــى لإبـــراز 
المــــــواهــــــب المـــحـــلـــيـــة وإيـــصـــالـــهـــا 
لـــــلـــــنـــــاس، عــــــن جـــــولـــــة أوروبــــــيــــــة 
تــنــطــلــق فـــي ٢٤ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ولغاية ٤ نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي)، تــــشــــارك فـــيـــهـــا فــرقــتــا 
الــكــبــيــر» و«كينماتيك»  «الـــراحـــل 
اللتين تتجهّزان للقاء الجمهور 
في فــضــاءات عــدة في أوروبـــا من 
سويسرا، إلى فرنسا، ثم هولندا 
والنرويج وأخيراً المملكة المتحدة.

تـــأســـس مـــهـــرجـــان «بـــيـــروت 
آنـــــد بــــيــــونــــد»، بـــهـــدف الــتــعــريــف 
بالموسيقى المستقلة في المنطقة 
العربية مع التركيز على الأعمال 

ذات المستوى الفني العالي، وذلك 
عام ٢٠١٣ بالشراكة مع مهرجان 
أوســـــلـــــو لـــلـــمـــوســـيـــقـــى الـــعـــالمـــيـــة. 
وفــــي دورتـــيـــه الأولـــــى والــثــانــيــة، 
نجح المهرجان في احتلال موقع 
مــتــمــيــز كـــمـــهـــرجـــان أســــاســــي مــن 
المهرجانات الموسيقية في المنطقة 
يسعى لنشر الموسيقى المختلفة. 
«بــيــروت آنــد بــيــونــد» يستضيف 
فناناً مختلفاً كلّ عام ليقوم بدور 
الــقــيــم الــفــنــي. وفـــي نــســخــة ٢٠١٧ 
التي ستجرى بين ٧ و١٠ ديسمبر 
الــقــيّــم  (كــــانــــون الأول)، ســيــكــون 
الــضــيــف هـــو المــوســيــقــي المــصــري 
لــوقــا وتفتتح المهرجان  مــوريــس 

ية ياسمين حمدان.
ّ
المغن

وتـــــأتـــــي جــــولــــة هـــــــذا الــــعــــام 
الأوروبـــيـــة متابعة لمــا بـــدئ منذ 

المــــهــــرجــــان عـــــام ٢٠١٣،  انــــطــــلاق 
بــالــشــراكــة مـــع مــهــرجــان أوســلــو 
ومـــا تـــمّ تــطــويــره بــفــضــل تــوسّــع 
شــراكــات المــهــرجــان الــدولــيــة منذ 

ذلك الحين. 
فـــفـــي كــــل عــــــام، يـــتـــم اخــتــيــار 
فنانين أو ٣ مــن المنطقة العربية 
للمشاركة في جولة أوروبية تمرّ 
بــمــهــرجــان أوســلــو فــي الــنــرويــج. 
النسخ السابقة قدمت فنانين مثل 
السارة والنوباتونز (الــســودان)، 
وكـــامـــيـــلـــيـــا جــــبــــران (فـــلـــســـطـــين)، 
ومـــوريـــس لــوقــا (مـــصـــر)، وهيلو 
ســـايـــكـــالـــيـــبـــو (ســـــــــوريـــــــــا)... أمــــا 
فــتــقــدّم مجموعتين  نسخة ٢٠١٧ 
موسيقيتين شــابــتــين وواعــدتــين 
مؤلّفة من ١١ موسيقيّاً في ٦ مدن 
في ٥ بلدان، ليعطوا نكهة مختلفة 

عن الموسيقى المستقلة في المنطقة 
الــــعــــربــــيــــة. فــــرقــــة «كـــيـــنـــمـــاتـــيـــك» 
لـــلـــروك الــلــبــنــانــيــة، المــؤلــفــة مـــن ٤ 
انة بصرية، تتميّز 

ّ
موسيقيين وفن

باستعمالها المفرط للدستورشن 
والمــؤثــرات الصوتية، كما ترتكز 
أحياناً على الأجهزة الإلكترونية 

الصانعة للصوت. 
أمــــا «فـــرقـــة الــــراحــــل الــكــبــيــر» 
فــتــأســســت فــي مــطــلــع عـــام ٢٠١٣، 
وهــــي تــجــمــع المـــؤلـــف المــوســيــقــي 
خـــــــالـــــــد صـــــبـــــيـــــح مــــــــع المــــغــــنــــيــــين 
المــــنــــفــــرديــــن ســـــانـــــدي شــيــمــعــون 
وفــــراس عـــنـــداري، وعــــازف الــعــود 
عـــمـــاد حــشــيــشــو، وعــــــازف الــبــزق 
عبد قبيسي، وعـــازف الإيقاعات 
علي الحوت. تحاول الفرقة تقديم 
مشروع جديد يختلف عن معظم 

المشاريع الموسيقية السابقة التي 
أفــرادهــا، فبات الهدف  عمل فيها 
التجريب في مساحات موسيقية 
يـــمـــكـــن أن  وكــــلامــــيــــة جـــــديـــــدة لا 
المـــخـــزون الموسيقي  تنفصل عــن 
العربي الراسخ لدى أفراد الفرقة 
سماعاً ودراسة. عام ٢٠١٤ أطلقت 
الفرقة عروضاً بعنوان «لابومب» 
كان الحاضر الأكبر فيها الأغاني 
الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
القائم، بين  تنتقد الواقع العربي 
الاســـتـــبـــداد الــســيــاســي والــتــشــدّد 
الديني، وحــالــة الهستيريا التي 
تعيشها بلدان المنطقة. وقد لاقت 
عــروض «لابــومــب» نجاحاً كبيراً 
وأجرت الفرقة أكثر من ٥٠ مقابلة 
صــحــافــيــة وتــلــفــزيــونــيــة مــحــلــيّــة 

وعربيّة وأجنبيّة.

مطر سيف سليمان 
الشامسي



مقابلات سهير حلمي
تكتب الأديــبــة سهير حلمي تــاريــخ مــصــر، بطرق 
كثيرة. مرة بالمراجع المكتوبة (أسرة محمد علي)، ومرة 
بالمقابلات الشخصية المباشرة، كما في كتابها «عش 
النمل: حوارات وأسرار رموز السياسة والأدب والفن»، 

الصادر في القاهرة مؤخراً.
الــنــاصــر مــن خــلال رجــالــهــا، ومرحلة  مرحلة عبد 
السادات من خلال أرملته ومعارضيه، وشيء من مرحلة 
أقــل عمقاً وتلويناً  مــبــارك. لكن اللوحة الأدبــيــة ليست 
وألــقــاً: خيري شلبي ومحفوظ عبد الرحمن. وهــا هو 
خليط الفنون في أعمقه عندما يــروي لويس جريس، 
رئيس تحرير «صباح الخير»، أنه كان يعتقد أن الممثلة 
سناء جميل كانت مسلمة، لكثرة ما تتشهّد، وإذا ورد 
ذكر الرسول أمامها سارعت إلى القول: «عليه الصلاة 
والسلام». وعندما فاتحها في الزواج، عرف أنها قبطية.

وهـــا هــي جــيــهــان الـــســـادات تـــروي أن زوجــهــا كــان 
«رأســـــــه نـــاشـــفـــاً وعــــنــــيــــداً». وأن «اعــــتــــقــــالات ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) ١٩٨١ مــن المــواقــف التي كابر فيها فــي حياته 
ولم يذعن لنصائحي كزوجة، ومواطنة حريصة على 
مصلحته بصفته رئــيــســاً للجمهورية. فــذكّــرتــه بأنه 
ذاق مــرارة السجن والاعتقال وتقييد الحريات، فكيف 
تطاوعه نفسه بجمع اليمين إلــى اليسار إلــى الإخــوان 

والشيوعيين» إلى ما هو السجن؟
في مقابلة الأديبة سهير حلمي مع طبيب السجون 
الدكتور هنري عــوض: «أكثر ما آلمني أن أرى الكاتب 
الكبير مصطفى أمين واقفاً أمام مأمور السجن نصف 
ساعة في انتظار أن يصغي إليه». «فالسجون علمتني 
أنها أكبر امتهان لكرامة الإنسان... وطبيب الأمراض 
الجلدية يُحسب له في السجون ألف حساب لسببين: 
لأنه الوحيد الذي يمكنه أن يصرح للسجين بأخذ حمام 
دافــــئ، خــاصــة فــي الــشــتــاء. وثــانــيــاً، لأن بــإمــكــانــه منح 
السجين مرتبة إضافية توضع فوق (البرش) وتسمى 

مرتبة علاوة».
ويــــــروي الـــدكـــتـــور عــــوض أنــــه عــــرف كــثــيــريــن من 
الــفــنــانــين الـــكـــبـــار. وقــــد خــســر فــريــد الأطـــــرش بنايته 
الشهيرة على طاولة القمار. وأما محمد عبد الوهاب، 
اتــصــل  الـــشـــديـــد، وذات مــــرة  فـــكـــان يــشــكــو مـــن الأرق 
قــائــلاً: «هـــل شــاهــدت إنساناً  بالطبيب حلمي غــالــي 
يموت من قلة النوم؟»، و«أخبرني عبد الوهاب أنه نام 

تلك الليلة ملء جفنيه».

ادعوا لي بالتوفيق
قــام سكان إحــدى ضــواحــي مدينة جوهانسبرغ فــي جنوب أفريقيا 
بالتعامل مع مشكلة تفشي الفئران في الضاحية بطريقة مبتكرة، وذلك 
من خلال تقديم هاتف محمول مجاني لكل شخص يتمكن من الإمساك 

بـ٦٠ فأراً.
وفي الوقت نفسه قرأت ما أوردته وكالة (فرانس برس)، أن المزارع عبد 
الخالق مبرور قد أصبح بطلاً قومياً في بنغلاديش بعد تمكنه من قتل أكثر 
من ١٦٠ ألف فأر على مدار اثني عشر شهراً، عندها كافأوه بـ٢٥٠ دولاراً، 

وزفوه باحتفال كبير. انتهى.
الــواقــع أنــنــي أصــبــحــت مــا بــين (حــانــا ومـــانـــا)، وأشــفــقــت عــلــى البطل 
القومي، وأسفت على أنه كان في بنغلاديش ولم يكن في جنوب أفريقيا.

واستدنت الورقة والقلم وأخذت أحسبها حساب حشاشين، متخيلاً 
أن سعر الهاتف المحمول بالمتوسط هو ٢٥٠ دولاراً، ولو أننا قسمنا ١٦٠ 
ألفاً على ٦٠ لكانت النتيجة تقريباً هي: ٢٫٦٦٠، ولو أننا ضربناها في ٢٥٠ 
وهو سعر التليفون، لكان بالتأكيد قد حصل على أكثر من ٦٦٢ ألف دولار، 
عندها تذكرت ذلك الرجل (المعتّر) عندما صاح بوجه رجل كبير بثروته 
وكرشه، وأخذ يدعو من أعماق قلبه قائلاً: اللي أعطاك (بالتبسي) يا ليته 

يعطيني حتى ولو (بغطا البيبسي).
***

ذكرت الدكتورة روتشي لمجلة «إيون» أنه يمكن تطوير عقاقير تعمل 
على تشويش عقول السجناء وتجعلها أسرع من المعدل الطبيعي مليون 

مرة.
وأوضحت أنه إذا أرغم الشخص على تناول حبة أو قطرة واحدة من 
العقار يدفعه للشعور بأنه قد قضى عقوبة ألف عام في السجن، في حين 

أنه لم يقضِ سوى ثماني ساعات ونصف. انتهى.
وما إن قرأت عن هذا الاختراع العبقري، حتى طغت (الساديّة) المتغلغلة 
في صــدري على السطح قائلاً: يا حلّولي، وتمنيت أن أحصل حتى ولو 
على علبة من هذا العقار لأضع حبة أو نقطة في كوب شاي لأي مخلوق 
لا أطيقه، وما أكثر المخاليق الذين لا أطيقهم من الرجال والنساء على حد 

سواء، فأنا ومن بعدي الطوفان.
***

في الهند ابتكروا ملابس نسائية ضد (التحرش)، وهي ملابس أنيقة 
وعــلــى المــوضــة مــن جميع الألــــوان والمـــاركـــات، ولــو أن رجـــلاً احــتــك بــامــرأة 
عــن قصد أو دون قصد يــصــاب بصعقة كهربائية تجعله يترنح لعدة 
دقائق قبل أن يولي الأدبار فراراً، كما أن هناك زراً خفياً تضعه المرأة على 
صدرها وما إن تضغطه حتى يصل لبوليس الآداب عن طريق (جي بي 

إس) فيحددوا المكان.
المــرأة من تلك الصعقات الكهربائية، فإنه يتعين عليها أن  ولحماية 

ترتدي قميصاً رقيقاً عازلاً تحت ملابسها، ويا دار ما دخلك شر.
وإنني بالمناسبة أحاول منذ الآن أن أحصل على توكيل احتكاري لهذه 

الملابس، وقد بدأت فعلاً بالاتصالات، وادعوا لي بالتوفيق. 

London - Saturday - ٧ October ٢٠١٧ - Front Page No. ٢ Vol ٤٠ No. ١٤١٩٣ السبت ١٧ محرم ١٤٣٩ - ٧ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ - السنة الأربعون - العدد ١٤١٩٣

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٤ جنيهات > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

sportالـ غارديان الرياضي

يعيش في القرية الدنماركية أكثر من ١٢٥ شخصا

إيفرتون أنفق مبالغ باهظة في سوق الانتقالات 

وفشل في سد الفراغ الذي تركه لوكاكو

الممثلة سوزان سيدروبولوس حضرت حفل «تكريم بامبي» الخيري في العاصمة الألمانية برلين (إ.ب.أ)

كان يُعتقد أنها انقرضت قبل ١٠٠ عام

حشرات عصوية عملاقة تعود للحياة في أستراليا
سيدني: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــد عــــــلــــــمــــــاء أن حــــــشــــــرات 
لــورد  عصوية عملاقة فــي جــزيــرة 
كـــان يُعتقد أنها  هـــاو الأســتــرالــيــة 
انـــقـــرضـــت قـــبـــل نـــحـــو مــــائــــة عــــام، 
بــســبــب فــــئــــران الـــســـفـــن، لــــم «تــعــد 

منقرضة».
وطــــبــــقــــاً لـــنـــتـــائـــج نـــشـــرتـــهـــا 

مجلة «كارنت بيولوجي»، أمس 
الــجــمــعــة، فــقــد أكـــد الــبــاحــثــون أن 
الحشرات التي تم اكتشافها هي 
الأنــــواع نفسها الــتــي تــم الإعــلان 
أنـــهـــا انـــقـــرضـــت بــعــد أن قـــارنـــوا 
إيـــه)  الــــنــــووي (دي إن  الــحــمــض 

لاثنتين من تلك الحشرات.
وجاء في بيان مشترك أصدره 
بــاحــثــون مــن مــعــهــد «أوكــيــنــاوا» 

الــعــلــوم والتكنولوجيا  بجامعة 
فــــي الــــيــــابــــان، وحــــدائــــق حـــيـــوان 
فـــيـــكـــتـــوريـــا والـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــحــشــرات، إن  الأسترالية لجمع 
الحشرة العصوية المفقودة منذ 
زمن طويل، عادت للحياة بشكل 

رسمي.
وكان قد تم الإعلان أن الحشرة 
العصوية العملاقة انقرضت بعد 

أن تسبب حطام سفينة فــي عام 
١٩١٨ في دخول فئران إلى النظام 
البيئي للجزيرة، مع عدم وجود 

ثدييات أرضية محلية.
وتــســبــبــت الــفــئــران فــي محو 
الــعــصــويــة، بالإضافة  الــحــشــرات 
إلى خمسة من أنواع الطيور و١٢ 

نوعاً آخر من الحشرات.
وذكر العلماء أنه تم اكتشاف 

هذه الحشرة أولا في «هرم بولز» 
وهو بقايا بركان صغير ومعزول 
على بعد نحو ٢٠ كيلومتراً جنوب 
الجزيرة الرئيسية في عام ٢٠٠١.

وتــتــم تــربــيــة تــلــك الــحــشــرات 
الآن فــي حديقة حــيــوان ملبورن 
ومـــن المــقــرر إعــادتــهــا مـــرة أخــرى 
إلى جزيرة لورد هاو فور القضاء 

على الفئران.

التلفزيون الياباني يعتذر عن وفاة صحافية
 بعد ١٥٩ ساعة من العمل الإضافي

طوكيو: «الشرق الأوسط»

اعتذر رويشي إيدا رئيس هيئة الإذاعة 
والتلفزيون اليابانية (إن إتــش كيه) أمس 
الجمعة، لأسرة صحافية توفيت عام ٢٠١٣ 
عن عمر يناهز (٣١ عاما) بعد أن ظلت تعمل 
وقتا إضافيا لمدة ١٥٩ ساعة، مع الحصول 

على يومين فقط إجازة في الشهر.
وخلال الفترة من يونيو (حزيران) حتى 
يوليو (تموز) ٢٠١٣، كانت الصحافية ميوا 
ســــادو تــغــطــي انــتــخــابــات مــجــلــس طــوكــيــو، 

المــســتــشــاريــن لهيئة  وانـــتـــخـــابـــات مــجــلــس 
الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، 
أيـــام من  وتوفيت فــي ٢٤ يوليو بعد ثــلاثــة 

السباق الانتخابي الأخير.
ولــــم يــتــم الإعـــــلان عـــن وفــاتــهــا إلا يــوم 
الأربـــعـــاء المــاضــي مــن قــبــل «إن إتـــش كــيــه»، 
بعد أكثر من ثلاث سنوات من توصل مكتب 
الــوفــاة  إلـــى أن  الــعــمــالــيــة  مــحــلــي للمعايير 

ناجمة عن «عمل إضافي».
وقالت أسرة سادو في بيان أصدرته «إن 
إتش كيه»: «حتى اليوم، بعد أربع سنوات، 

لا يمكننا قبول حقيقة وفاة ابنتنا. نأمل ألا 
يتم إهمال حزن الأسرة المكلومة أبدا».

يــذكــر أنــــه فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٥، 
انتحرت موظفة بوكالة «دينتسو» للإعلان 
تــدعــى مــاتــســوري تــاكــاهــاشــي (٢٤ عــامــا). 
وحدد مفتشو المعايير العمالية عام ٢٠١٦ أن 
وفاتها كانت ناجمة عن الإفراط في العمل.

وأثـــارت وفــاة تاكاهاشي جــدلا وطنيا 
حـــول ظـــروف الــعــمــل الــقــاســيــة فــي الــيــابــان، 
وأجــبــرت رئــيــس الـــــوزراء شــيــنــزو آبـــي على 

معالجة القضية.

استمرار الفوضى المرورية شمال ألمانيا عقب عاصفة قوية
برلين: «الشرق الأوسط»

اســــتــــمــــرت الاضـــــطـــــرابـــــات فـــــي حـــركـــة 
الــعــام فــي معظم  المـــرور الرئيسية والــنــقــل 
أنحاء شمال ألمانيا أمس الجمعة، بعد أن 
هبت عاصفة قوية على المنطقة الخميس 
وأســفــرت عــن مقتل سبعة أشــخــاص على 

الأقل.
وأعــلــن مشغلو الــقــطــارات فــي المنطقة 
إلـــغـــاء أو الـــحـــد مـــن الـــخـــدمـــات بـــين المـــدن 
الرئيسية في برلين وهامبورغ وهانوفر 
وكـــيـــل، حــيــث تـــحـــاول أطــقــم الــعــمــال إزالـــة 
الأشجار وإجراء إصلاحات عقب العاصفة 
الــتــي أطــلــق عليها اســـم «خــافــيــيــر»، التي 
بلغت سرعة الرياح في ذروتها أمس ١٨٠ 

كيلومترا في الساعة.
وذكرت السلطات أن وسائل النقل العام 
المحلية عادت إلى طبيعتها في هامبورغ، 
بينما لا تــزال هناك اضطرابات في حركة 

النقل فــي بــرلــين. وأوصـــى متحدث باسم 
خدمات القطارات المحلية الركاب بتجنب 

القطارات الإقليمية.
وقــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم هــيــئــة الــســكــك 
الحديدية الألمانية «دويتشه بان» إن شبكة 

السكك الحديدية بأكملها في المنطقة تأثرث 
من العاصفة، مضيفا أن كثيرا من الأشجار 
ســقــطــت عــلــى قــضــبــان الــســكــك الــحــديــديــة، 
ذلك إلى جانب حدوث تلفيات في كابلات 

هوائية وسقوط أبراج كهربائية. 

تدهور الوظائف العقلية من أكثر الأمراض انتشاراً بين الكبار 

قرية دنماركية مخصصة للمصابين بالخرف 
سفيندبورج (الدنمارك): «الشرق الأوسط»

تأتي الطيور إلى غرفة معيشة أوف هانسن 
بعد ظهر كل يوم وتقف على حجره، وقال الرجل 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٥٨ عــامــا ذو الــلــحــيــة الــرمــاديــة 
الداكنة: «إنهم يحبون مشاهدة التلفزيون». وفي 
وقـــت ســابــق مــن الــيــوم نــفــســه، كـــان قــد جــمــع سبع 

بيضات، ولذلك فقد أضاف أنه «يوم جيد».
هو يوم جيد أيضا لأنه لا يزال يتذكر ما فعله 
هذا الصباح. هذا ليس هو الحال دائما بالنسبة له، 
هو وغيره من سكان القرية الدنماركية التي يعيش 
فيها، الذين يعانون جميعا من خرف الشيخوخة.

ويتحدث المصابون بالخرف عن ثقوب سوداء 
في ذاكرتهم أو قصاصات ورق ملون في رأسهم. 
ونتيجة لــلإصــابــة بــمــراض الــزهــايــمــر، فــإن خرف 
الشيخوخة أو تدهور الوظائف العقلية من أكثر 

الأمراض انتشارا بين كبار السن.
فــي الــبــدايــة، يــلاحــظ المــصــابــون بــبــســاطــة أن 
شيئا ما غير صحيح تماما. وفــي مراحل لاحقة 
من حالتهم المرضية، يعيش المصابون بالمرض في 

عالم بديل تماما.
وبـــعـــد الإصــــابــــة بــــالمــــرض فـــــإن الــــذهــــاب إلـــى 
التسوق، أو إلى مصفف الشعر - وهما من الأشياء 
التي كانت تعتبر أمرا مسلما به - لم يعد ممكنا. 
لكن الكثير من المصابين لا يزالون في وضع لائق 
جسديا، وبالتالي فــإن دار رعــايــة المسنين ليست 

المكان المناسب لهم.
ولهذا فإن مدينة سفيندبورج، التي تقع على 
جزيرة فوينن الدنماركية، أنشأت قرية حصريا 
لــــــ١٢٥ مــريــضــا بــالــخــرف. إنــهــا بــلــدة داخــــل بــلــدة، 
ويــوجــد بــهــا مــتــاجــر خــاصــة بــهــا ومــصــفــف شعر 
واستوديو للياقة البدنية ومقهى وبحيرة. ويمكن 
للمرضى أن يعيشوا فيها كما كانوا يفعلون من 
قبل، إما بمفردهم أو في شقق مشتركة، ومع ذلك 

فهم يحظون بالحماية. وتقول جيتي فويت (٨١ 
عاما) بحزم: «إذا أردت أن أركض في الحديقة، فأنا 
أركـــض فــي الــحــديــقــة» مضيفة أنــه مــن الأفــضــل أن 
يكون ذلك مع رجل وسيم. ولا تزال فويت تتحدث 
الإنجليزية بطلاقة - لكنها لا يمكن أن تجد طريقها 

إلى المنزل بعد نزهة في البلدة.
ومع ذلك، فلا يمكن أن تضل طريقها في هذه 
البلدة. ومن المفارقات أن سياجا في نهاية الشارع، 
وجراجا هما اللذان يحافظان على حرية السكان، 

وهو ما لا يلاحظ وجودهما معظمهم.
ويــــقــــول عـــمـــدة مـــديـــنـــة ســـفـــيـــنـــدبـــورج لارس 
إيريك هورنمان: «إنها طريقة جيدة لتوفير حياة 
طبيعية. قرية مرضى الخرف، هي جزء من البلدة 
لكنها مساحة لا داعي لأن تتم فيها مراقبة المرضى 

طـــوال الـــوقـــت». ويـــتـــراوح عــمــر ســكــان الــقــريــة بين 
الــذهــاب للمشي أو  ٥٠ عاما و١٠٢ عــام. ويمكنهم 
اللقاء لتناول القهوة والتسوق. والشوكولاته هي 
السلعة الأكثر مبيعا في متجر القرية. وإذا جاء 
أحد الأقارب للزيارة، يكون لدى السكان الكثير من 
الأمور للحديث عنها أكثر مما قد يفعلون، إذا كانوا 

في دار لرعاية المسنين.
وتــقــول إنــيــت ســوبــي، قــائــدة المـــشـــروع: «هــذا 

يجعل الزيارة أسهل كثيرا».
ويــمــكــن الـــعـــثـــور عــلــى قــــرى مــمــاثــلــة لمــرضــى 
الــخــرف فــي بــلــدة دي هــوجــويــك الــهــولــنــديــة، وفــي 
توينبوين، بالقرب من مدينة هاملن الألمانية، لكن 
سفيندبورج تختلف عن هذه الأماكن لأن سكانها 

يتحركون فيها بحرية كاملة.

٣ شجرات سقطت على الطريق في هيلدشيم وسط ألمانيا في أعقاب العاصفة خافيير (أ.ف.ب)
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